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فاطمة التريكي ذكّرت اللبنانيين باستقبال السوريين لهم عام 2006 وغادة عويس رفضت اعتبار ما يحصل عنصرية

أزمة السوريين في لبنان تشعل مواجهة حامية بين نجوم قناة »الجزيرة« 
أمريكيون يرفعون دعاوى ضد إسرائيل

الشرطة البريطانية تستدعي تسيبي ليفني للتحقيق
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

انتقلــت شــظايا التفجيــرات الانتحارية التي 
اســتهدفت بلدة القاع اللبنانيــة المتاخمة للحدود 
ـ والتــي أفرزت سلســلة عديــدة من  الســورية 
التعليقات على مواقع التواصــل الاجتماعي، وفي 
الوســط الإعلامي اللبناني، لتصل ارتداداتها لعدد 
من نجوم ومذيعي قناة الجزيرة ومسؤوليها، الذين 
تفاعلوا معها بشــكل واسع، في سجال متضارب لم 

تحتوه صفحات المواقع.
ســريعاً تفاعــل عــدد مــن العاملين فــي قناة 
»الجزيرة« التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة 
الملــف بتداعياته،  التي يســجلها  التفاعــات  مع 
وانتقد بعضهم ما وصفوها بـ»عنصرية اللبنانيين« 
اللاجئــن  حــول  الدائــر  الجــدل  واســتهجنوا 
الســوريين، ليســتعيدوا أيضاً ما اعتبروه تاريخاً 
ضاربــاً بجذوره في هــذا المجال، مــع التأكيد على 
المتاعب التي لاقاها الفلسطينيون منذ هجرتهم من 

أرضهم المسلوبة.
معد التقارير والصحافي في غرفة أخبار المحطة 
زياد بركات أشــعلت تدوينة له في صفحته الزرقاء 
جدلًا انطلقت شــرارته بين زملائــه، ولا يبدو أنها 
ســتهدأ، وانتقد فيهــا النخب اللبنانيــة، وبعض 
التيارات السياســية، وحتى كانت موجهة لزملائه 

الذين رفضوا واستهجنوا الملاحظة. 
وقال بركات »مَنَحَنــا اللبنانيون أجمل ما فيهم، 
ولهم ندين بمنجزات حداثية لا تُبارى في الصحافة 
والفكر والمســرح والتجريب... لكنهم أيضاً منحونا 
أســوأ ما فــي البعض منهــم، العنصريــة والقتل 
على الهويــة وووو رداحات أزقة وكذبة بمســوح 

رسولية« .
ولاحقاً شاركته زميلته الصحافية فاطمة التريكي 
خاطرته وأضافت لها سلســلة من التغريدات التي 
اعتبرها زمــاء لها صاخبة، ومدوية، اســتخدمت 

فيها لغة حادة. 
وقالــت فــي صفحتها الخاصــة إن »الســعار 
الجــاري الآن علــى التلفزيونــات ضــد اللاجئين 
الســوريين في المنطقة أقل ما يقــال عنه أنه مقزز«، 

وخاطبت اللبنانيين مذكرة بعام 2006 حين استقبل 
الســوريون آلاف اللبنانيين الهاربــن من الحرب 
الإسرائيلية ضد بلدهم قائلة: »لم يستقبلكم آل أسد 
ومخلوف في قصورهم ولا أهل القرداحة! استقبلكم 

أهل سوريا البسطاء... اللاجئون الآن المنكل بهم«.
مدير قناة »الجزيرة«، ياســر أبو هلالة المعروف 
وتفاعله  الاجتماعي،  التواصــل  بمواقع  ولعه  عنه 
في صفحتــه، أعاد بدوره بث عدد من التقارير التي 
أنجزتها القناة حول الظاهــرة، وخصوصاً تقريراً 
حــول إدانــة منظمات مدنيــة لتصريحــات وزير 
الخارجية اللبناني التــي تدعو إلى طرد اللاجئين. 
كما غرد لاحقاً بوســم منظمات فــي # لبنان تدين 
استخدام الخوف الأمني لممارســة العنصرية على 
اللاجئــن.  وانضــم زميلهــم في المحطة المراســل 
اللبناني عباس ناصر ليعلن صراحة أنه »مهما قيل 

فهذا لن يلغي أننا فعلا عنصريون«.
على الجانــب المقابل فإن المذيعــة اللبنانية في 
التغريدات  قناة »الجزيرة« غادة عويس استفزتها 
والتدوينــات التي نشــرت فــي مختلــف المواقع 
إيلي  التواصل الاجتماعي، وكذلك زميلها  وشبكات 

ناصيــف وزميلتهــا الســورية رولا إبراهيم التي 
هاجمت التريكي هجوما شديدا مطالبة إياها بالكف 

عن التحريض على العنف والكراهية والطائفية.
أما عويس فــردّت بقوة بتغريــدات فهمت على 
أنها موجهة ضــد من طال بلدها وانتقد نخبتها على 
ما يحدث من ســجال حيث كتبت »الإنسان العاقل 
هــو من يغلق فمه قبــل أن يغلق النــاس آذانهم... 

والمعتوه هو من يستمرّ بالردح«.
ثم كتبت لاحقاً في صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، »انتشــرت فــي الآونة 
الأخيــرة في لبنان بُعيد التفجيــرات الإرهابية في 
منطقة في البقاع على الحدود مع ســوريا حالة من 
الذعر والخوف لــدى اللبنانيين مــن الانتحاريين 
المتســللين من ســوريا واعتبرت هذا التوجس من 
 xenophobia»الأجانب »رهاب  اسمه  »الغريب« 
وليس »عنصرية«racism ، واعتبر بعض المعلقين 
أن »الجزيرة« تطبق حرفياً شــعارها الرأي والرأي 
الآخــر، بينما أكد آخــرون أن هــذا النقاش وحتى 
الجــدال يعبر عن قيمة إيجابيــة بتقبل الرأي ما لم 

يكن هناك تجريح وتنابز بين الطرفين. 

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

تتزايد الضغوط غير الرسمية على دولة 
الغربية،  الدول  في  الإســرائيلي  الاحتلال 
تعبيــرا عن رفــض الاحتلال وسياســاته 
خطوة  ففي  الفلســطينيين.  ضد  وجرائمه 
غير مسبوقة استدعت الشرطة البريطانية 
تسيبي ليفني للتحقيق معها عن دورها في 
جرائم حرب يشــتبه بأن جيش الاحتلال 
ارتكبها خلال عدوانــه على غزة عام 2008 
الــذي يطلق عليــه الإســرائيليون عملية 

»الرصاص المصبوب«.
الماضي،  الخميس  يوم  اســتدعيت  وقد 
بعثت  التي  الإلكترونية  الرســالة  بحسب 
إليها، وأن هدف المســاءلة هواســتيضاح 
بعض المعلومات عن الشــبهات التي تحوم 

الإســرائيلية  الإذاعة  وقالت  دورها.  حول 
إن ليفني تلقت الرســالة خلال مكوثها في 
لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته 

صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية.
حصانــة  بمنحهــا  الأزمــة  وانتهــت 
دبلوماسية اســتثنائية بإدراج اسمها على 

جدول أعمال أحد الوزراء البريطانيين.
يأتــي هذا في وقــت تلقت فيــه وزيرة 
في  شــاكيد  ايلت  الإســرائيلية  القضــاء 
الأسبوع الماضي، تبليغا بدعوى تعويضات 
رفعها عليها ووزراء إسرائيليين آخرين، 4 
مواطنين أمريكيين، كانــوا على متن إحدى 
ســفن أســطول الحريــة لكســر الحصار 
عن قطاع غــزة الذي تعــرض لعدوان من 
الكوماندوز البحرية الإسرائيلية الذي قتل 
فيه 10 أتراك وأصيب العشــرات. وحسب 
الفلســطينية فإن الأشخاص  وكالة »معا« 
الأربعــة الذين لم تذكر أســماءهم، رفعوا 
قضيــة التعويضات ضد الوزيرة شــاكيد 
بصفتها وزيرة قضاء المســؤولة عن تقديم 
مهاجمة  اتاحــت  التي  القانونية  الفتــوى 

الأسطول ووزراء آخرين.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
سوريين  عسكريين  موقعين  الإسرائيلي  الجيش  هاجم 
في هضبة الجولان بعدما أدى إطلاق نار مصدره ســوريا 
المجاورة إلى إلحــاق أضرار بالســياج الأمني على طول 
الخط الفاصــل، كما أعلنت متحدثة باســم الجيش أمس 
الاثنين. وقالت المتحدثة باســم الجيش »إثر إطلاق نيران 
مصدرها سوريا )الأحد( اســتهدفت الحدود مع إسرائيل 
وألحقــت اضراراً بالســياج الأمني، ردت قــوات الدفاع 
الإسرائيلية مســتهدفة موقعين عســكريين سوريين في 
هضبة الجولان«. ولا تزال إســرائيل وسوريا رسمياً في 
حالة حــرب. ومنذ حــرب حزيران/يونيــو 1967 تحتل 
الدولة العبرية 1200 كلم مربع من هضبة الجولان )شمال 
شــرق( ولم تعترف المجموعــة الدولية ابــداً بضمها في 

1981، فيمــا تبقى حوالى 510 كم مربعة تحت الســيطرة 
السورية.

وخط وقف إطلاق النــار في الجولان كان يعتبر هادئاً 
نسبياً في السنوات الماضية، لكن الوضع توتر مع الحرب 
في سوريا التي اندلعت في 2011. وفي نيسان/ابريل أقر 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل 
هاجمت في سوريا عشــرات من مواكب الأسلحة الموجهة 

لحزب الله اللبناني حليف النظام السوري.
إلى ذلك نفى وزيــر الخارجية التركي الاثنين أن يكون 
اقترح في مقابلة أن تفتح تركيا قاعدة إنجرليك )جنوب( 
أمام الطائرات الروســية في النزاع السوري، لكنه أكد ان 
بلاده مســتعدة للتعاون مع روســيا ضد تنظيم »الدولة 
الإســامية«. وردا علــى ســؤال للصحافيــن في ختام 
اجتماع لمجلس الوزراء في انقــرة أوضح مولود جاوش 

اوغلو في تصريحات أدلى بهــا قبل يوم في حديث لقناة 
تي ار تي العامة أشار خلاله إلى هذا الاحتمال.

وقــال الوزير »لــم أدل بمثل هــذه التصريحات. قلت 
إنه يمكننا التعاون مع الجميع للتصــدي لتنظيم الدولة 
الإسلامية« معربا عن الأسف في أن يكون الإعلام التركي 
حوّر أقواله. وكان الوزير قال في المقابلة »يمكننا التعاون 
مع الجميع ضد تنظيم داعش الإرهابي. كما تعلمون فتحنا 
قاعدة إنجرليك الجوية للذين يرغبون في المشاركة بشكل 
ناشــط في محاربة داعش. لمــاذا لا نتعاون مع روســيا 

بالطريقة نفسها؟«.
يأتي ذلك فيما قتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب 
العشرات من القوات الحكومية السورية ومقاتلي وحدات 
حماية الشــعب الكردي وعدد من المدنيين في المواجهات 

التي شهدتها مدينة الحسكة منذ ليل الأحد /الاثنين.

بغداد ـ نيويورك ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي وعبد الحميد صيام ووكالات:

أعلن رئيس الوزراء العراقي أمس حدادا يستمر ثلاثة 
أيام على أرواح ضحايا التفجيرات الانتحارية بيد تنظيم 
»الدولة الإســامية« في حي الكرادة في قلب بغداد، فجر 
الأحد. وأســفرت هذه الواقعة عن سقوط 213 قتيلا على 

الأقل، وأكثر من 200 جريح، إضافة إلى المفقودين.
وبذلك يصبــح هذا التفجيــر من الاعتــداءات الأكثر 

دموية في العراق ويأتي بعد أسبوع على استعادة القوات 
العراقية الســيطرة على كامل مدينة الفلوجة التي كانت 
تحت سيطرته.  على أن البلاد شــهدت ردود أفعال قوية 
وغاضبة، فوجه رئيــس لجنة الأمن والدفــاع النيابية، 
حاكم الزاملي، انتقادات لاذعة إلى وزير الداخلية، محمد 
الغبان، متهما إيــاه بـ»إضعاف الأمن في العاصمة بغداد 
بالتخلص من الأكفاء من عناصر الاستخبارات والشؤون 
الأمنية، وجلب بدلاء غير مهنيين على أســاس الولاءات 

السياسية والحزبية«. 
ولا يزال الشارع غاضبا على تقصير الحكومة في حماية 

المدنيين، حتى مــع تحقيق القوات العراقيــة انتصارات 
كبيرة ضد »الدولة« في الفلوجة وغيرها. وقالت أم علاء 
التي خسرت شقتها بالتفجير »والله العظيم ان الحكومة 
فاشــلة«. وقال رجل فــي موقع التفجيــر »تكتيك داعش 
متغير، فلماذا تكتيك الحكومة ثابت«؟ ولوحظ في الفترة 
الأخيرة أن موجات من البغداديــن صارت تغزو مكاتب 
الســفر وحجز تذاكر الطيران لترتيب سفرهم وعائلاتهم 
الى خارج العراق او إلى إقليم كردســتان، للهرب من حر 
الصيف اللاهب والانهيار الأمني والإجراءات المشددة في 

شوارع العاصمة خلال عطلة عيد الفطر.

جدة ـ »القدس العربي«
 من سليمان نمر:

ضــرب الإرهــاب المملكــة العربية 
الســعودية أمــس بثــاث عمليــات 
انتحاريــة، واقترب من الحرم النبوي 
الشــريف فــي المدينة المنــورة حيث 
كان نحــو مليونــي مصــل ينتظرون 
ليفطروا ويؤدوا  المغــرب  أذان  انتهاء 
الصلاة حــن دوى انفجــار قوي في 
الجهــة الجنوبيــة للمســجد الحرام 
حيــث فجّر إرهابي ـ وفــق المعلومات 
الأولية ـ نفســه بين جنود أمن جلس 
معهم لتناول طعــام الإفطار في باحة 
موقف لســيارات المركز الأمني القريب 
من الحــرم النبوي الأمر الذي أدى إلى 
مقتل أربعة مــن رجال الأمن بالإضافة 
إلى المنفذ.  ورغم أن التفجير لم يحدث 
رعبا وهلعا بين المصلــن الذين كانوا 
في ســاحات المســجد النبوي إلا أنه 
أن  السعودية  للسلطات  رسالة  يعطي 
المساجد  أقدس  يســتثني  لن  الإرهاب 

عند المسلمين في العالم .
وقبــل ذلك بقليــل وردت أنباء عن 
محاولــة انتحاري آخــر الدخول إلى 
مســجد فرج العمــران فــي محافظة 
الشــيعية،  الغالبيــة  ذات  القطيــف 
ولكنه فجر نفســه بعد فشــل دخوله 
إلى المســجد. وقالــت معلومات أولية 

لشهود عيان إن شبانا من أبناء الحي 
شكّكوا في الإرهابي وعملوا على منعه 
مــن الدخــول وأبلغوا دوريــة أمنية 
ولكن قبل وصولها فجر نفسه دون أن 
. وكان رجال  يوقع أي خسائر بشرية 
أمن ســعوديون قد منعــوا فجر أمس 
الاثنين حدوث عمليــة إرهابية كبيرة 
أثار  القبض على شخص  حين حاولوا 
ريبتهم فــي موقف ســيارات بالقرب 
جدة  في  الأمريكية  القنصلية  سور  من 
ففجر نفســه.   ولم يســتبعد خبراء 
أمنيون أن الانتحاري كان يعد لعملية 
تفجير ســيارة مفخخة في وقت لاحق 
من يوم أمــس الذي يصــادف ذكرى 
إعــان الاســتقلال الأمريكــي، ولكن 
رجال الأمن اشتبهوا به حين كان داخل 
من  القريب  الفقيه  مستشــفى  مواقف 
مبنى القنصليــة فحين اعترضوه فجر 
نفسه بحزام ناســف كان يرتديه مما 
أدى إلى مقتلــه وجرح اثنين من رجال 

الأمن بإصابات طفيفة .
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية الســعودية اللــواء منصور 
أن الإرهابي ليس ســعوديا  التركــي 

وأنه من المقيمين في السعودية .
وأظهــرت صــور نشــرتها صحف 
الكترونية ســعودية جــزءا كبيرا من 
جثة ممــددة على الأرض بين ســيارة 
تضررتا  وقــد  أخرى  وســيارة  أجرة 

بشظايا ناجمة عن التفجير.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
سربت إسرائيل معلومات عن اتصالات غير مباشرة مع حركة 
حماس لإطلاق مفاوضــات حول تبادل الأســرى. غير أن حركة 
»حماس لم تؤكــد أو تنفي، ولكنها أعلنت وعلى لســان أكثر من 
مســؤول كبير فيها، رفضها القاطع الدخول في أي مفاوضات أو 
إعطاء أي معلومات حول الأســرى الموجودين لديها قبل ان تفرج 
دولة الاحتلال عن 50 اســيرا حرروا في صفقة شاليط عام 2011، 
أعادت اعتقالهم في العامين الماضيين.  وجاء التسريب الإسرائيلي 
الجديد، على لسان مسؤول في الحكومة. وأكد المسؤول حسب ما 
نقلت عنه صحيفة »يديعوت أحرونــوت« أن حماس أصرت عبر 
اتصالات غير مباشرة، على إفراج إسرائيل عن الأسرى المحررين 

قبل الدخول في مفاوضات حول صفقة جديدة.
يذكر أن بحــوزة »كتائب القســام« أربعة إســرائيليين منهم 
جنديــان لا يعــرف إن كان أي منهما على قيد الحيــاة وآخران 

أحدهما من أصول أثيوبية والثاني عربي.
ووفقا للصحيفة فإن المسؤول الإسرائيلي قال إن حماس تريد 
»صفقة شــاليط 2«، وتشــمل إطلاق ســراح آلاف الأسرى، وأن 

إســرائيل أكدت عبر الوسطاء أنها ليست مســتعدة لدفع أثمان 
عالية في صفقات تبادل، حيث أنه في حالة الجنديين فإن الحديث 
يدور بشــكل مؤكد عن جثتين. وتعرض إسرائيل في المقابل منح 
1500 أسير من حماس تسهيلات حياتية، وهو ما ترفضه حماس.

وتقترح إسرائيل أيضا الإفراج عن نحو 20 أسيرا اعتقلوا خلال 
الحرب الأخيرة وإعادة جثث 20 مقاتلا فلســطينيا سقطوا خلال 
عدوان صيف 2014. ورغم أن المسؤول الإسرائيلي لم يفصح عن 
هوية الوســيط، لكن هناك توقعات أن تكــون تركيا، خاصة وأن 

مصر لم تبادر كما المرة السابقة بالتوسط بين الطرفين.
وأمس طالب الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس 
التشــريعي، والقيادي في حركة حماس، المقاومة الفلســطينية 
بالإسراع بتنفيذ صفقة تبادل أسرى، من أجل »تبييض السجون«.

ودعا للإفراج عن الأسير الفلسطيني فؤاد الشوبكي، وهو من 
قيادات حركة فتح، ويعد أكبر الأسرى سنا في سجون الاحتلال. 
وقال فــي وقفة تضامنية مع الأســرى أمام الصليــب الأحمر في 
غزة » مقاومة شــعبنا بكافة فصائله قادرة على تحرير الأســرى 
من ســجون الاحتلال«. وأضاف موجها حديثه لعوائل الأســرى 

»الإفراج عن أبنائكم سيكون قريبا«.

الكويت ـ »القدس العربي«: 
أعلنــت الإدارة العامة للعلاقات والإعــام الأمني في وزارة 
الداخلية، في بيان صحافي، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت 
من توجيه ثلاث ضربات استباقية داخل البلاد وخارجها بضبط 

عناصر تنتمي لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
فقد تمكنــت الأجهزة الأمنية المختصة مــن ضبط المتهم طلال 
نايف رجا، كويتي الجنســية مواليد 1998، قبل إتمام التخطيط 
لتنفيذ عمليات إرهابية لتفجير أحد المساجد الجعفرية بمحافظة 

حولي، إضافة إلى إحدى المنشآت في وزارة الداخلية.
وأدلــى المتهم باعترافات تفصيلية أقــر فيها بمبايعته تنظيم 
»الدولة« وتلقيه تعليمــات من أحد قياديي التنظيم في الخارج، 
وعقده العزم على تنفيذ العملية الإرهابية أواخر شهر رمضان أو 
أوائل أيام عيد الفطر، على أن يحضر وفق التعليمات التي تلقاها 
من التنظيم بنفسه أو يكلف أحدا من العناصر الشابة التي يقوم 
بتجنيدها من غيــر المعروفين لدى الأجهزة الأمنية أو المشــتبه 
فيهم لتسلم الحزام الناســف والمتفجرات أو شراء سلاح ناري 

اوتوماتيكي في تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد.
وبخصوص المخطط الثاني ذكرت الداخلية الكويتية أنها على 
صعيد الوقاية الأمنية من الإرهــاب الخارجي، تمكنت الأجهزة 
الأمنية من ضبط وإحضار المتهم علــي محمد عمر، مواليد 1988 
كويتي الجنســية، من الخارج، ووالدتــه المتهمة حصة عبدالله 
محمد، كويتية الجنســية مواليد، 1964، إلى جانب الطفل الذي 
أنجبه المتهم من زوجته السورية في الرقة في سوريا، وذلك بعد 
محاولات متكررة إلى أن تكللــت في النهاية بالنجاح رغم كثافة 

العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة بين العراق وسوريا.

وأشــارت الإدارة إلى أن كلا من الابن والأم أقرا في اعترافات 
كاملة عن انضمامهمــا لتنظيم »الدولة« الإرهابي، بتحريض من 
الأم التي دفعت أولا بابنهــا الأصغر عبدالله محمد عمر ، مواليد 
1991، لينضم إلى ذلــك التنظيم حتى قتل بإحــدى المعارك في 

العراق.
وأضافــت الإدارة أنه بعد وفاة شــقيق المتهــم عبدالله بادر 
أخوه علي إلى قطع دراســته في بريطانيا، حيث يتلقى تعليمه 
بكلية هندسة البترول هناك، وانضم إلى تنظيم »الدولة« فتوجه 
مع أمه إلى مدينة الرقة وعمل هناك مســؤولا عن تشغيل حقول 
النفط والغــاز، وعملت في التدريس لزوجــات وأبناء المقاتلين 
الإرهابيين وتحفيزهم نفســيا وفكريــا. كما أدليــا باعترافات 
تفصيلية بتقديمهما الدعم اللوجيســتي للعديــد من العمليات 

الإرهابية تحت إشرافهما ومتابعتهما.
أمــا المخطط الثالث فيضــم المتهم مبارك فهــد مبارك، كويتي 
الجنســية، مواليد 1994، والمتهم عبدالله مبــارك محمد كويتي 
الجنسية، مواليد 1992، أحد منتســبي وزارة الداخلية ومتهما 

خليجيا وآخر من الجنسية الآسيوية.
وكانــت التحريات الأمنية كشــفت عــن ورود معلومات إلى 
الجهات المختصة أن المتهم مبارك فهد يخفي صندوقا حديديا لدى 
المتهم عبدالله مبارك في جاخوره الذي يملكه في منطقة الوفرة، 
وبعد نقــل موقع الجاخور من مكان إلى آخر في المنطقة نفســها 
أبدى مبارك رغبته بإخــراج الصندوق من مكان إخفائه، وتبين 
لدى الأجهزة الأمنية أن الصندوق يحتوي على سلاحَي رشاش 
نوع كلاشنيكوف وذخيرة وطلقات حية وعلم تنظيم »الدولة«. 
وأشارت الوزارة إلى أن المتهم الخليجي لا يزال هاربا، موضحة 

أن جميع المتهمين أحيلوا إلى الجهات المختصة.

■ لنــدن - أ ف ب: في تطــور جديد لخــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي أعلن نايجل فاراج استقالته من رئاسة حزب 
الاستقلال )يوكيب( المناهض للوحدة الأوروربية وللمهاجرين.

فبعد مفاجأة انســحاب رئيس بلدية لندن الســابق بوريس 
جونســون من الســباق لخلافة رئيس الوزراء المستقيل ديفيد 
كاميرون، خســرت حملــة الخروج من الكتلــة الأوروبية أمس 

الاثنين، ثاني أقطابها.
وأثار قرار فاراج انتقادات النائــب الأوروبي الألماني مانفرد 
فيبر، زعيم كتلة الحزب الشعبي الأوروبي اليميني، وقد وصفه 
على »تويتــر« بأنه »آخــر الجبناء الفارين مــن الفوضى التي 

يتحملون مسؤوليتها«.
غير ان زعيــم »يوكيب« الــذي لم يبد يومــا طموحا لقيادة 
المفاوضات مع بروكســل يؤكد أنه أنجز هدف حياته السياسية 
مــع قرار خروج بلاده من الاتحاد الأوروبــي، وأن وجوده على 

رأس الحزب لم يعد بالتالي ضروريا.
وقال فاراج العضو في البرلمان الأوروبي منذ 1999 »سأستمر 
فــي دعم الحزب ودعم قائده الجديد. وســأتابع عن كثب عملية 
التفاوض مع بروكســل وأتحدث بين الحين والأخر أمام البرلمان 
الأوروبي«. ورأى فاراج في بيان أن حزبه يمكن أن »يعرف أياما 
أفضل« وســط الاضطرابات التي ستشــهدها البلاد في الأشهر 

المقبلة.
إلــى ذلك هزت تبعات قرار بريطانيا الانســحاب من الاتحاد 
الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي إذ جمد أحد 
البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشــترين وانسحب 
بعض المســتثمرين من صفقــات تجارية. لكــن بعض الأجانب 
اســتغلوا فرصة الانخفاض في قيمة الجنيه الاســترليني بعد 
إعلان نتيجــة التصويت لاقتناص ما اعتبــروه صفقات جيدة 

لوحدات سكنية بأسعار بخسة.  )تفاصيل ص 17(

تركيا تنفي اقتراحها فتح قاعدة جوية لروسيا... واشتباكات بين النظام والأكراد

إسرائيل تقصف موقعين سوريين بعد إطلاق نار على الجولان 

213 حصيلة القتلى في تفجيرات تعتبر الأسوأ في تاريخ بغداد الحديث

العراق: غضب شعبي إزاء العجز الأمني عن حماية المدنيين

مقتل أربعة رجال شرطة في مركز أمني في المسجد الحرام

الإرهاب يضرب في السعودية: ثلاثة تفجيرات انتحارية
بالقرب من الحرم النبوي وفي جدة والقطيف 

تسريبات إسرائيلية حول اتصالات
غير مباشرة مع »حماس« لتبادل الأسرى

خططوا لتفجير مساجد ومنشآت نفطية في العيد

الكويت: إحباط ثلاثة مخططات لتنظيم »الدولة«
وإلقاء القبض على مدبريها

تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهز سوق العقارات في لندن

نايجل فاراج يستقيل من رئاسة حزب الاستقلال المناهض للاتحاد الأوروبي
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■ بغــداد - أ ف ب: بــدأ العــراق، أمــس 
الاثنين، حدادا قوميا يســتمر ثلاثة أيام على 
ارواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذه 
تنظيــم الدولة الاســامية في حــي الكرادة 
المكتظ ببغداد فجر الاحد واســفر عن سقوط 

213 قتيلا على الاقل.
وتواصلــت عمليات البحــث عن مفقودين 
في موقع التفجير الذي اجهز على ثلاثة مراكز 
تســوق في وســط الكرادة قبل ايام قليلة من 
عطلة العيــد. وهذا التفجير مــن الاعتداءات 
الاكثــر دموية في العراق ويأتي بعد اســبوع 
على استعادة القوات العراقية السيطرة على 
الواقع  الجهاديين  معقل  الفلوجة،  مدينة  كامل 

على بعد 50 كلم غرب بغداد.
حي  مفخخة  بســيارة  التفجير  واستهدف 
الكرادة الذي كان يعج بالمتســوقين قبيل عيد 
الفطر، واثار غضبا لــدى العراقيين ازاء عدم 
تمكن الحكومــة من الحفاظ على الامن، ما دفع 
برئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي الى 

الاعلان عن تعديلات في الاجراءات الامنية.
لثلاثة  الوطنــي  الحداد  العبــادي  واعلن 
ايــام وتوعد بعد تفقده موقــع التفجير الاحد 
»بالقصــاص من الزمر الارهابيــة التي قامت 
بالتفجيــر حيــث انها بعد ان تم ســحقها في 
ســاحة المعركة تقوم بالتفجيــرات كمحاولة 
يائسة«. لكن الشارع في بغداد لايزال غاضبا 
على تقصير الحكومة في حماية المدنيين، حتى 
كبيرة  انتصارات  العراقية  القوات  تحقيق  مع 

ضد الجهاديين في المعارك.
وقالت ام علاء التي فقدت شقتها بالتفجير: 
»اقسم بالله ان الحكومة فاشلة«. ومن جانبه، 
قــال رجل يقف فــي موقع التفجيــر: »تكتيك 
داعش متغير، فلمــاذا تكتيك الحكومة ثابت«. 
واضاف منتقــدا الاجراءات الامنية للحكومة: 
»الحواجــز الامنية الغبية« لا تزال تســتخدم 
اجهزة كشــف المتفجرات. وافاد مســؤولون 
امنيون وطبيون الاثنين ان 213 شخصا قتلوا 
واصيــب اكثر مــن 200 بجروح فــي حصيلة 
جديدة للاعتــداء. وادى التفجير الى اضرار 
مادية كبيرة. واحترقت على الاقل ثلاثة مراكز 
تسوق ، الى جانب عشرات المحلات التجارية 

الاخرى والمساكن المجاورة.
كما حاصرت النيران عشرات الشبان داخل 
المحال التجارية ونجا قســم منهم في حين قتل 
اخرون بحســب مصادر امنية بسبب صعوبة 
عناصر  احد  وقــال  الضحايا.  الــى  الوصول 
الدفــاع المدني ان انتشــال جثــث الضحايا 
»سيســتغرق عدة ايام«. وقال حســن، وهو 
جندي ســابق، ان ســتة موظفــن في مخزن 
تملكه عائلته قتلــوا وتفحمت جثثهم مضيفا: 
»ســألتحق مجددا بالمعركة، علــى الأقل هناك 
اعرف من هو العدو واســتطيع قتاله. لكنني 

هنا لا اعرف من ينبغي قتالهم«.

مسؤولية »الدولة«

تنظيم الدولة الاســامية أعلن في بيان له 
مسؤوليته عن الهجوم مؤكدا ان احد مقاتليه 
فجر سيارة مفخخة مستهدفا تجمعا للشيعة، 

بحســب ما نقلت  مواقع عدة منها »ســايت« 
الأميركي الذي يتابع المواقع الجهادية.

وندد مبعــوث الامم المتحدة الــى العراق، 
يان كوبيس، بما ســماه »هــذا العمل الجبان 
احالة  الــى  الســلطات  داعيــا  والشــنيع«، 

المسؤولين عنه الى العدالة.
وقــد تراجعــت وتيــرة التفجيــرات في 
العاصمة العراقية منذ ان سيطر تنظيم الدولة 
الاســامية على مناطق واســعة في شــمال 

وغرب بغداد في حزيران/يونيو 2014.
المدنيين  مجــددا  ضــرب  التنظيــم  لكــن 
العراقيين بعد النكسات التي مني منها، بينما 
هزت بغداد في ايار / مايو سلســلة تفجيرات 
ادت الى مقتل اكثر من 150 شــخصا في خلال 

سبعة ايام.

الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  وتناقلــت 
يهاجمون  الغاضبــن  الشــبان  تظهر  لقطات 
موكب رئيــس الوزراء العراقــي اثناء تفقده 
موقــع التفجير بالأحذية والحجــارة تعبيرا 
عن غضبهــم من عدم تمكن الحكومة من ضبط 

الامن.
وردا علــى الحادثة قال العبــادي في بيان 
له: »اتفهم مشــاعر الانفعال والتصرف الذي 
صدر في لحظة حزن وغضب من بعض ابنائي 
الأعزاء، والتي رافقت زيارتي لمنطقة الكرادة«.

واضــاف ان الزيارة تهدف الــى الوقوف 
والتحقيق  الارهابية  »الجريمــة  على  ميدانيا 
فيها ومواســاة ابنائها ومشاطرتهم أحزانهم 
في هذه الفاجعة الأليمة التي جاءت لتســلب 
فرحة العراقيين بانتصــارات ابنائهم بهزيمة 

داعش المنكرة في الفلوجة«.
الاعتداء يكشف عجز السلطات عن تطبيق 
اجراءات امنية فعالة في بغداد ما دفع برئيس 
الوزراء الى اعــان تعديلات على الاجراءات 
الامنيــة.   وخصوصا ســحب أجهزة كشــف 
التشــكيك  تم  التي  يدويا  المحمولة  المتفجرات 
الداخلية بالإسراع في  بفاعليتها. وأمر وزارة 
نشر »أجهزة رابيسكان لكشف العربات« على 
جميع مداخل بغداد. كما منع اســتخدام أفراد 

الأجهزة الأمنية للهواتف الخلوية.
ويبدي كثيرون شــكوكا في فعالية اجهزة 
الكشــف عن المتفجرات، ووضع عوائق حول 
العاصمــة والتفتيــش التدقيــق فــي اوراق 
الهوية والمركبات. لكن أفراد الشرطة والجيش 
لايزالــون يســتخدمون هــذه الاجهــزة في 

الحواجز الامنية في وســط بغداد قائلين انهم 
لم يتلقــوا تعليمات رســمية حتى الان لوقف 

العمل بها.
وتفجير الاحد يثبــت ان التنظيم المتطرف 
ما زال قــادرا علــى ارتكاب اعتــداءات رغم 
النكســات العســكرية التي لحقت به مؤخرا. 
وهو يأتي بعد اســبوع على ســيطرة القوات 
العراقية بالكامل علــى الفلوجة غرب بغداد. 
كما ترافقت هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية مع 
سلســلة غارات جوية مدمرة شنتها طائرات 
عراقية واخــرى تابعة للتحالف الدولي الذي 
تقــوده الولايات المتحدة، مــا ادى الى تدمير 
مئات مــن آليات الجهاديين خــال يومين من 
الضربــات بعد انتهاء معركــة الفلوجة، وفقا 

للتصريحات الرسمية في بغداد.

213 شخصا قتلوا وأكثر من 200 جرحوا.. إضافة إلى المفقودين

حداد قومي ثلاثة أيام في العراق بعد أكبر اعتداءات »الدولة« على بغداد

عراقية تسير أمام بقايا مبان دمرها تفجير الأحد الأسوأ في تاريخ بغداد الحديث )أ ف ب(

شؤون عربية وعالمية

أبرز الاعتداءات
في العراق منذ العام 2003

■ بغداد - أ ف ب:  يعتبر الاعتداء الذي اوقع 213 قتيلا أمس الاحد 
في بغداد بين الاســوأ في العراق منذ الاجتياح الاميركي العام 2003. 

وفي ما يلي أبرز الأحداث في هذا السجل الدامي:
•  3 تموز/يوليــو 2016: 213 قتيلا على الاقل في اعتداء انتحاري 
بسيارة مفخخة في حي الكرادة التجاري المزدحم في بغداد في اواخر 

شهر رمضان. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه.
•  11 ايار/مايو 2016: ثلاث سيارات مفخخة تقتل 94 شخصا في 
اسواق مدينة الصدر الشــيعية في بغداد والتنظيم الإسلامي يتبنى 

العملية.
•  10 اب/اغســطس 2013: 74 قتيلا في بغداد خلال عيد الفطر في 
هجمــات متزامنة للفرع العراقي في تنظيــم القاعدة الذي انبثق عنه 

تنظيم الدولة الاسلامية.
•  25 تشــرين الاول/اكتوبر 2009: 153 قتيــا في اعتداء مزدوج 
بشاحنتين مفخختين اســتهدفتا مباني حكومية في بغداد، والقاعدة 

تعلن مسؤوليتها.
• 19  اب/اغسطس 2009: شاحنتان مفخختان استهدفتا وزارتي 
المال والخارجية في بغداد ومقتل 106 اشــخاص. القاعدة في العراق 
تعلن مســوؤليتها لكن السلطات نســبته الى جناح من حزب البعث 

مقيم في دمشق.
• 14 اب/اغسطس 2007: مقتل اكثر من 400 شخص في اعتداءات 
انتحارية بأربع شاحنات هي الاسوأ منذ عام 2003، استهدفت الاكراد 

الايزيديين في محافظة نينوى.
•  16 تموز/يوليــو 2007: 84 قتيلا في هجوم انتحاري بســيارة 

مفخخة ضد حزب كردي في كركوك.
• 7  تموز/يوليــو 2007: 140 قتيلا على الاقل في تفجير انتحاري 
بشاحنة مفخخة في امرلي استهدفت التركمان الشيعة. وتبعد البلدة 

130 كيلومترا عن كركوك.
•  18 نيسان/ابريل 2007: 190 قتيلا على الاقل في بغداد في موجة 
هجمات بســيارات مفخخة، بينهم 140 قتيلا في سوق الصدرية الذي 

تم استهدافه ثلاث مرات سابقا.
•  27 اذار/مــارس 2007: 152 قتيلا في هجوم مزدوج بســيارات 
مفخخة في اثنين من الاحياء الشــيعية من بلــدة تلعفر قرب الحدود 

السورية.
•  6 اذار/مــارس 2007: مقتل 117 من الزوار الشــيعة في هجوم 

انتحاري مزدوج قرب الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد.
•  3 شباط/فبراير 2007: ســقوط 130 قتيلا على الاقل في هجوم 

انتحاري بشاحنة قرب سوق شعبي في بغداد.
•  23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006: مقتل 202 اشخاص على الاقل 

في انفجار اربع سيارات مفخخة وقنابل هاون في مدينة الصدر.
•  14 ايلول/ســبتمبر 2005: مقتل 128 شــخصا فــي 11 هجوما 
انتحاريا منسقا ضد الأحياء الشيعية في بغداد، والقاعدة في العراق 

تعلن مسؤوليتها.
• 28 شباط/فبراير 2005: ســقوط 118 قتيلا في تفجير انتحاري 

في الحلة، وتنظيم القاعدة يتبنى الاعتداء.
•  2 اذار/مارس 2004: مقتل 170 شــخصا في هجمات متزامنة في 

كربلاء وعلى مسجد في بغداد.
•  1 شباط/فبراير 2004: مقتل 105 اشخاص في هجوم انتحاري 
مزدوج اســتهدف قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 

الوطني الكردستاني في اربيل خلال عيد الاضحى.
•  29 آب/أغســطس 2003: ســقوط 83 قتيلا بينهــم رجل الدين 
الشــيعي محمد باقر الحكيم في انفجار سيارة مفخخة امام الحضرة 

الحيدرية في النجف )وسط(.

بعد تفجيرات الكرادة الإرهابية في قلب بغداد

رئيس لجنة الامن والدفاع العراقي يصف وزير 
الداخلية بـ »الفاشل العاجز عن حماية المواطنين«

بغداد ـ »القدس العربي«: 
شــهد العراق ردود أفعــال قويــة وغاضبة على 
تفجيرات الكرادة الارهابية التــي أودت بحياة 213 
شخصا على الأقل وتعتبر بين أكبر الأعمال الإرهابية 
التي نفذها تنظيم الدولة الإســامية« في بغداد أول 

من أمس الاحد.
فوجه رئيس لجنة الامــن والدفاع النيابية، حاكم 
الزاملي، انتقادات لاذعة الــى وزير الداخلية، محمد 
الغبان، متهمــا اياه بـ»إضعاف الأمــن في العاصمة 
بغــداد«. وهــدد بـ»اســتجواب وإقالــة الــوزراء 
الفاشلة التي تسببت بإراقة دماء  والقيادات الامنية 

العراقيين«. 
وقــال الزاملي في بيــان له إن »وزيــر الداخلية 
محمد ســالم الغبان، عمل على إضعاف أمن العاصمة 
بغداد من خلال إضعاف استخبارات الوزارة«، متهما 
اياه »بنقل وإحالة الاكفاء من عناصر الاســتخبارات 
والشــؤون الأمنية، وجلب بدلاء غيــر مهنيين على 

أساس الولاءات« السياسية والحزبية.
وســبق للزاملي - وهو قيادي في كتلة »الاحرار 
الصدريــة« - ان وجه اتهامات الــى الوزير الغبان، 
بضم الكثير من افــراد عائلته  واعضاء منظمة »بدر« 
التي ينتمــي اليها، الــى الوزارة، مــن دون مراعاة 
الكفــاءة والمهنية. وقال الزاملي إن الغبان »انشــغل 
بالصراعــات الجانبية وبخلافاته مــع قائد عمليات 

بغداد ومع لجنة الامن والدفــاع النيابية، ومحافظة 
بغداد وترك أمن المواطن المسكين«، عادا أن »الوزراء 
الفاشلين لا يمكن لهم حفظ أمن الناس«.  وأكد رئيس 
لجنة الأمن والدفــاع النيابيــة، أن »تفجير الكرادة 
حدث في قاطع الشــرطة الاتحادية وهو مســؤولية 
الداخلية«، متسائلًا: »ما هو دور الوزير وإجراءاته، 

وهل هو وزير سياحة ام وزير ثقافة«؟ 
واتهــم الزاملي، وزيــر الداخليــة بـ»عدم نصب 
عجــات )مركبات( كشــف المتفجــرات التي كلفت 
الدولــة ملايين الدولارات والتي تم دفــع كل مبالغها 
الى أمريــكا«، مؤكدا أن »العجلات مــا تزال بمخازن 

الوزارة«.  
وكشف الزاملي أن »البرلمان حزم أمره باستجواب 
وإقالة الــوزراء والقيــادات الامنية الفاشــلة التي 
تســببت بإراقة دمــاء العراقيين، والتي انشــغلت 
بأمنها وأمن أحزابها وتركت الأبرياء والفقراء عرضة 

للقتل«. 
وكانت دائرة صحة بغداد الرصافة أكدت، أول من 
أمس الأحد، أن أكثر من 200 شخص سقطوا بين قتيل 
وجريح بتفجير السيارة المفخخة في منطقة الكرادة، 
وسط بغداد، مشيرة إلى أن هناك 50 جثة متفحمة لم 

يتم التعرف على هويات أصحابها بعد. 
وضمن السياق نفسه، اعلنت لجنة الامن والدفاع 
البرلمانية عن اســتكمالها طلب لاســتجواب الوزراء 
والقادة الأمنيين الذي سيقدم في الجلسة الاولى من 

الفصل التشــريعي الثالث في 12 من تمــوز / يوليو 
الجاري على خلفية التفجير الارهابي الذي شــهدته 

منطقة الكرادة وسط بغداد.
وذكــر بيــان اللجنــة أن »الإخفافــات المتكررة 
والانتكاســات الأمنية الخطيــرة - وآخرها فاجعة 
مدينة الكرادة - استوجبت مساءلة وزيري الداخلية 
والدفــاع وقــادة الأجهــزة الأمنية وااســتخبارية 
والمعلوماتيــة للوقوف على أســباب تــردي الوضع 
الأمني في العاصمة بغداد وباقي محافظات العراق«.

وشــدد بيان لجنة الامن والدفــاع البرلمانية على 
»ضرورة الكشف عن أسباب الفشل الأمني ومحاسبة 
مع  والمتعاونــن  المتواطئــن  وتقــديم  المقصريــن، 
عصابات الإرهاب من داخل أجهزة الأمن والمعلومات 
والآمرين  القادة  واســتبعاد  العسكرية،  المحاكم  الى 

الفاشلين والمتخاذلين«.
من جهة أخرى، توعدت ميليشــيات بالتدخل في 
الملف الامني فــي العاصمة العراقيــة، لوقف اعمال 
العنف والتفجيرات، حســب ادعائهــا. فقد توعدت 
حركة »النجباء«، بـالقضاء على«الخلايا النائمة« في 

العاصمة بغداد وجميع مدن العراق.
وقال الأمين العام للحركــة، أكرم الكعبي في بيان 
له: »نعاهد شــعبنا العراقي وهذه الدماء الزكية على 
أن ثأرنا منهم لن يتوقف وســنقض خلاياهم النائمة 
في بغداد وفي كل مدننا الحبيبة وســنذهب اليهم في 
الموصل بــل في كل مكان في العالم لاســتئصال هذه 

الغدد السرطانية وبؤر التكفير ومنابعه«.
وأضــاف: »نهيب بالحكومة العراقية اســتئصال 
الغدة الســرطانية السياســية القابعة في بغداد من 
دواعش السياســة وسفارة آل سعود الوهابية. هذه 
هي الغدة الحقيقية لمن يبحــث عنها والتي كانت ولا 
زالت الغطاء الحقيقي لكل هذه التفجيرات. فمن غير 
ذلك لن يكون لبلدنا اســتقرار ولا لنزيف هذه الدماء 
المقدسة من توقف الا بإرادة جريئة«. وبدورها أدانت 
قوات ســرايا الجهاد - وهي احد تشــكيلات الحشد 
الشعبي -  الاعتداءات الارهابية التي تطال المدنيين 
العزل التي كان آخرها التفجيــر الارهابي الذي راح 
ضحيته عشــرات الشــهداء من المدنيين الابرياء في 

منطقة الكرادة ببغداد.
وذكر بيان لقوات ســرايا الجهــاد، أول من أمس 
الاحــد، ان »الدمــاء الطاهــرة والارواح التي تزهق 
اليوم في شــوارع بغــداد وبقية مدن العــراق، من 
قبل عصابــات القتل والتكفير، دليــل على عجز تلك 
العصابــات عن مواجهة المقاتلين فــي جبهات القتال 
وللتغطية عن الهزائم الاخيرة في الفلوجة ». ودعت 
القوات الامنية الى تكثيف جهودها لحماية المواطنيين 

في المدن وتفعيل الدور الاستخباراتي.
وطالبت قوات ســرايا الجهاد بإشــراك الحشــد 
الشــعبي الى جانب القوات الامنية فــي مهمة حفظ 
امن العاصمة بغداد وتوجيه ضربات اســتباقية الى 

الخلاياء النائمة وحواضن الارهاب في العاصمة.

العراقيون يطالبون
بالقضاء على »الخلايا النائمة«

■ بغــداد - رويترز: ارتفــع عدد قتلى 
الكرادة  حــي  فــي  الانتحــاري  التفجيــر 
العراقي إلى 213 شــخصا مما أطلق دعوات 
لقوات الأمن للقضاء على »الخلايا النائمة« 
بانتظار الأوامر من تنظيم الدولة الإسلامية 
المتهم بالمسؤولية عن أحد أسوأ التفجيرات 

الإرهابية التي يشهدها العراق.
وارتفع عدد القتلى مع اســتمرار انتشال 
الجثــث من تحت الــركام في حــي الكرادة 
حيث انفجرت شــاحنة تبريــد ملغومة ليل 
السبت بينما كانت المنطقة مزدحمة بالناس 

خلال شهر رمضان.
وألقت الهجمات التي ضربت أنحاء عدة 
فــي بغداد بظلالهــا على خطابــات النصر 
التــي أطلقتهــا حكومــة رئيس الــوزراء، 
حيدر العبادي، بعد طــرد القوات العراقية 
تنظيم الدولة الإســامية من الفلوجة معقل 

المتشددين على مقربة من بغداد.
وفي مؤشــر الى الغضب الشعبي حيال 
الإخفاق الأمني قوبــل العبادي أمس الأول 
الأحد باســتقبال غاضب في حــي الكرادة، 
الــذي نشــأ فيه، إذ رشــق ســكان موكبه 
بالحجارة والــدلاء الفارغة والنعال تعبيرا 

عن سخطهم.
بشــن  الحكوميون  المســؤولون  وأمــر 
أيــار بعد   / العملية العســكرية فــي مايو 
سلســلة من التفجيــرات الدامية في أحياء 
شــيعية من بغداد التي قالــوا إنها انطلقت 
من الفلوجة التي تبعــد 50 كيلومترا غربي 

العاصمة.
وقال عبد الكريم خلف، اللواء الســابق 
في الشــرطة والمستشــار للمركز الأوروبي 

المخابرات  ودراســات  الإرهــاب  لمكافحــة 
الــذي يتخذ من هولندا مقــرا له: »يجب أن 
يعقد العبــادي اجتماعا مع رؤســاء الأمن 
وجميــع  الداخليــة  ووزيــر  والمخابــرات 
الأطراف المســؤولة عن الأمــن ويوجه لهم 
ســؤالا واحدا: كيف يمكننــا اختراق هذه 

المجموعات«؟
العبادي بإجراءات جديدة لحماية  وأمر 
المزيفة  القنابل  كاشفات  بسحب  بدءا  بغداد 
على  استخدامها  في  الشرطة  استمرت  التي 
الرغم من الفضيحة المتعلقة بصفقة شرائها 

عام 2011 في عهد سلفه، نوري المالكي.
وبيعت المعــدات المحمولة باليد على أنها 
كاشفة عبوات ناسفة في حين أنها تستخدم 
لتحديــد مواقع كــرات الجولــف المفقودة. 
وسجن رجل الأعمال البريطاني الذي باعها 
للعراق بمبلغ 40 مليون دولار في بريطانيا 
عــام 2013. وأمــر العبــادي بتغييــر هذه 
الأجهزة المعدات بأخــرى فعالة عند مداخل 

بغداد والمحافظات العراقية.
وكانت الكرادة - ذات الأغلبية الشيعية 
والأقلية المســيحية والتي تضــم عددا من 
المساجد السنية أيضا - مكتظة بالمتسوقين 
وقــت الانفجار قبيل عيــد الفطر الذي يحل 

هذا الأسبوع.
عراقية  مدينــة  أول  الفلوجــة  وكانــت 
يســيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 
يناير / كانون الثاني يناير عام 2014. وقال 
العبادي إن الهــدف التالي للقوات العراقية 
هو تحرير الموصل إحدى المعاقل الرئيســية 
للمتشــددين وأكبــر مدينة يســيطر عليها 

التنظيم في العراق وسوريا.

نوري المالكي يضع تولي قيادة »الحشد الشعبي« نصب عينيه... بدعم شبه معلن من إيران
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

جددت تســريبات تفيد مسعى رئيس الوزراء 
السابق، نوري المالكي، للعودة الى موقعه القديم، 
الكثير من الجدل في أوســاط القوى السياســية 
العراقيــة وخاصة الشــيعية منهــا، على خلفية 

الصراع على قيادة كتائب »الحشد الشعبي«.
الوطني  التحالــف  وذكر مصــدر مقرب مــن 
)الشــيعي( ان الصراع على قيادة هيئة الحشــد 
الشــعبي يتصاعد هذه الايام بين عدد من القادة 

الشيعة وسط خلافات تتعمق باستمرار.
واشــار الســيد اللامي، المقــرب مــن التيار 
الصدري، الى المعلومات المؤكدة قائلا ان المالكي، 
زعيم كتلة القانون، يقود حراكا محموما مع قادة 
المليشــيات والكتائب المســلحة من اجل حشــد 
التأييد والدعم لزعامته الحشــد الشــعبي الذي 
يراد له ان يؤدي دورا كبيرا في المشهد السياسي 
والامني في العــراق وخاصة بعد مرحلة الانتهاء 

من تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
واكــد اللامي ان المالكي يحــرص على حضور 
جميــع المناســبات والاجتماعات التي يشــارك 
فيها قادة المليشــيات ويبدي اســتعداده لتقديم 
كل انواع الدعم والمســاندة لهــم اذا تولى قيادة 
الحشــد، منوها الــى ان العقبة الاساســية امام 
رئيس الوزراء السابق هي رفض التيار الصدري 
لأي دور له في قيادة الحشــد، وتأكيد التيار عدم 
قبول وضع كتائبه المسلحة )سرايا السلام( تحت 
قيادته. وهو ما يفســر اســتمرار مهاجمة مقتدي 
الصدر للاخير في كل مناسبة وتحميله مسؤولية 

تدهور أوضاع العراق.  
ونوه اللامي الى ان »تحرك المالكي يتزامن مع 
تســريبات قوية عبر وســائل الاعلام والقنوات 
الفضائية حول دعم ايران لتوليه قيادة الحشــد 
الشعبي«، مؤكدا ان »هناك رفضا لمحاولات المالكي 
من كل القوى الفاعلة كالمرجعية والتيار الصدري 
وكتل ضمــن التحالــف الوطنــي ضمنها بعض 
اجنحة حــزب الدعوة اضافة الى رفض الســنة 

والكرد له«. 

ويؤكد المتابعون، ان المالكــي، ومنذ عزله عن 
منصب نائــب رئيس الجمهورية، مــا زالت لديه 
طموحات بتبوئــه مواقع قيادية مهمة في الدولة. 
وقد كشف في تصريح صحافي مؤخرا أنه لا مانع 
لديه من »العــودة مجددا لرئاســة الحكومة في 
الانتخابات القادمة« بعد عامين. كما شــن هجوما 
واتهامــا للتيار الصــدري  بـ»تخريــب العملية 

السياسية«. 
 وتشــير المصادر من داخــل التحالف الوطني 
الى ان الخلافــات تعصف بقيادات التحالف على 
خلفية عــدة قضايا، مــن ضمنها قيادة الحشــد 
الشــعبي - الذي يتبــع ماليا واداريــا لرئيس 
الوزراء حيــدر العبادي - بينمــا تتصارع الآن 
عدة شــخصيات على تولي قيادة الحشد ابرزها 
ابــو مهــدي المهندس وهــادي العامــري وفالح 
الفياض اضافة الى نوري المالكي، وبعض زعماء 

المليشيات.   
وبدورها نفت إيران المعلومــات التي أوردتها 
بعض وسائل الإعلام السعودية، والتي أفادت أن 
قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني، 

الجنرال قاســم ســليماني، اختار المالكي لقيادة 
ميليشيا “الشعبي” العراقي.

ونفى العميد ايرج مسجدي، المستشار الأعلى 
لســليماني، تقريــر إحدى الصحف الســعودية 
حول تعيين نوري المالكي لقيادة الحشد الشعبي 
في العراق، مؤكداً أن »المعلومــات المتوفرة لديه 
تفند هذه المزاعم التي نشــرتها وســائل الإعلام 

السعودية«.
الا ان مصادر مطلعة اكدت ان نفي ايران للامور 
لا يعتد به، لأنهــا كثيرا ما تعلــن مواقف وتقوم 
بمــا يناقضها علــى ارض الواقع، وذلك حســب 
ضرورات ومتطلبــات مصلحتها.  ويذكر ان كتلة 
المواطن، التي يقودها المجلس الاعلى الاســامي، 
والتيار الصدري شــكلا تحالفــا بعد الانتخابات 
الاخيرة ضد كتلة القانون التــي يقودها المالكي. 
ونجحا -بدعم من المرجعية الشيعية العليا - في 
منعه من تولي رئاســة الحكومة للمــرة الثالثة. 
كما انهما غالبا ما يكرران اتهامه بالمســؤولية عن 
تدهور اوضاع العراق وانتشــار الفساد والفشل 

فيه.  نوري المالكي
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■ القاهرة ـ وكالات: نشرت الجريدة الرسمية 
المصريــة، أمس الاثنين، قــرارا قضائيا صادرا في 
أبريل / نيســان الماضي، بإدراج الرئيس السابق 
المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين، محمد مرسي 
- والجماعــة نفســها - على قوائــم الإرهابيين 
للمرة الأولــــى ، وفق مصدر قانوني والصحيفة 

الرسمية.
المصرية«  »الوقائع  الرسمية  الجريدة  ونشرت 
أمس قرار محكمــة جنايات القاهــرة، في قضية 
النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، 
بعد ســماع طلبات النيابة والاطــاع على أوراق 
القضيــة، بإدراج جماعة الإخوان المســلمين على 
قوائــم الكيانات الإرهابيــة و35 متهما )لم تحدد 
الإرهابيين  قضاياهم( بينهم مرســي، على قوائم 

لمدة 3 سنوات.
وصدر قــرار المحكمة فــي 14 أبريل / نيســان 
الماضــي، على أن تطبق العقوبــة من وقت صدور 
القرار، وفــق منطوقه. وتعد الجريدة الرســمية 
»الوقائع المصرية« إصدارا رسميا منوطا بها نشر 
القرارات الرسمية في الدولة والتي تشمل قرارات 
وقرارات  الجديدة  والقوانــن  الجمهورية  رئيس 
مجلس الوزراء وأبرز الأحكام، لا سيما التي تمس 

الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، قال اســماعيل أبــو بركة، محامي 
المتهمــن: »الـ35 شــخصا الصــادر بحقهم قرار 
الإدراج جميعهــم متهمون في القضيــة المعروفة 
باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام 
ســابقة مطعون عليه وقضية التخابر مع حماس، 
وتشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى 
جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح 

الدولة«.
وأضــاف: »صدر في هذه حكــم قضائي في 16 
يونيــو/ حزيران بالمؤبد )25 عاما( بحق مرســي 
والمرشــد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و15 

آخرين مــن قيادات وعناصــر الجماعة، ومعاقبة 
16 آخريــن )بينهم 13 هاربا( بالإعدام شــنقا فى 
مقدمتهم خيرت الشــاطر نائب مرشــد الجماعة، 

ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات«.
وفي 15 آب/ أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع 
علــى الحكم أمــام محكمــة النقض)أعلى محكمة 
للطعون(، ولم تحدد جلســة لنظــره حتى الآن. 
وأضاف أبو بركة: »مرســي يوضــع للمرة الأولى 
على قوائم الإرهابيين. وهذه المحكمة التي أصدرت 
حكمها في شهر أبريل )نيسان( والذي أُعلن اليوم 
لم تعلمنــا - كهيئة دفاع عــن المتهمين - لحضور 
هذه الجلسة. وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام 

محكمة النقض، مع أنه والعدم سواء«.
وتعليقا على اعتبار مرســي إرهابيا، قال أحمد 
مفــرح الناشــط الحقوقــي: »من حيث الشــكل، 
فمرســي وفق هذا القرار يكــون أول رئيس لمصر 

يتهم رسميا بأنه إرهابي«. 
وأضــاف: »مــن حيــث الموضــوع، فقانــون 
الكيانات الإرهابية قانون قمعي مخالف لأبســط 
الدوليــة«. وتابــع: »لا يمكن  العدالــة  معاييــر 
الاعتــراف بعمليــات إدراج متهمين علــى قوائم 
الإرهاب وتفعيل التدابير المرتبطة به إلا في حالة 
امتثال هــذه القرارات إلى المشــروعية الحقوقية 
والقانونية. وهو الأمر غير الموجود على الإطلاق 
سواء كان في القانون الذي ينظم عمليات الإدراج 

تلك، أو في الجهات التي تطبقه في مصر«. 
وأوضح أن »استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب هي تنصيب جهة قضائية مستقلة تراقب 
مدى شرعية تدابير مكافحة الإرهاب وتشرف على 
تطبيقهــا، بدون ضغط أو تدخل. ومن شــأن هذا 
القضائي أن يضمن تحميل المسؤولية  الإشــراف 
للحكومــة وخضوعها للمســاءلة عند حدوث أي 

انتهاك أو تجاوز، وهو ما لم يحدث في مصر«.
من جانبه، قال محمود كبيش، أســتاذ القانون 

الجنائــي والعميد الســابق لكليــة الحقوق في 
جامعة القاهــرة، إن المحكمة »اتّبعــت ما ورد في 
قانــون الكيانات الإرهابية الــذي يلزم نظر طلب 
النيابة العامة بإدراج كيانات أو أشــخاص تحت 
وصف إرهابي. ويحق الطعن على القرار الصادر 
أمــام محكمة النقــض. فإما يقبــل الطعن ويلغي 

القرار أو يرفض وتستمر العقوبة«.
وأكد كبيش أن »مرســي هو أول رئيس سابق 
لمصر يتــم اتهامه بأنه إرهابي«. ولم تعقب جماعة 
الإخوان المســلمين، أو أسرة مرســي، على القرار 

حتى الساعة 14.15 بتوقيت غرينتش أمس. 
وفي 29 مارس / آذار 2015، أدرج النائب العام 
المصري الســابق، هشــام بركات، مرشد جماعة 
الإخوان المسلمين و17 آخرون من قيادات الإخوان 
على قائمــة الإرهابيين، فــي أول تطبيق لقانون 
الكيانــات الإرهابية. وألغــت محكمة النقض هذا 

الحكم في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2015. 
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/ 
شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة 
بالكيانــات الإرهابية، ممن تصــدر بحقها أحكام 
جنائية تقضي بثبوت هــذا الوصف الجنائي في 
حقها، أو تلــك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة 
اســتئناف القاهرة بناء على طلبــات من النائب 

العام.
وفــي 12 يونيو / حزيــران الماضي، كشــفت 
الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قضائي صادر 
في أبريل / نيسان الماضي، متعلق بإدراج جماعة 
الإخوان المســلمين كيانا إرهابيا، و215 شــخصا 
على قوائم الإرهابيــن. وقالت هيئة الدفاع وقتها 

إنها ستطعن فيه قضائيا. 
ومنذ إطاحة مرســي في 3 يوليو / تموز 2013، 
تتهم الســلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان 
المســلمين وأفرادهــا بالتحريــض علــى العنف 

والإرهاب، بينما تقول الأخيرة إن نهجها ســلمي 
في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا عسكريا على 
مرسي. وهي تتهم - في المقابل - قوات الأمن بقتل 

متظاهرين مناهضين لعزل مرسي. 

ويحاكم الرئيس الإخواني الســابق في خمس 
قضايا، بحســب مصدر قانوني فــي هيئة الدفاع 
عنه، هي وادي النطــرون )حصل على حكم أولي 
بالإعدام(، والتخابر الكبرى )حكم أولي بالسجن 

25 عاما(، وأحداث الاتحادية )حكم أولي بالسجن 
20 عاما(، والتخابر مع قطر )حكم أولي بالســجن 
40 عامــا(، بينما لا تــزال قضية إهانــة القضاء 

متداولة أمام المحكمة.

صار أول رئيس مصري يوضع على هذه اللائحة

القضاء المصري يضع محمد مرسي و»الإخوان« على قائمة  الإرهاب لأول مرة

■ القاهــرة ـ وكالات: ردت الخارجيــة المصرية على 
مقالة لمجلة »فورين أفيرز« الأمريكية، انتقدت النهج الذي 
تتبعه القاهرة في مواجهــة »الإرهاب«، واعتبرت أن هذا 

النهج »يركز فقط على الجانب الأمني«.
وقالــت إن نهجهــا »يعكس رؤيــة شــاملة تأخذ في 
الحســبان الأبعاد الأيديولوجيــة والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعيــة للبــاد«. وقــال المتحــدث باســم وزارة 
الخارجية، أحمد أبوزيــد، إن مقال المجلة الأمريكية »يبرز 
الفهم الخاطــئ لإســتراتيجية مصر لمكافحــة الإرهاب، 
من خلال التركيز علــى تداعيات الرؤيــة المصرية تجاه 
الإرهاب على المصالح الاســتراتيجية للولايات المتحدة، 
والاختلافات الكبيرة بين النهجين الأمريكي والمصري في 

ما يتعلق بمكافحة الإرهاب«.
وأضاف في مقال نشــره على مدونة وزارة الخارجية 
المصرية عبر شبكة الإنترنت: »يدعي )مقال فورين أفيرز( 
أن النهــج المصــري يهتــم بالتركيز فقط علــى الجوانب 
العســكرية / الأمنية لمكافحة الإرهاب. وهــو الأمر الذي 
دأب الأكاديميون على ترديــده مؤخرا، متجاهلين العديد 
مكافحة  باســتراتيجية  المتعلقة  الرئيســية  العوامل  من 

الإرهــاب، وكذلك ظاهرة الإرهاب في حــد ذاتها ومراحل 
تطورها«.

وقــال أبوزيد فــي المقابــل إن »النهج المصــري يركز 
على الأبعــاد الأيديولوجية والأمنية، وكــذا الاقتصادية 
والاجتماعيــة معا، فــي وقت واحد، فضلا عــن مواجهة 
التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، بما يعكس رؤية شاملة 

لمواجهة التهديد المتنامي لتلك الظاهرة.«
واعتبر أن »مكافحة الإرهاب من بين أهم أولويات الأمن 
القومي المصري«، مضيفا: »وعلى هذا النحو فإن الحكومة 
المصرية تعمــل على عزل اســتراتيجية مكافحة الإرهاب 
عن السياسة، ما يسمح للشــراكات في هذا المجال - مثل 
الشراكة مع الولايات المتحدة - أن تزدهر، على الرغم من 

أي اختلاف في السياسات بين البلدين«. 
وأشــار أبوزيد إلى أنه »لو كانت الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســية الســائدة في الشرق الأوسط 
هي التي هيأت أرضا خصبة للتطرف، فإننا لم نكن لنشهد 
طوفــان المقاتلين الأجانب القادمين مــن الخارج - بما في 
ذلك من الدول الغربية - إلى منطقة الشــرق الأوسط، أو 
شبكات تجنيد الإرهابيين التي تعمل وتنمو بشكل مستقل 

في الغرب - حيث تغيب مثل هذه السياســات والظروف 
السلبية. ولكن تظل - للأسف - هذه هي الحقائق التي لا 

يمكن تجاهلها أو رفضها«.
ومنذ ســبتمبر/ أيلول 2013، تشــن قوات مشتركة من 
الجيش والشــرطة في البلاد، حملة عســكرية موسعة، 
لتعقب مــا تصفها بالعناصر« الإرهابيــة« و»التكفيرية«، 
في عدد من المحافظات، وخاصة ســيناء، شمالها شرقها، 
حيث ينشــط تنظيما »ولاية ســيناء«، التابع لـ«الدولة 
الإســامية«، و»أجناد مصر«، اللذان نفــذا هجمات أدت 

لمقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة المصريين.
وفي الوقت نفســه صنفت الســلطات المصرية جماعة 
»الإخوان المسلمين« على أنها »تنظيم إرهابي« بعد إطاحة 
الرئيس محمد مرسي، المنتمي لهذه الجماعة، في 3 يوليو / 
تموز 2013، وتشن حملة ملاحقة أمنية واسعة بحق كوادر 

هذه الجماعة، وأنصارها، والمتعاطفين معها.
ورغم ذلك تؤكد الجماعة على سلمية احتجاجاتها على 
خطوة إطاحة محمد مرسي، التي تعتبرها »انقلابا«، بينما 
تقول الســلطات المصرية الحالية إنها جاءت »اســتجابة 

لاحتجاجات شعبية«.

القاهرة تردّ على مجلة أمريكية انتقدت 
النهج المصري في مكافحة الإرهاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  الاخيــرة  الآونــة  فــي  انتشــرت 
محافظــات العــراق الجنوبيــة لافتــات 
العربيــة  للمملكــة  معاديــة  وملصقــات 
والتدخل  الإرهاب  بدعم  تتهمها  السعودية 

في شؤون العراق الداخلية. 
وانتشــرت هذه اللافتــات والملصقات 
بأحجــام كبيــرة فــي الأســواق العامة 
والشــوارع الرئيســية مــن قبــل جهات 
واحــزاب عراقيــة. ونفــى  مســؤولون 
حكوميون أن تكون هذه قد نشرت بموافقة 
الحكومــة العراقية، وقالــوا إن الحكومة 
»لا توافق على نشــرها إطلاقا لأن العراق 
والاقليمي  الدولــي  الدعــم  إلــى  بحاجة 
لمكافحــة الإرهــاب، وليس مــن مصلحته 

معاداة أي دولة في المنطقة والعالم«.
عراقيون  مواطنــون  أكــد  حــن  وفي 
رفضهــم نشــر هــذه الصــور واللافتات 
لأن العــراق بحاجة إلى اصــاح علاقاته 
الدبلوماســية مع جميع الدول، ذهب قسم 
المملكة  التحذير مــن  إلــى ضــرورة  آخر 
تدعم  إنهــا  قائلين  الســعودية  العربيــة 
ودعوا  والتكفيرية،  الارهابيــة  الجماعات 
إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية معها 

وطرد سفيرها من بغداد.
وقال أبو أحمد فــي حديثه مع »القدس 
العربــي«: »يجــب قطع جميــع العلاقات 

الدبلوماسية مع السعودية، وطرد سفيرها 
مــن العــراق لأنــه يتدخل في شــؤوننا 
الســعودية  العربية  والمملكة  الداخليــة. 
لا تريــد مصلحة العراق وتســعى لإبقائه 
ضعيفاً وغير قادر على أن يدافع عن نفسه 
والتكفيرية«.  الارهابيــة  الجماعــات  من 
وأضــاف: »كان للجمهوريــة الاســامية 
الايرانيــة دور إيجابي فــي حماية أرض 
ووحدة العراق من خلال ما قدمته من دعم 
والأجهزة  الشعبي  الحشد  لقوات  عسكري 
الامنية الاخرى، بعكس ما تقوم به المملكة 
العربية الســعودية التي زرعــت التفرقة 

الطائفية والمذهبية في العراق«. 
وقــال فلاح عبــد اللــه، الــذي يعمل 
العربية  المملكــة  على  »يتوجــب  محاميا: 
الســعودية ألا تتدخل في شــؤون العراق 
الداخليــة. وإذا كانــت تســعى الى خلق 
علاقات جيــدة مع العــراق، توجب عليها 
تغيير ســفيرها الحالي، لأنــه يتعامل مع 
أفراد المجتمــع العراقــي بطائفية وتدخل 
ســافر«، حســب تعبيره.  واضاف أن تلك 
اللافتات والملصقات المناهضة للســعودية 
التي  »نُصبت كردة فعل على الاستفزازات 
يقوم بها السفير الســعودي لدى العراق، 
ثامر الســبهان«. ودعا إلى أن تكون هناك 
»برامــج تلفزيونية ومناظــرات تحذر من 
النفوذ الســعودي في العراق، وتدعو الى 

قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين«.

وفي الجهة المقابلة تحدث المواطن سيف 
يحيى لـــ »القدس العربــي« فقال: »ليس 
من مصلحــة العراق العداء مــع أي دولة، 
وخصوصــاً الــدول العربية التــي تدعم 
العراق وتســعى الى اســتقراره ووحدة 
الســعودية  العربية  وللمملكة  اراضيــه. 
دور كبير في تقديم المســاعدات الإنسانية 
للنازحين في مختلف مناطق العراق بغض 
والمذهبية.  الطائفية  الانتماءات  عن  النظر 
وأطالــب الحكومــة العراقية بــأن يكون 
لها تأثيــر في رفع وإزالــة جميع اللافتات 
العامة  والاسواق  الشوارع  من  والماصقات 
التي تدعو إلــى الفتنــة والكراهية وعدم 

احترام حقوق الجار«.
وقــال ناجح علــي: »أطالــب الحكومة 
العراقية بعدم الســماح لأي جهة أو حزب 
بنصب مثل هذه اللافتات، وأن تكون لديها 
رقابة في الشارع، وتمنع مثل هذه اللافتات 

التي تعرض مصالح العراق للخطر«.
واضــاف: »كل ما يتعرض لــه العراق 
السابقة،  جاء بسبب سياسات الحكومات 
التي اتسمت بالفشل وخصوصاً في مجال 
السياسة الخارجية التي لم تكن تسعى الى 
تحســن العلاقات الدبلوماسية مع الكثير 
من دول الجوار، حتى انتهى بنا المطاف لأن 
نعيش في عزلة دولية وإقليمية، ومزيد من 
والمذهبية  الطائفية  والانشــقاقات  العداء 
التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الان عليه«.

انتشار اللافتات والملصقات المعادية للسعودية في محافظات العراق الجنوبية

محمد مرسي

شؤون عربية وعالمية

لافتات في بلدة بجنوب العراق تدين السعودية )القدس(

سفينة بحث انتشلت الرفات البشرية من موقع 
سقوط الطائرة المصرية وسلمتها للقاهرة

■ القاهــرة  ـ وكالات: قالــت لجنــة 
التحقيق المصرية في حادث تحطم طائرة 
»مصر للطيران« إن ســفينة البحث التي 
»انتشلت  المصرية  الحكومة  اســتأجرتها 
جميــع الرفات البشــرية التي تم تحديد 

مكانها في موقع الحادث«.
أن  لها  بيــان  فــي  اللجنة  وأضافــت 
الســفينة »جــون ليثبريــدج«، التابعة 
لشــركة »ديب أوشن ســيرش«، ومقرها 
مينــاء  إلــى  توجهــت  موريشــيوس، 
الإســكندرية لتســليم الرفات إلى الطب 

الشرعي ومسؤولي النيابة العامة.
وقال البيان إن الســفينة ستعود إلى 
موقع الحــادث وعمل مســح جديد لقاع 
البحر والبحث عن أي أشلاء جديدة حتى 
يتم التأكــد تماماً من عدم وجود أي رفات 

بشرية في ذلك المكان.
وكانــت الطائــرة - وهي مــن طراز 
»ايرباص ايه 320« - قد سقطت في شرق 
البحر المتوسط في طريقها من باريس إلى 
القاهرة يوم 19 مايو/ أيــار وقتل كل من 
كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا. وما 

زال سبب الحادث مجهولا.
ويعتقــد أن الطائرة تحطمت في أعمق 
منطقة في البحر المتوسط. وبدأ المحققون 
في تحليــل البيانات المتضمنــة في أحد 
الصندوقين الأسودين وما زالوا يعكفون 
الصندوق  من  معلومات  استخلاص  على 
الآخــر. وتم نقل حطام مــن الطائرة إلى 
مطــار القاهــرة الأســبوع الماضي حيث 

سيحاول المحققون إعادة تجميع جزء من 
هيكل الطائرة في إطــار الجهود المبذولة 

لمعرفة أسباب الحادث.
للكارثة،  تفســير  أي  يســتبعد  ولــم 
لكن مســؤولي طيران حاليين وســابقين 
يعتقدون - الى درجة كبيرة - أن السبب 
يتعلق بالأنظمــة التقنية للطائرة وليس 
بعمــل تخريبــي. وأظهر تحليــل مبدئي 
لمســجل بيانات الرحلة انبعاث دخان من 
المرحاض ومــن غرفة التحكم الإلكتروني 
في الطائرة، في حين أن الحطام المنتشــل 
من الجزء الأمامي للطائــرة أظهر وجود 
دلائــل على تلــف ناجم عــن ارتفاع في 
درجة الحرارة. وهذا يمثل أول إشارة الى 

احتمال نشوب حريق داخل الطائرة.
وفتح مكتب ممثــل الادعاء في باريس 
تحقيقا يوم الاثنين الماضي بشــأن عملية 
»قتــل غير متعمــد«. لكنه أوضــح أنه لا 
يحقق فــي المرحلة الحالية فــي احتمال 

تعرض الطائرة لحادث إرهابي.
أعلنت  المصرية  التحقيق  لجنة  وكانت 
الســبت أن وحــدة الذاكــرة فــي جهاز 
تســجيل قمــرة القيادة ســليمة ويمكن 
المصرية،  اللجنــة  وأضافــت  قراءتهــا. 
في بيــان أصدرتــه، أن »أجــزاء وحدة 
قمرة  بمســجل  الخاصة  اللوحــة  ذاكرة 
القيــادة لم تتضــرر، وجرى اســتبدال 
أجــزاء مــن اللوحــة بأجــزاء جديدة، 
وسيجري استخلاص التسجيلات بطرق 

تكنولوجية متقدمة ودقيقة«.

وكانت مصر قد أرسلت وحدتي الذاكرة 
لفرنسا  الأسودين  بالصندوقين  الخاصة 
التي لحقت بهما.  لإصلاح بعض الأضرار 
وسيكشف مســجل قمرة القيادة - وهو 
أحــد الصندوقين الأســودين للطائرة - 
محادثات الطيــار وأي تحذيرات صدرت 
في القمرة وأمورا أخرى من ضمنها صوت 

المحركات.
وقالــت لجنة التحقيق فــي البيان إن 
»الاختبــارات المكثفة التــي أجريت على 
لجهاز  الإلكترونيــة  اللوحــة  مكونــات 
مســجل محادثات الكابينــة للطائرة في 
مكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي، 
أظهرت أن أجزاء وحــدة الذاكرة للوحة 

الخاصة بالجهاز لم تتضرر«.
تغيير  »تم  قولهــا:  اللجنــة  وأضافت 
اللوحة  لاتصال  الداعمة  الأجزاء  من  عدد 
بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة، وســيتم 
العمل على اســتخلاص التسجيلات من 
متقدمة  تكنولوجية  بطرق  الوحدات  تلك 

ودقيقة«.
وتابعــت اللجنــة: »جــاءت نتائــج 
الاختبارات إيجابيــة، إذ أظهرت إمكانية 
قراءة التســجيلات التــي تحتوي عليها 
وقد  بالجهــاز.  الخاصة  الذاكــرة  وحدة 
تقرر عودة أعضــاء لجنة التحقيق الفني 
للحــادث إلى القاهــرة في أقــرب وقت 
وبحوزتهم اللوحــات التي تم إصلاحها، 
لمواصلة العمــل وقراءة محتويات أجهزة 

مسجلات الرحلة وتحليلها«.

الحكومة المصرية تقرر  إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

قــرر مجلس الوزراء، أمــس الاثنين، وقف العمــل بالتوقيت 
الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلا. وأضاف المجلس في بيان له إنه 
قرر في اجتماعه، برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، »عدم 
تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر اعتماده اعتباراً من 
يوم 8 يوليو )تمــوز( 2016«. وأوضح أن القرار جاء في ضوء ما 
ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم 24  لسنة 

2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلًا.

وكان مجلــس الــوزراء قد أصدر، في شــهر أبريل /نيســان 
الماضي، قراراً ببدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من يوم 7 من 
الشهر الجاري وحتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول. إلا أن مجلس 
النواب وافــق بأغلبية في جلســة عامة الأســبوع الماضي على 
مشــروع قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وأحال الموافقة 
إلى مجلس الدولة لمراجعتها. وعقــب موافقة البرلمان على إلغاء 
التوقيت الصيفي، قالت الحكومة إنها ستقدم للبرلمان تحفظاتها 

على القرار، مضيفة أن ذلك سيتسبب بخسائر مالية.
وكان الرئيــس عبد الفتاح السيســي قد أصدر فــي أبريل / 
نيسان 2015، قرارا جمهوريا بوقف العمل بالتوقيت الصيفي بعد 
اســتطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعــم اتخاذ القرار بين 

المواطنين حول تطبيق هذا التوقيت من عدمه.

بالدراجات الهوائية... مصريات يوزعن 
وجبات إفطار رمضاني على الفقراء

■ القاهــرة  ـ رويتــرز: يلتقي عدد من 
الغروب  المتطوعات في مصر قبيل  الفتيات 
يوميا خلال شــهر رمضان لتوزيع وجبات 
إفطــار علــى الأســر المحتاجة فــي أنحاء 

القاهرة.
وتضم مبادرة »بالبســكلتة« )ومعناها 
بالدراجــة الهوائيــة( مجموعة متطوعات 
يوزعن وجبات طعام بالدراجة. وتســعى 
مُؤسســة تلك المبادرة، نوران صلاح، إلى 
القاهرة على  الفتيات والنساء في  تشجيع 
ركوب الدراجة الهوائية، وفي الوقت نفسه 
مساعدة الُأسر الفقيرة، لا سيما في المناطق 
التي يصعُب الوصول اليها بالســيارة في 

المدينة.
وجبات  أن  صــاح  نــوران  وتوضــح 
ســوريات  لاجئــات  تُحضرهــا  الطعــام 
بمقابل مــادي. وتجمع المتطوعــات أموالا 
وتبرعات كل ليلة من خلال بيعهن شــطائر 
)سندوتشات( في أحياء راقية في القاهرة. 

الإفطار  وجبــات  تصنع  البيــع  عائد  ومن 
وتوزع على الُأسر المحتاجة بالمجان.

وقالت نــوران صلاح: »وبندي الفلوس 
لواحدة ســورية، تطبخ هــي الأكل بدل ما 
إحنــا نطبخه. هي تســتفيد. كل أُســبوع 
بنتعامل مع واحدة سورية مختلفة علشان 
نقــدر نفيد ســوريات علــى قد مــا نقدر. 
وبعدين هــي بتجيب لنا الأكل ع الســاعة 
خمسة. ع الســاعة خمسة بنتجمع كلنا في 

مكان معين وبننزل نوزع لحد آذان المغرب.
نغطيها.«  منطقــة  بنختــار  يــوم  وكل 
وبدأت المبادرة بعــدد قليل من المتطوعات. 
لكن العدد زاد مــع الدعاية ووجود صفحة 
على  الاجتماعي  التواصــل  مواقع  على  لها 

الإنترنت.
وأضافت نوران: »إحنــا كنا بدأنا ثلاثة 
أول أســبوع. بعد كده قعدنا نزيد ســبعة 
ثمانية خمســة عشــر. إحنــا دلوقتي في 
قاعــدة البيانــات فيه 35 بــس طبعا مش 

15عجلة  عندنا  إحنا  عشــان  بييجوا  كلهم 
)دراجة هوائية( بس وبيبقى كثير قوي لو 
إحنا أكثر من كده. بس إحنا دلوقتي عندنا 
عدد كبير قوي. طبعا الصفحة ع الفيسبوك 
مســاعدانا قــوي وكل النــاس على طول 

بتبعث لنا عليها.«
المبادرة،  في  المتطوعات  من  فتاة  وقالت 
تدعى إسراء فاروق، إنها تمكنت من الجمع 
بين عشــقها للدراجات ومساعدة الآخرين 

خلال شهر رمضان بفضل هذه المبادرة.
وأضافــت: »دلوقتــي يعني أنــا بأحب 
العجــل )الدراجات( قوي بــس عمري ما 
بأعرف أنزل أركبه أبــدا إلا تبع المجموعات 
والحاجــات دي اللــي بأنــزل أركبه معهم 
فــي مجموعــات. بــس إن أنا أنــزل كده 
وحــدي بالعجل لا. فحاجة كمــان إن إحنا 
بننزل نعمل حاجة خيــر فدي حاجة طبعا 
تشــجعني. وطبعا الرياضة. فكل الأسباب 
ممكن تزقنــي تدفعني إن أنــا ممكن أعمل 

حاجة زي كده. فلذلك أنا ملتزمة معهم منذ 
بدأت.«

صلاح  نــوران  أوضحت  جانبهــا  ومن 
المبــادرة الخيرية  هدفها الأشــمل من تلك 
فقالت: »بالدراجة عموما عشــان أنا نفسي 
البنات كلهــا تركب العجل في مصر من غير 
ما تبقى خايفة أو متضايقة أو حاسة إن هي 

بتعمل حاجة مش طبيعية.
 وتوزيع الأكل ده أنــا عاوزة أوضح إن 
أنت ممكن تعمــل كل حاجة بالعجل. تروح 
بالعجل.  تمارينك  تروح  بالعجل.  الشــغل 
تعمل مشــاويرك بالعجل. حتــى لو عاوز 
تعمل خير ح تعــرف تعمله بالعجل. يعني 
الخير ممكن يتعمل بشــوية أكل يتعمل ف 

البيت وعجل.«
يشــار إلى أن أعمال الخيــر والتبرعات 
للفقراء تزيد عادة خلال شهر رمضان الذي 
من المرجح أن يكون اليوم الثلاثاء هو آخر 

أيامه هذا العام.
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■ عواصــم ـ وكالات: تمكن 13 ألــف مدني من الفرار 
مــن المعارك العنيفة في مدينة منبج في شــمال ســوريا 
منذ بدء عملية قوات ســوريا الديموقراطية لطرد تنظيم 
الدولة الإســامية منها قبل أكثر من شهر، وفق ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.
وقــال مديــر المرصــد الســوري رامــي عبــد الرحمن 
»فــرّ 13 الــف مدني على الاقل من مدينــة منبج في ريف 
حلب الشــمالي الشــرقي منذ بدء عملية قوات ســوريا 

الديموقراطية لطرد الجهاديين منها في 31 ايار/مايو«.
واشــار عبد الرحمن إلى ان »عملية النزوح تضاعفت 
منذ ان تمكنت قــوات ســوريا الديموقراطية من تطويق 
المدينة بالكامل في العاشر من حزيران/يونيو«. وشهد 
الاحــد آخــر موجة نــزوح اذ »فر المئات من ســكان حي 
الحزاونــة في جنــوب المدينة حيث تــدور معارك عنيفة 

منذ ايام عدة«، وفق عبد الرحمن.
ويواجــه تنظيــم »الدولــة« فــي منبــج منــذ 31 أيار/

مايو هجوماً واســعاً لقوات ســوريا الديموقراطية التي 
نجحت فــي تطويــق المدينــة بالكامل ودخلتهــا في 23 
حزيران/يونيــو بدعــم من طائــرات التحالــف الدولي 

بقيادة واشنطن.
وتــدور منــذ ذلــك الحــن اشــتباكات عنيفــة داخل 
المدينة وفــي محيطها بين قوات ســوريا الديموقراطية، 
وهــي عبارة عن تحالــف فصائل كرديــة وعربية، وبين 
الجهاديــن. واضــاف عبــد الرحمــن »خاطــر المدنيون 
بحياتهــم للفرار مــن المدينة اذ كانوا يمــرون في مناطق 
اشــتباكات، كما قتل عدد منهم برصاص قناصة تنظيم 
الدولة الإســامية الذي كان يمنع الســكان من الخروج 
مــن المدينة«. وقتل آخــرون، وفق عبــد الرحمن »نتيجة 

الالغام التي زرعها التنظيم في المدينة«.
وفرّ هؤلاء مــن الناحية الجنوبية للمدينة بمســاعدة 
قــوات ســوريا الديموقراطية وباتجــاه مناطق حررتها 
مؤخــراً مــن الجهاديين، وعمــدت تلك القــوات إلى نقل 
جــزء منهم إلى مخيمــات نزوح في مدينــة كوباني في 

اقصى شمال حلب، وفق عبد الرحمن.
وقال مســؤول والمرصد الســوري لحقوق الإنســان 
امــس الاثنين إن مقاتلين ســوريين مدعومــن بضربات 

جويــة تقودها الولايــات المتحــدة صدوا ثانــي هجوم 
مضاد خلال أربع وعشرين ساعة لتنظيم »الدولة« قرب 
مدينة منبج التي يســتهدفها هجــوم كبير ضد الجماعة 

المتشددة.
وشن تحالف قوات ســوريا الديمقراطية الذي يضم 
مقاتلين أكراداً وعرباً هجوماً الشــهر الماضي للســيطرة 
على مدينة منبج من تنظيم »الدولة« ضمن عملية تهدف 

إلى طرد التنظيم من الحدود مع تركيا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول من 
تحالــف قوات ســوريا الديمقراطية إن تنظيــم »الدولة« 
الذي يســعى إلى كســر حصار على منبج شــن هجوماً 
مضاداً من ثلاث جبهات حول المدينة يوم السبت وتلاه 
هجوم مضاد آخر مســاء أمــس الأحد وفي الســاعات 
الأولى من صباح امس الاثنين. وقال رامي عبد الرحمن 
مديــر المرصد ومقــره بريطانيــا إن عشــرات الضربات 

الجوية صدت مقاتلي »الدولة الإسلامية«.
وأضــاف أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة لــم تحقق 
نجاحاً في منبج لمدة عشــرة أيام مشــيراً إلى أن التقدم 
بطــيء لأن مقاتلــي التنظيم لغمــوا المباني فــي المدينة. 
وتهدف الحملة المدعومة من الولايات المتحدة في شمال 
ســوريا إلى طرد »الدولة الإســامية« من آخر معقل لها 

عند الحدود مع تركيا. 
وتشــن قــوات الحكومة الســورية بدعم من روســيا 
حملــة منفصلــة ضــد المتشــددين فــي المنطقة نفســها 
.واســتبعدت الولايات المتحدة التعاون مع دمشــق في 

الحرب ضد »الدولة الإسلامية«.
وتعــد منبــج إلى جانــب مدينتــي البــاب وجرابلس 
الحدودية مع تركيا معاقــل للتنظيم في محافظة حلب. 
ولمنبج تحديداً اهمية اســتراتيجية كونها تقع على خط 
الامداد الرئيســي للتنظيم بين الرقة معقله في ســوريا، 

والحدود التركية.
وفجــر التنظيــم المتطــرف، بحســب المرصد، »ســت 
عربــات مفخخــة«، كمــا دارت اشــتباكات عنيفــة بــن 
الطرفــن رافقهــا قصــف كثيــف لطائــرات التحالــف 
الدولي، من دون ان يتمكن تنظيم الدولة الإســامية من 

كسر الحصار.

13 ألف مدني فروا من منبج شمال سوريا خلال شهر من المعارك 
ومقاتلو »سوريا الديمقراطية« يصدون هجوما مضادا ثانيا لتنظيم »الدولة«

سوريون على الحدود السورية التركية ينتظرون مرورهم إلى قراهم للاحتفال بالعيد )الأناضول(

تواصل تدفق اللاجئين السوريين إلى بلادهم من تركيا بمناسبة العيد
■ هطــاي ـ الأناضول: يشــهد معبــر جيلفالي غوزو 
بمنطقة الريحانية في ولاية هطــاي جنوب تركيا، المقابل 
لمعبر باب الهوى فــي الجانب الســوري، ازدحاماً كبيراً، 
نتيجــة تواصل اســتقباله أعــدادا كبيرة مــن اللاجئين 

السوريين الراغبين في قضاء عطلة العيد في بلادهم. 

واغلب اللاجئين الســوريين القاطنين في ولاية هطاي، 
يعتزمون عبور الحدود إلى الجانب السوري، بغية قضاء 
عطلة عيد الفطر السعيد في بلادهم. واتخذت وحدات من 
الدرك ومديرية حمايــة الجمارك في المعبر المذكور، تدابير 
أمنية واسعة، حيث يتم الســماح للسوريين بالعبور إلى 

الطرف الآخر، بعد إظهار بطاقاتهم التعريفية.
وأوضحت الجهات المختصة أنّ عدد اللاجئين السوريين 
الذي عبروا إلــى بلادهم خلال الأيام الخمســة الأخيرة، 
تجــاوز 34 ألفا، ومــن المتوقع أن يصل هــذا الرقم إلى 50 

ألفــاً.

تأخر الحسم في معارك الريف الغربي لدرعا
في سوريا ضد »شهداء اليرموك« وأسبابه

»بحر العيد« في صيدا يصارع الزمن وأمواج الإهمال

درعا ـ »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

تســتمر المواجهــات بــن فصائــل الجبهــة الجنوبية 
وفصائل إســامية من جهــة و»لواء شــهداء اليرموك« 
الموالــي لتنظيم »الدولة« في الريــف الغربي لدرعا، حيث 
اســتطاعت تشكيلات الجبهة الجنوبية من طرد »شهداء 
اليرمــوك« وحركة المثنى من قرى عدة في الريف الغربي 
لدرعــا، ومن ثــم حصارهم في آخــر معاقلهــم في قرى 

المثلث الحدودي درعا، الأردن، الجولان المحتل.
أبو يعقوب القائد العســكري في ألوية الفرقان قال لـ 
»القدس العربي« عن أســباب تأخر حســم المعركة غربي 
درعا: في الأيام الأولى كانت البلدات تسقط على التوالي 
أمــا الآن فوصلنــا إلــى قلعــة »لــواء شــهداء اليرموك« 
الحصينــة، وكانــوا خــال فتــرة ســنة ونصــف ســنة 
يقومون بتحصينها، ومن جهة أخرى يعود سبب التأخر 
في الحســم لضعــف خبــرة الفصائل المشــاركة مؤخراً 

بقتالهم، وعدم الالتزام بالخطة العسكرية المرسومة.
أما عن خســائر »شــهداء اليرموك« فقال أبو يعقوب 
»إن خســائر شهداء اليرموك بالعتاد والذخيرة مستمرة 
يومياً، وبدون إمداد جديد بسبب الحصار والاستنزاف 

الأكبــر هو الخســائر البشــرية، وأعتقد أن هــذه أفضل 
طريقــة لإنهــاء المعركــة، والقضــاء عليهــم، فضــاً عن 
الالتزام بالخطة العسكرية وعدم الانسحاب مهما كلفت 

المعركة«.
 أما بالنســبة للمدنيين فقال أبو يعقوب »نحن نسعى 
لإخلائهــم من البلدات القريبة من خط النار، ونقوم بفتح 
ثغــرة لتأمــن خروجهــم، أما معاركنــا مــع المقربين من 
التنظيــم لن تمنع تقــدم جبهاتنا على النظــام رغم وجود 
بعــض التأجيــل بســبب الانشــغال بالمعــارك للقضــاء 

عليهم«.
من جانبه قال محمد الرفاعي الناطق الإعلامي باسم 
»جيش اليرموك«: »بالنســبة لمعارك الريــف الغربي في 
الوقــت الحالي لا يمكن تســمية هذا التأخر في الحســم 
تأخراً، الآن شــهداء اليرموك ومــا تبقى من حركة المثنى 
محاصرون في منطقة جغرافية محدودة وضيقة ممتلئة 
بالســكان المدنيين، إضافة إلى أنهــا أرضهم ويعرفونها 
جيداً، ويقومون بتحصينها منذ شهور وهي بالنسبة لهم 
معركة حيــاة أو موت؛ ولذلك يقاتلون بــكل ما أوتوا من 
قوة ويعرفون أنها نهايتهم وذلك بتوجيهات شــرعييهم 

الذين يطلقون أحكام التكفير والردة على الفصائل«. 
ولفت الرفاعي »الــى أن الحمل الأكبر في هذه المعارك 
يقــع علــى فصائــل عــدة، وهنــاك فصائل أخــرى ذات 

مشاركة خجولة وفصائل تتنصل من العمل«.
وأوضــح المصــدر أن المدنيّين هم الأســاس في تأخير 
الحســم لأن هنــاك حــذراً في التعامــل مع النقــاط التي 
يســتخدمها شــهداء اليرموك بين بيــوت المدنيين، لأنهم 
يتحصنون فيها، وبالمقابل نقوم بتحييد النقاط التي من 

الممكن اصابة المدنيين بها«.
 ولــم يغفــل الرفاعي طبيعــة الأرض التي تســاعدهم 
أيضا فقــال: نحتاج لوقت لإخراجهم من نقاط تمركزهم 
الأساســية والســيطرة عليهــا، وهــذه العوامــل تحتاج 
لمزيــد مــن الرصــد والاســتطلاع والتجهيز العســكري 
لها، والســيطرة بأقل خســائر ممكنة سواء في صفوف 

مقاتلي الجيش الحر أو أهلنا المدنيين في مناطقهم«.
اليرمــوك« فقــال  أمــا بالنســبة لخســائر »شــهداء 
الرفاعــي: »هنــاك خســائر كبيــرة فــي صفوفهــم مــن 
مقاتلين وقــادة ومقاتلي الصف الأول، فضلًا عن العتاد 

العسكري«.
ويضيف الرفاعي »هذه المعارك لها تأثير على معاركنا 
مع النظام، لأننا لا نستطيع التقدم وبدء المعارك وظهرنا 
غير محمي ونتعرض لطعنات من مقربي التنظيم، وعندما 
نقــوم بتأمين ظهرنا لــن نتوانى في المبــادرة بالعمليات 
العســكرية ضد قوات النظام، أما بالنسبة لنقاط الرباط 

فهي ثابتة ومحصنة بشكل جيد ومستمر«.

■ صيدا )لبنان( ـ من علي حشيشو: »بحر العيد« مصطلح 
صكــه أهل صيدا منذ أكثر من 60 عاماً على الجزء الأشــهر من 
واجهة صيدا البحرية في جنوب لبنان حيث خصصوا ساحة 
رملية مجــاورة لميناء صيدا وجعلوا منهــا مكاناً للاحتفالات 
بالعيد. في هذه الساحة نصب الصيداويون الأراجيح وغيرها 
من وسائل الترفيه جنباً إلى جنب مع مناشر شباك الصيادين 
وخصصوها مكانا يقصده أبناء الطبقات الشــعبية والفقيرة 

للاحتفال بعيدي الفطر والأضحى.
كان ذلك في خمســينيات القرن الماضــي وكانت الأراجيح 
وقتئــذ تعمل بالدفع اليدوي بعيداً عــن التكنولوجيا .. حيث 
تصنــع قوائمها مــن جذوع الشــجر القويــة وصندوقها من 
الخشــب قبل أن تتحول مع الزمن إلى الحديد وكان أصحابها 
يتنافسون بزخرفة هياكلها بالرسوم الملونة والآيات القرآنية 
والخرزة الزرقاء لإبعاد الحســد وعيون الحاسدين. كما كان 
التنافســية وغيرها من  ألعابهم  للشــبان مفتولي العضلات 

الألعاب المحلية مثل »السحبة« و«الحظ«.
يستعيد الحاج إبراهيم النقيب )82 عاماً( طفولته ويتذكر 
أيــام الصبا واللهــو البريء ويقــول »كنا نأتي صغــاراً إلى 
الســاحة التي تعج بالأطفــال مرتدين أزيــاء العيد الجديدة 
الملونة ونقضي أيام العيد من الصباح وحتى المســاء نتأرجح 
ونتشــقلب ونركب الدويخة التي كانت تــدور يدوياً فتقذفنا 

أفقياً ونلوح بأرجلنا إما فرحاً أو خوفاً«.
وعلى أطراف الســاحة تنتشــر »البســطات« الشــعبية 
الرخيصــة لبيــع المنتجــات المحلية مثــل »التفــاح المعلل« 
و«المخلــات بطرطار الخردل« و«غزل البنــات« و«النعومة« 

و«الثلج المبروش« المشبع بالشراب.
أما الصيــاد معروف بوجي )79 عاماً( فما زال يقطن بجوار 

»بحر العيد« محتفظاً بذكريات لا تمحى مع المكان.
يقول بوجي »بحر العيــد كان المتنفس الوحيد للفقراء من 
ابنــاء المدينة للترويح عن اطفالهم بكلفة لا تتعدى القرشــن 
لقاء ركــوب الأرجوحة«. وهي تكلفــة متكافئة مع دخل عمال 

ذلك الزمان وصغار حرفييه وصياديه ومزارعيه.
كان مشــهد الفرح العارم تلخصــه الأراجيح وهي تنطلق 
نحو الســماء مع اختلاط أهازيج مشــغلي الأراجيح بعضها 
ببعض حيث يرددون الأغاني الشــعبية ويرد عليهم الأطفال 

المتأرجحون في جذل وسرور.
تتذكــر المعمرة أم احمــد هذه الأيام وتقــول »كان ممنوعاً 
على الصبايا الاختلاط بالشــبان في ساحة العيد فخصصوا 
لنا قبواً واســعاً عبارة عن مســتودع بضائع وضعوا داخله 

أرجوحة كنا نتناوب على ركوبها بعيداً عن أعين الذكور«.
أما أبــو حبيب فكان يقضي نهار العيــد وهو طفل بانتظار 
المنازلة »بين الشباب يتبارون في ما بينهم على ركوب الحسكة 
)وهي أرجوحة كبيرة وعاليــة( والتأرجح فيها بقوة لدرجة 

الــدوران بها دورة كاملــة )360 درجة( فينــال من يفعل ذلك 
تصفيقنا وثناءنا.«

مع الغزو الاســرائيلي للبنان صيف 1982 بدأ »بحر العيد« 
يصارع الزمن فقد بدأ يتآكل وتتقلص مســاحته بفعل توسيع 
الطريــق البحري وتعديات البناء غيــر المرخص حتى تحول 

اليوم إلى ما يشبه منطقة خربة مهملة.
فقــد خفتــت أهازيج مشــغلي الأراجيــح عاما إثــر عام 
وصارت فرحــة العيد تقتصر على عدد قليل جدا من الأراجيح 
و«الدويخات« العشوائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية فوق 
أرض متربة وغير مستوية تفتقر إلى الاهتمام من قبل السلطة 

المحلية.
لكن »بحر العيد« مازال خيارا إجباريا لمن ينشــد الاحتفال 
ممن لا يقدرون على دفــع تكاليف ارتياد مدن الملاهي الحديثة 

وصالات الألعاب الالكترونية الآخذة في الانتشار.
الخوف على هذا المعلم والخشية من محو الذاكرة الجمعية 
لأهل صيدا جعل »بحر العيــد« يقتحم البرامج الانتخابية في 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
ويقول الناشط والمرشح الخاســر في الانتخابات البلدية 

فــؤاد الصلح »تقلصت مســاحة بحــر العيد إلــى 1388 متراً 
مربعــاً بعد أن كانت 5076 متراً مربعــاً تقريباً ممتدة من خان 
الإفرنج حتى مبنى نقابة الصيادين واقتطع جزء منها لتجميع 
نفايات أحياء صيدا القديمة«. وطالب الصلح بسن تشريعات 

لتخصيصها حيزا للناس وإعادة تأهيلها.
أما الناشط السياســي عاطف الإبريق فيضع هذا التراجع 
في إطار »الإهمــال المنظم من قبل الطامعين بوضع اليد على ما 
تبقى من واجهة صيدا البحرية لاستنســاخ مشروع سوليدير 
البيروتية في صيــدا وإقامة )بزنس( ذي ربحية عالية موجه 

لجمهور الأغنياء على حساب جمهور الفقراء«.
اليوم خشــية أهل صيدا من ذوي الدخل المحدود مزدوجة 
فهم يخشون خسارة جزء من ذاكرة جمعية تعيدهم إلى حنايا 
الزمن الجميل ويخشون أيضاً فقدان آخر متنفس شعبي يفرغ 
فيــه أبناؤهم ما فــي صدورهم من فرح وما فــي جيوبهم من 
»عيديات« في ظل تكاثــر مراكز الترفيه الخاصــة التي تزيد 

تكلفتها بأضعاف مضاعفة عن كلفة الفرح في »بحر العيد«. 

)رويترز(

مطار حماة: نارٌ على مناطق النظام السوري والمعارضة 
حماة ـ »القدس العربي«

من أمير عبد القادر:

يعتبر مطار حماة العســكري مصدر رعب على سكان 
مدينة حماة التي تقع تحت ســيطرة النظام، فبســبب 
قربه من الأحياء الســكنية للمدينة يشــكل خطراً على 
هذه الأحياء التي لا تكاد تعرف الســكون بسبب كثافة 
إقلاع الطيران الحربي بشكل يومي، هذا عدا عن أصوات 
القصف التي تصدر من المطــار باتجاه الأرياف المحيطة 
به، والتي تســيطر عليهــا المعارضة المســلحة، والتي 
بدورها تســتهدف بين الحين والآخر المطار بالصواريخ 
والقذائــف، ويقولون إن ذلــك يأتــي رداً على المجازر 
المتكررة التي ترتكبها طائــرات النظام بحق المدنين في 

حماة وإدلب. 
أبــو أيهم أحد ســكان حي النصر القريــب من المطار 
العســكري يروي لـ »القــدس العربي« قصــة معاناته 
هو وعائلته فيقول: »ننام ونســتيقظ على صوت إقلاع 
الطيران الحربــي كل يوم، إضافة إلــى أصوات إطلاق 
الصواريخ والمدافع على مناطق الريف؛ وهذا ما يشعرنا 

بالتوتر بشكل دائم«. 
ويضيــف »أحياناً يعمد طيارو النظــام إلى التحليق 
بشــكل منخفض وبســرعة عالية فوق الأحياء القريبة 
من المطار والمحيطة بــه، حيث يخترقون جدار الصوت، 
ويرعبــون الأهالي بشــكل كبير، وأعتقــد أن هذا الأمر 

مقصود من الطيارين ففيه رسائل خفية يرسلها النظام 
عن طريق عناصــره ليزرعوا الرعب في قلوب من يقطن 
داخل حماة، ولا نتجــرأ أن نحاول التمرد والخروج عن 

سيطرتهم كباقي المدن«.
ويعد المطار من أقوى الثكنات العســكرية وأنشــط 
المطارات فــي المنطقة، فهــو يقصف مناطــق المعارضة 
بالطائرات الحربية والمروحية، والأسلحة بعيدة المدى، 
وتبلغ مســاحته 7.3 كم، وتحيط بــه من جميع الجهات 
ثكنات عســكرية محصنة لحمايته من أي هجوم محتمل 

تقوم به قوات المعارضة. 
ويؤكد العديد من ســكان الأحيــاء القريبة من المطار 
أنهــم لا يعرفون الســكون لا ليــاً ولا نهــاراً مما أجبر 
الكثيريــن منهم على ترك بيوتهم والانتقال للســكن في 
مناطق أخــرى أكثر أمنــاً، بعيدة عن المطــار الذي يقع 
فــي الطرف الغربي من حماة، ويفصــل بين قرى الريف 

الغربي القريبة وأحياء المدينة. 
ولا ينسى سكان المدينة قصة سقوط الطائرة الحربية 
مؤخراً في حي كــرم الحوراني قرب فرع الأمن الجنائي، 
يقول أبــو يزن أحد الناشــطين الذي وصــل إلى مكان 
الحدث: »سقطت الطائرة بين البيوت السكنية، في مكان 
حرج جداً فلو تغير مكان سقوطها مسافة 20 متراً لدمرت 
أبنية عدة فوق ساكنيها، وتسببت بمجزرة ضخمة، وتلا 
ســقوطها حريق كبير ونتج عنه إنفجــارات عدة، لأن 
الطيار ألقى خزان الوقود الاحتياطي والذخيرة الزائدة 

فوق قرية كفربهم الموالية في ريف حماة الجنوبي.

اللاجئون السوريون: من الأحلام الكبيرة في دمشق
إلى الاشغال الصغيرة في اسطنبول 

■ إســطنبول - أ ف ب: أحدهم يعمل موظف اســتقبال 
في مؤسســة تعليم لغات، وآخرون يتوزعون بين نادل في 
مطعم او بائع في محل حلويات... إنهم شــبان ســوريون 
اجبرهم اللجــوء على التغاضي عن أحلامهــم الكبيرة في 
دمشق، والاكتفاء بأشغال صغيرة في اسطنبول تبعد عنهم 

شبح الحاجة.
ورغم الحر الشــديد والصيام خلال شــهر رمضان فإن 
المحلات والدكاكين الصغيرة في حي الفاتح في اســطنبول 

تعج بالحركة خاصة من العرب من مختلف الجنسيات.
والبضاعــة الســورية تتكــدس في المحــات وامامها، 
وبإمــكان المتســوق أن يجــد الصابون القــادم من حلب 
والحلويات الدمشــقية وكل انواع الفستق والمكسرات من 

مناطق عدة من سوريا.
رفيق يقــوم بتعبئة كيلوغــرام من البقــاوة في علبة 
كرتــون جميلة كتب عليهــا »حلويات الشــام«. يقول هذا 
الشــاب البالغ السابعة والعشــرين من العمر وهو يروي 
بحماس كم كان يحب عمله الحفر على الخشب »أنا وضعت 

شعار المحل وشكل العلب«.
وأضاف بفخر وبحسرة »لقد كافحت كثيرا لأكمل التعليم 
الذي أردتــه، وكنت شــغوفا بالفن والحفــر اليدوي«. إلا 
أن الأحــداث الدامية التي ضربت ســوريا ابتداء من العام 
2011 غيرت حياته وفضل الهــروب إلى تركيا على الخدمة 

كاحتياطي في صفوف جيش النظام.
في دمشــق حيث عاش رفيق لم تكــن حياته في خطر. 
يقول في هذا الصدد »انا لم اهرب من القنابل بل من إمكانية 

أن أكون أنا من يلقي القنابل«.
وعلى مقربة مــن محل الحلويات كان احمــد النادل في 
مطعم يأخذ قسطا من الراحة قبل موعد الافطار وبدء تدفق 
الزبائن. ووصل احمد إلى اســطنبول قبــل عامين وهو في 

الرابعة والعشرين من العمر.
قال بلهجة حزينة »لقــد ضحى اهلي بالكثير من اجل ان 
يؤمنوا تعليمي المحاسبة، وها انا اليوم بعيدا عنهم في بلد 

لا اعرف لغته واعمل كل ما يطلب مني في هذا المطعم«.
وتابع »لكنني أفضــل ألا أشــتكي. كان الخيار المطروح 
بالنســبة إلي بين الحرب والمنفى فاختــرت المنفى من دون 

تردد«.
ويعمل احمد كل أيام الأسبوع من دون توقف من الصباح 
حتى المســاء مقابل 900 ليرة تركية أي ما يوازي 300 يورو 
شــهريا. ولا بد له من تقاسم الشــقة التي يعيش فيها لكي 
يتمكن من دفــع ايجارها البالغ 1200 ليرة تركية أي حوالى 

400 يورو.

ويقول »أعيش مع ثلاثة ســوريين آخرين لم أكن اعرفهم 
قبلا« لتأمين ايجار الشقة.

»لم يعد لدينا بلد«

تستقبل تركيا اليوم 2،7 مليون سوري يعيش منهم نحو 
350 الفا في اسطنبول.

وأعلن الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان الســبت 
أن الحكومة تعمل على مشــروع يتيح للاجئين الســوريين 

الحصول على الجنسية التركية.
ووصلت نور البالغة السادسة والعشرين من العمر إلى 

اسطنبول من مطار بيروت قبل أشهر عدة فقط.
وتقــول بأســى »أنا اعرف تمامــا بأنني أكثــر حظا من 
الكثيرين غيري من السوريين الذين يعيشون في الخيم او 

ينامون في العراء، الا ان هذا لا يعني بأنني سعيدة هنا«.
ويعيش نحو عشر الســوريين في تركيا في نحو عشرة 

مخيمات للاجئين.
ولا توضح السيدة الشــابة كثيرا الاسباب التي دفعتها 
إلى ترك ســوريا والتخلي عن »العائلة والعمل والحبيب« 

مكتفية بالقول إن »الأسباب ايديولوجية«.
وهي تعمل موظفة اســتقبال في مؤسســة لغات أسسها 
ســوري. تقول »أشــعر هنا بأنني قد اكون مفيدة لمواطني 
الســوريين. وبما ان بلدنا لم يعد قادرا على تأمين اي شيء 
لنــا لا بد من التأقلم مــع الأتراك الذين اســتقبلونا وتعلم 

لغتهم«.
وتتابع »ان طلابنا من الشــبان السوريين بشكل خاص، 
اعمارهم بين العشــرين والثلاثين وهــم مندفعون، وخلال 
ستة أشهر فقط يكونون قادرين على تدبر امورهم اليومية 

بالتركية«.
الحلاق الســوري ماهــر )29 عاما( تعلــم التركية على 
الانترنت. وقــال »لم ادفع مالا وعندمــا يكون لديك الحافز 

تتعلم اي شيء«.
وتابع »في دمشق كان لدي صالون حلاقة، في حين انني 
هنا اعمل اجيرا. لم يكن هذا المستقبل الذي احلم به، الا انني 

آمل بان اتمكن من العودة يوما إلى سوريا«.
إلا أن رفيــق البائع فــي محل الحلويات لــم يعد يؤمن 
بالعودة إلى ســوريا. وقال »الفلســطينيون كانوا يأملون 
العودة إلى منازلهم بعد نكبة 1948 خلال ايام، انظروا إليهم 

أين هم اليوم بعد أكثر من ستين عاما«.
وختم رفيق قائلا وهو يسلم سيدة علبة حلوى »لم يعد 

لدينا بلد«.

من أجواء رمضان في صيدا  
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يختطف أحد أصحاب الأسبقيات طفلًا في الثانية عشرة 
مــن عمره نكاية بعائلته التي رفضت مصاهرته ويســتخدم 
آلة حــادة فــي طعنه بوجهــه 26 مــرة لإجبــار العائلة على 
مصاهرتــه. الشــرطة بــدأت البحــث عن المجــرم والجريمة 
الجديدة ضحيتها طفل تم اختطافه والاعتداء عليه على هذا 
النحو البشــع في جريمة سلطت الوكالات والتقارير المحلية 
الأضواء عليها وتعكس مجدداً الحالة الغامضة التي وصل 

إليها مستوى العنف الاجتماعي في الأردن.
فــي هذه الأثناء يتــم توجيه تهمتي الحــرق بهدف القتل 
والقتل لرجل في الخمســن من عمره أحرق صديق طفولته 
المحامــي وزميــل له حتــى تفحمت جثتاهما بســبب خلاف 
مالي في جريمة أثارت مشــاعر غير مســبوقة على مستوى 

الرأي العام.
 فيمــا يطعن المجــرم الأول طفــاً 26 مرة فــي وجهه قام 
المجرم الثاني وبسبب خلافات مالية وفقاً لسجل الإفادات 
الأولية التي اشارت لها صحيفة »عمون« مع صديق طفولته 
وجــاره بإلقاء زجاجة من مادة »التنر« ســريعة الاشــتعال 
علــى المغدوريــن وأشــعل النار فــي المكتب بمن فيــه وغادر 
مقفلًا الباب الخارجــي وبصورة تظهر الإصرار والعناد في 

الإيذاء والقتل.
هذه عينة مــن الجرائم الاجتماعيــة العنيفة التي تضرب 

في المجتمع الأردني وبصورة تثير قلق جميع السلطات.
 قبل ذلك شهدت البلاد حالات إحراق عدة لمنازل وبيوت 
بل وتهديمها كما برز اعتداء جماعي على كنيســة في مدينة 

الزرقاء في إطار رد فعل إنتقامي وبرز في الكثير من المواقع 
بــأن الأجهــزة الأمنية تــرزح تحت ضغط كبيــر وتخفق في 

معالجة الاحتقانات الناتجة عن ردود الفعل الجماعية.
مســتوى العنــف عبر عــن نفســه بصــورة مبالــغ فيها 
في الأســابيع القليلة الماضيــة في عمق المجتمــع الأردني.. 
جميــع  تقلــق  الاجتماعــي  العنــف  ومبــررات  وخلفيــات 

مســتويات المســؤولية بــدون بحــث معمــق او جــدي في 
الأسباب والدوافع.

وفيمــا يواجــه جهاز البحــث الجنائي بكفاءة المســتوى 
اليومــي مــن الجرائــم الجنائية ويقــوم رجال الأمــن العام 
بجهــد جبار فــي التعاطي مع الملفــات الداخلية والحدودية 
تقوم قوات الدرك ايضاً المسؤولة عن الانضباط العام بجهد 

غير مألــوف لأنهــا مطالبة بالتواجــد في كل مــكان وقرية 
داخل حدود المملكة.

 يحصل ذلك مع اســتمرار حصول أخطــاء في الاجتهاد 
والإدارة الأمنية وعشــية الانتخابات العامة الوشيكة وفي 
ظــل نمــو التســريبات عــن تجاذبــات وغياب تنســيق بين 
المؤسســات المعنية بالملفــات الأمنية وحتى الســيادية في 

بعض الأحيان. 
 ويصــر خبــراء أمنيــون علــى ان مســتوى الجريمة في 

الأردن يواجه تحديات خطيرة وأساسية.
وفــي كل الأحــوال مــن الواضــح ان تطــور الجرائم في 
شــكلها الجنائــي وفــي تداعيــات العنــف الاجتماعــي بدأ 
يطرح تساؤلات حرجة حول أفضل سبل ووسائل الوقاية 
والمعالجــة خصوصــاً في ظل الإقــرار بأن غالبيــة خلفيات 
الجرائــم الجنائيــة منطلقــة مــن أبعــاد ماليــة ومعيشــية 

واقتصادية.
 ويقــر مدير ســابق للأمن العــام أمام »القــدس العربي« 
بأن أجهزة الشــرطة تواجه عبئاً ثقيلًا للغاية فهي من حيث 
العــدد والعــدة مجهــزة للتعامل مع ســبعة ملايــن أردني 
ومقيم والواقع الديمغرافي يقول اليوم بأن الأجهزة والعدد 
نفســهما والإمكانــات المطلوب منهــا متابعة مــا لا يقل عن 

اربعة ملايين ضيف ولاجئ ومقيم آخرين.
وزار رئيــس الوزراء الدكتور هانــي الملقي مؤخراً مديرية 
الأمــن العام وحــاول إظهار دعم الحكومــة لجهود مكافحة 
الجريمة لكن أوســاط وزارة الداخلية تخفــي بيانات مقلقة 
جداً عن المســتوى الذي وصلــت إليه جرائــم بيع المخدرات 
والمتاجرة بها والتي يقول المحامي المتخصص حســام أبور 
مــان لـ«القدس العربي« إنها وصلت رقمياً إلى حجم يتطلب 

قرع كل أجراس الإنذار.
وتجنباً لحساسيات الإفصاح ونتائجه تمتنع السلطات 
عــن التداول العلني بالتطورات اللافتة في مســألة الجريمة 
ويبلــغ أحد المصادر »القدس العربي« بــأن الجريمة المنظمة 
التــي لم يكن لها فــي الماضي الأردنــي أي حضور أصبحت 
موجودة وبصورة محسوسة في ظل التحديات الأمنية في 

المسار الإقليمي.

 لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تنتظر الأوساط السياسية في بريطانيا يوم الأربعاء صدور 
التقرير الــذي طال انتظاره في حرب العــراق. فمن المنتظر ان 
يقدم سير جون تشيلكوت ولجنته الحكم النهائي على مشاركة 

بريطانيا في حرب كارثية في العراق. 
وبعد 13 عاماً لا يزال البلد يعانــي من تداعيات قرار رئيس 
الوزراء الأســبق توني بلير المضي مع جــورج بوش، الرئيس 
الأمريكي السابق وتغيير النظام في العراق بشكل حرف ميزان 
القوى في المنطقة لصالح إيران وشــيعة العراق وأدى لدخول 

البلاد منعطفاً لم تخرج منه بعد.
وتفجيرات بغداد التي قتل فيها 140 شخصاً كانوا يتسوقون 
ويأكلــون ويتابعون كرة القدم في الأيــام الأخيرة من رمضان 

تذكير بقرار بوش - بلير الكارثي. 
وتعلق صحيفــة »ديلي تلغراف« فــي افتتاحيتها أن نتائج 
التقرير لــن تغير من »بؤس« العراق »فبعــد 13 عاماً من الغزو 
الذي شارك فيه هذا البلد لا يزال العراق بلداً مضطرباً« وقدمت 
الصحيفة حصيلة التفجيرات التي تعرضت لها العاصمة بغداد 
منذ بداية الشهر الحالي والتي أعلن تنظيم »الدولة« مسؤوليته 

عنها. 

ما العمل؟

وترى الصحيفة »أن التنظيم الذي يواجه ضغوطاً على أكثر 
من جبهة وخســر مدينة الفلوجة المهمــة يحاول التعويض عن 

خسائره بإثارة المشاعر الطائفية. 
ويبدو أنه نجح حيث تعرض موكب رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي للحجارة من سكان منكوبين وغاضبين«. 
وتتســاءل عن الطريقة التي يجب فيها وقف كل هذا العنف؟ 
والجواب هو ســحق تنظيم »الدولة« لكن ما الذي يضمن أن لا 

يخرج تنظيم يأخذ مكانه. 
فهو يواجه اليوم حملة في معقلــه القوي في مدينة الموصل 

بعد خسارته الفلوجة ومدناً أخرى كانت تحت سيطرته. 
وتعتقد الصحيفة أن الحــل يكمن في التصدي لمظالم العرب 
السنة »فحتى يشــعر سنة العراق بأنهم ممثلون بطريقة عادلة 
ولا يتعرضون للاســتعباد من الحكومة الشيعية التي تسيطر 
عليها إيران فسيظل هذا البلد يواجه هجمات مجرمة تستخدم 

الدين«.
وتعتبــر تفجيرات بغــداد الثالثة التي ينفذهــا التنظيم أو 
تحمل مسؤوليتها في ثلاثة بلدان بالأيام القليلة الماضي. ويبدو 
أن هجوم بغداد هو رد منه على مزاعم الحكومة بأن ســيطرتها 
على الفلوجة سينهي حملات التفجيرات الانتحارية التي عانت 

منها العاصمة خلال السنوات الماضية.
وتعلق صحيفة »التايمز« أن الحرب ضد الجهاديين خضعت 
لعدد من الأشكال التي تركت آثارها المدمرة على سكان العاصمة، 
فكلما خسر التنظيم مناطق حاول تأكيد نفسه في منطقة أخرى 
مســتخدماً حروب المدن والعمليات الإرهابية. فقد خسر خلال 

العام الماضي نصف المناطق الخاضعة لسيطرته في العراق. 

استراتيجية جديدة

ويعلق إريك شــميدت فــي »نيويورك تايمــز« أن العمليات 
الإرهابية تمثل تحــولًا قاتلًا لدى التنظيم. ففــي يوم الثلاثاء 
الماضــي قالت الســلطات التركية إن مهاجمــن وجههم تنظيم 
»الدولة« اســتهدفوا الميناء الجوي الرئيســي للبلاد في مدينة 
اســطنبول.  وتبع هذا الهجوم آخر يوم الجمعة قام مهاجمون 
موالون للتنظيــم بقتل أجانب ومحليين بمطعــم في العاصمة 

البنغلاديشية، دكا. 
ويعلــق الكاتب علــى أن الهجمــات الثلاث التي يدرســها 
المسؤولون الأمنيون وأجهزة حفظ النظام تمثل مرحلة في عمر 
التنظيم الذي كان أول التنظيمات الجهادية يسيطر على مناطق 
ويعلن »دولة« وتحوله إلى نســخة قاتلة مــن تنظيم القاعدة 

المنافس له.
 وفــي الوقت الذي جفــت فيه منابع الجهاديــن المتوجهين 
صوب أرض »الخلافة« المتداعية فإن عدداً منهم ممن تدربوا في 
المعسكرات وقاتلوا في صفوفه جندوا وأرسلوا إلى الغرب حيث 
أصبحوا جزءاً من خلايا قوية تنتظر الأوامر من قادة الجهاديين 

في الرقة.
وبحســب أندرو ليبمان، النائب السابق لمدير المركز الوطني 
لمكافحة الإرهاب ويعمل حالياً محللًا بارزاً في مؤسســة »راند« 
فالهجمات لا تعبر عن شــكل واحد فبعضها خططت لها القيادة 
المركزية وأخرى لديها صلة معينة مع تنظيم »الدولة« أما البقية 

فهي خيارات محلية لمن قام بتنفيذها. 
ويعترف المســؤولون الأمريكيون بــأن مواجهة هذا الطيف 
مــن الهجمات التي يخطط لها وينفذها مثل بغداد أو يلهمها مثل 
بنغلاديش يقتضــي عملًا يتجاوز الغارات الجوية التي تقودها 

الإدارة الأمريكية حالياً في العراق وسوريا. 
وعليــه أصبح الهــدف هو منــع ومواجهة هجمــات باتت 
تســتهدف مدنيين فــي مناطق بعيــدة. وأخبر الســناتور آدم 
شــيف، العضــو الديمقراطي البــارز في لجنة الأمــن التابعة 
للكونغرس محطة »سي بي أس« ان التركيز في الحملة الدولية 
للإرهاب يتغير بشكل يكشف عن نقاط ضغف جديدة يستغلها 

الإرهابيون.
وكان مدير وكالة الإســتخبارات الأمريكية- سي آي إيه- 
جون برينان قــد حذر في تصريحات له مــن بطء الحملة ضد 

تنظيم »الدولة« الذي تكيف مع الضغوط المفروضة عليه. 
وقال في كلمة له أمــام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 
إن »الطريق طويــل قبل أن نتمكن من القــول إننا حققنا تقدما 

متميزا ضدهم«. 
وأشــار إلى التباين في المسار الديني لما يطلق عليها الخلافة 
والعنف العالمي الذي يمارســه »فكلمــا زاد الضغط على تنظيم 
»الدولة« في العراق وسوريا، فإننا نتوقع زيادة حملة الإرهاب 
الدولية من أجــل الإحتفاظ بالســيادة على أجنــدة الإرهاب 

العالمي«.
وكان المتحدث الرسمي باسم التنظيم أبو محمد العدناني قد 
أشار في شريط مســجل له بث يوم 21 أيار/مايو قد تحدث عن 
العودة للعمليات الخارجية كبديل عن الخسائر الميدانية ودعا 
الجهاديين في كل أنحاء العالم لاســتغلال شهر رمضان والقيام 

بعمليات ضد »الكفار«. 
وأشــار مدير الأمن القومي جيمس كلابــر في تصريحات له 
بشهر نيســان/إبريل أن تنظيم »الدولة« يدير خلايا سرية في 
بريطانيا وألمانيا وإيطاليا مشابهة للخلايا التي نفذت هجمات 

بروكسل وباريس. 
ويقول مســؤولون أمنيون إن لديه خلايا ســرية في تركيا 
والتي من المحتمل أنها قامت بتنفيذ هجوم يوم الثلاثاء الماضي.

ويرى خبــراء أمنيون ان اســتراتيجية التنظيــم الهادفة 
لتقسيم أعدائه قد ترتد سلباً عليه. فعوضاً عن شرذمتهم يقوم 
الجهاديون باستفزازهم حسب رأي ويليام ماكانتس، المسؤول 

السابق بوزارة الخارجية والباحث حاليا بمعهد بروكينغز. 
ويتوقع ماكانتس تصعيد تركيا لحربها ضد تنظيم »الدولة« 
مثلما فعلت فرنســا بعــد هجمات باريس في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2015. 
ومع توسع التنظيم خارجيا يتحدث المسؤولون الأمريكيون 
من الرئيس باراك أوباما إلى المســؤولين الأمنيين والعسكريين 
عن التقدم الذي تم تحقيقــه منذ بداية الغارات الجوية في آب/
أغســطس 2014 فقد تحســنت عملية جمع المعلومــات الأمنية 

بشكل أصبح فيه من السهل تحديد الأهداف وضربها. 
وتم قتــل قيادات واســتهدف آبار نفط وخزائــن مال. ومع 
أنخفاض موارده المالية لكن التنظيم لا يزال يحصل 150 مليون 

دولار في العام. 
و»هي أموال كثيرة« حسب المتحدث باسم القوات الأمريكية 
في العراق الجنرال كريستوفر غريفر. وأضاف إن التنظيم بهذا 

المال يمكنه تمويل الكثير من الهجمات الإرهابية حول العالم.
وفي شــهادة أمام الكونغرس قدمها بريت ماغريك، المبعوث 
الخاص للتحالف الدولي ضد التنظيم قال فيها إن الأخير خسر 
نســبة %40من أراضيه في العراق و %20 في ســوريا. ويعتقد 
ليبمان من مؤسســة »راند« أن جاذبية التنظيم تنبع من كونه 
»دولة« ويقدم رؤية حالمة عن دولة سنية دفعت الكثيرين للسفر 

والبحث عنها. 

وعندما ينتهي هذا الملمح يتلاشــى كل شيء. وحذر ليبمان 
من أن انهيار »الخلافة« يعني عودة عشرات الألوف من المقاتلين 
الذين صهرتهم المعارك إلى بلدانهم وســيكون هذا بمثابة تحد 
جيلي للأردن وتونس وفرنســا والولايات المتحدة »كيف يمكن 

التعامل مع المقاتلين العائدين والمواطنين الميالين للتشدد؟«.
وشــهد التنظيم منذ العام الماضي تراجعــا في عدد المقاتلين 
القادمين من الغرب بسبب تشديد الرقابة على الحدود التركية. 
ومع أنه توجه عدد منهم نحو قاعدته الجديدة في ســرت إلا ان 
قواتــه انخفضت من 33.000 مقاتل إلى مــا بين 18.000 ـ 22.00 

مقاتل. 
وهناك 20.000 مقاتــل موال له في مصــر ونيجيريا وليبيا 
والباكستان وأفغانستان. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم 
لا يستطيعون مواجهة مهارة عناصر تنظيم »الدولة« وبراعتهم 
في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرسائل المشفرة للتواصل 

مع مؤيديهم. 
وفــي كلمة لوزيــر الخارجية جون كيري، تحــدث فيها عن 
مكالمة مع نظير له في دولة إفريقيــة حيث أخبره هذا أن دعاية 

الجهاديين تقوم بتجنيد الأطفال في عمر الخامسة. 
وقال كيري »تعرفون أن لديهــم خطة لـ30 أو 35 عاما« و »لا 

يوجد لدينا خطة حتى لخمسة أعوام«.

عمليات جماعية

 وفي السياق نفسه كتبت كارول موريللو وجوبي واريك في 
صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً قالا فيه إن هجمات التنظيم 
ضربت أربع قارات هذا العام بشكل يعكس توسع أيديولوجيته 

مع تقلص سيطرته على مناطقه في العراق وسوريا. 
وتقــول الصحيفة إن الهجمات الأخيرة تعبير عن قيام أفراد 
بعيدا عن مقر »الخلافة« بأفعــال دون الحصول على إذن منها. 
وأكثر إثــارة للقلق أن الهجمات نفذت عبــر مجموعات وليس 

أفراداً. 
ويعلق بروس ريدل، المســؤول الســابق في »سي آي إيه« 
والمحلل المتخصص في شؤون القاعدة وما يطلق عليها »الدولة 
الإســامية« بمعهد بروكينغز »ما يثير دهشــتي حول تفجيري 
اسطنبول ودكا هي أنهما ليسا من تنفيذ ذئب متوحد« و«كلاهما 
نفذتهما مجموعة من الإرهاب تصرفــت بناء على خطة محكمة 
وأطلق عليهما »رزمة الذئاب« وأصبح هذا وبشكل متكرر توقيع 

تنظيم الدولة«. 
ففي الأســبوع الماضي أصدرت »الخلافة« وبمناســبة مرور 
عامين علــى الإعلان عنها خريطة أظهرت فيهــا مناطق تأثيرها 
التي تمتد من الفليبين وإلى فرنسا وبينهما 15 دولة وصل تأثير 

التنظيم إليها. 
وحتــى الدول التــي لم يصلهــا تأثير التنظيــم عبرت عن 
مخاوفها من وصول التأثير الجهــادي إلى مناطقها وقالت إنها 

تراقب عشرات من المسلمين الهنود. 
وتقول إن مقاتلي التنظيم انتشــروا في تركيا وبنغلاديش 
ونيجيريا والكويــت وليبيا وتونس والســعودية وحتى في 

الولايات المتحدة عندمــا نفذ »ذئب متوحــد« هجوماً على ناد 
للمثليين بمدينــة أورلاندو وقبله هجوم نفذه زوج وزوجته في 

سان بيرناندينو.
ويقــول المســؤولون الأمنيــون الأمريكيون إن النكســات 
التي تعرض لها الجهاديون في العراق وســوريا دفعت قادتهم 
للتســريع بعملياتهم في الخارج. وعمليات بروكسل وباريس 

واسطنبول ودكا هي تعبير عن هذه الإستراتيجية. 
وبالعودة إلى ما بدأنا به فحظوظ الجهاديين ارتبطت عملياً 
بتفكك العراق والحرب الطائفية فيه وتشــرذم سوريا والحرب 
الأهلية فيها. وفــي العراق تحديداً لا يزال أهلــه يدفعون ثمن 
الحرب الكارثية التي شــنها التحالف الأنكلو- أمريكي والتي 

سيعلن تشيلكوت حكمه عليها. 
وفي الوقت الذي تركت فيه الحرب على تنظيم »الدولة« مدن 
الســنة مدمرة وأهلها مشــردون فإن بغداد تواجه اضطرابات 
سياســية ونخبة سياســية حاكمة فاســدة أثرت على حساب 

شعب يواجه يومياً مفخخات تنظيم »الدولة«. 
وبعيداً عن بغداد ومدن الســنة تمثل مدينة البصرة، جنوب 
العراق، رغم حالة الاســتقرار فيها صورة عن الإرث الذي تركه 

البريطانيون خلفهم. 

قصة البصرة

وفي تقرير أعده غيث عبد الأحد لصحيفة »الغارديان« جاء 
فيــه أن العراق بعد 13 عامــاً لا يزال يواجه الحرب والفســاد 
ومزقتــه الجماعات السياســية والدينية التــي تتصارع على 
شخصيته. ويضيف أن كدمات الحرب ظاهرة في البصرة، أكبر 
مدن الجنوب والتي خضعت مدة سنوات لسيطرة البريطانيين. 
ويقول إن ميراث الغزو واضح في كل مكان من المدينة. وينقل 
عن كابتن قارب صيد لقبه أبو كرار قوله »عمري 52 عاماً، وأعمل 
مذ كنت في ســن الـ12 عامــاً«، »وكنت اجمــع الفواكه وعملت 
بحاراً واســتاذاً وجندياً في الحرب مع إيران وأعمل الآن كابتن، 
وفي كل هذه الســنوات لم أواجه حياة أصعب مما عشــته منذ 

عام 2003 حتى هذه الساعة«. 
ويقول الكاتب إن حياة ابو كرار تمتــد على أربعة عقود من 
الحروب والنزاعات التي عاشها العراق منذ صدام حسين، »هو 

الذي بدأ بتدمير هذا البلد«. 
ويقول أبو كــرار إنه قضى في الجندية ســبعة أعوام حيث 
راقب موجات الجنود الذين عبروا مياه شط العرب ليقتلوا فيه. 
ومن هنــا فقد حملت الإطاحة بنظام صــدام نوعاً من الأمل. 
ويتذكــر أبو كــرار »عندما بــدأت الحرب الأخرى وشــاهدنا 
الدبابات البريطانية تدخل المدينة قيل لنا إن الحياة ســتكون 

جميلة جداً. وقالوا »ستتغير الأمور«. 
ومع أنه يئس من البريطانيين إلا أنه استفاد شيئاً منهم عندما 
بنى كوخاً على أرض تابعة للدول. وحيث بنيت عشوائيات اقام 

عليها سكان هربوا من الفقر المستشري في الأرياف أكواخهم. 
وليس بعيداً عن العشــوائيات تبدو صورة أخرى للبصرة 
والتي يعبر عنها مــال النفط الذي وصل فقط إلى أيدي النخب. 

فهناك ملعب البصرة البلدي الذي صمم على أحدث المقاســات 
العالمية وهو واحد من المشــاريع التي بدأت بها الحكومة عندما 

كان سعر برميل النفط مرتفعاً. 
فقد انتشرت المقاهي والمطاعم والفنادق التي قدمت خدماتها 
لشــركات النفط الدولية. وأقيم مركز للتســوق بدأت تعرض 
فيه الماركات العالمية ومحلات عرض للســيارات تعرض أفخم 
وأحدث السيارات مثل »أس يو أف« الأمريكية. ولا تزال أسعار 

البيوت في أجزاء من المدينة أعلى من دبي أو بيروت. 
وتصــل الورود الطازجة يومياً من هولنــدا لتباع في محلي 
الزهور للنخبة الغنيــة الجديدة. ويقول أبو كــرار »أعرف أن 
هناك مالًا في البصرة« و«أشــاهد المال في كل مكان وفي البيوت 

الضخمة ولكنني لا أستطيع لمسه«. 
وبعيداً عن الجادات المضاءة بطريقــة غير طبيعية ومزينة 
بشجر نخيل مســتورد هناك المدينة الحقيقية التي من قنواتها 

التاريخية مياه الصرف الصحي«. 
ولم يتم إكمال الملعب ولا الجسور أو المباني العامة التي بدأت 
بها الحكومة أثناء فترة الانتعاش النفطي. وأدى أنهيار أســعار 
النفط إلى توقف المدينة عن دفــع فواتيرها كما تم تبذير موارد 

النفط في الفساد والعمولات. 

أول محافظ

وفــي مقابلة مــع القاضي وليد عبــد اللطيف الــذي عينه 
البريطانيون محافظاً للبصرة تذكــر علاقته الودية معهم ومع 
رئيس الوزراء الأســبق توني بلير وقال إن البصرة كانت اول 
مدينة تنظم انتخابات محلية » وعمل البريطانيون بشكل جيد 
وقابلوا السكان وحضروا اجتماعات مجالس مشايخ القبائل، 

وعندما طلبت منهم بناء جسر بنوه في شهر واحد«. 
ورغــم علاقته الجيدة مع البريطانيــن ودعوته مرة لمقابلة 
الملكة إلا ان بريطانيا فشــلت في البصرة والســبب حسب رأي 

عبد اللطيف »لم يكونوا راغبين بنجاحنا«. 
وأضــاف »عملوا هــم والإيرانيون ضدنا منــذ اليوم الأول 
مباشرة أو عبر الأحزاب الإســامية التي سيطرت على مجلس 
المدينة. وفي كل مرة أردت فيها البدء بمشروع أو الاستثمار في 
المدينة كان أعضاء المجلس يعرقلون جهودي ويوقفون المشروع 

الجديد«. 
وناقض أبو هاشم، أحد المســؤولين الأمنيين البارزين الذي 
كان أول مــن دخــل البصرة بعد ســقوط صدام حيــث قال إن 

الإيرانيين لم تكن لديهم أية فكرة عن الوضع. 
وفي الأيام الأولى للغزو دخلت قوافل من المقاتلين الشــيعة 
من أجل التحضير لوصول القادة الشــيعة من إيران ولفحص 
ردة فعل البريطانيين. ويقول أبو هاشــم »كانت فترة مشوشة 

ولم ندر ماذا سيحدث. 
والوضع نفســه كان صحيحاً في إيران فقد كان بعض قادة 
الأمن يعتقدون أن بقاء صدام حســن ضعيفاً أفضل من وجود 

الأمريكيين قريباً من الحدود. 
ودعــت العناصــر الأيديولوجية إلى قتــال الأمريكيين كما 

يقول. وفي النهاية »قيل لنا انتظروا«. 
واكتشف أبو هاشــم أن البريطانيين لن يكونوا أعداءهم بل 
حلفاءهم وتعتمد عليهم لتحقيق نوع من الإستقرار. وبعد ذلك 
بدأت حملــة الإغتيالات ضد البعثيين. ويقول أبو ســام، وهو 
ناشــط في مجال حقوق الإنســان إن«الاغتيالات استفزت كل 

المجتمع«. 
ويقــول إن »الأحزاب الجديدة شــكلت مجتمعاً كما هو حال 
المنتصرين والمهزومين. فالمنتصرون كانوا الشــيعة والمهزمون 
هم الســنة الذين وصموا بالبعثيين، رغم أن معظم من كانوا في 

البصرة من البعثيين كانوا من الشيعة«. 
وفــي الوقت الذي عاش فيه الأمريكيــون وهم التقدم إلا أن 
الاحزاب الإسلامية الشيعية تسيدت المشهد وأصبحت اجنحتها 

العسكرية عماد الأجهزة الأمنية. 
ويقول أبو ســام أن المعركة في البصرة كانت بين الأحزاب 
المتنافســة على الســلطة فيها ولهذا حــاول البريطانيون عقد 
صلات معهــا كلها حتى لا تحصل مواجهة مع أي منها. ويشــير 
الكاتب كيف تحولت البصرة إلى ساحة للميليشيات المتصارعة 

وظهور مقتدى الصدر. 
وكيف تداخلت الميليشيات مع القبائل وسيطرت 62 عبارات 

عائمة لتصدير النفط وكان لديها 9 »وحدات أمن« مختلفة. 
وأصبحــت الأحزاب والميليشــيات مســؤولة عــن العدل 
والرعايــة. وكما يقول رجــل المخابرات محســن فقد أصبحت 
البصرة تحت إدارة مافيا. ولم يصل مــال النفط إلى العراقيين 
بل إلى نخبة جديدة من قادة الميليشيات والأحزاب والمنتفعين. 
ويقول محســن »رئيس المافيا هو مجلس المدينة: ويقسمون 
المشاريع في ما بينهم وفي كل مرحلة تجب رشوتهم. وهم سمك 
القرش الذيــن يديرون النفط ومشــاريع الكهرباء، ولو وقفت 

ضدهم فسيؤذونك، فهؤلاء هم المستبدون بالمدينة«. 
وبحسب محسن هناك قبيلتان قويتان تديران شبكة تهريب 
النفط، ولديها الآن صلات بمشاريع إعمار وشركات نفط دولية. 
وبحســب حاجي أبو حســن مدير اللجنة الأمنيــة في مجلس 

البصرة »فعندما تكون الدولة ضعيفة يستشري الفساد. 
وتصبح القبائل قوية وتنتشــر المليشــيات. ويقول »بعض 
الكتائب الشيعية تظاهرت بقتال داعش كمبرر لتسليح نفسها، 
ولكن أفرادها يجلســون في البصرة ولا يقاتلون في الجبهات. 
وعندما تسألهم لماذا يتسلحون يجيبون أنهم ينتظرون ضعف 

الدولة« لينهشوها.
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عندما تتعرض أرض »الخلافة« للخطر يرسل التنظيم مقاتليه إلى إسطنبول ودكا وبغداد وأورلاندو

هل تحكم مافيا الأحزاب والميليشيات مدينة البصرة... وماذا فعل البريطانيون بعد الغزو؟
مهما كانت نتيجة تقرير تشيلكوت فوضع العراق مأساوي... ولن يصلحه سوى إعادة الاعتبار لسنّته

26 طعنة في وجه طفل انتقاما من رفض مصاهرته... وتهمتان عقوبتهما الإعدام لحارق »صديق طفولته« بمادة »التنر«

ديموغرافيا »اللجوء« تضغط وبشدة على »الأمن الداخلي« في الأردن... العنف الاجتماعي وارتفاع الجريمة الجنائية وأحيانا المنظمة أبرز التحديات

شؤون عربية وعالمية

الأردن يثبت مجدداً روايته حول اختلاط اللاجئين بالإرهابيين 
وأنباء عن اعتقال خلية من خمسة سوريين تعمل مع تنظيم »الدولة«

عمان- »القدس العربي«

يثبــت الأردن مجــدداً نظريته حول اختــاط اللاجئين 
بالإرهابيين بعد »تسريب« انباء عن اعتقال خلية سورية من 
خمسة أشخاص تمثل تنظيم »الدولة ـ داعش« الإرهابي في 

قرية محاذية للعاصمة عمان.
لم تصدر بيانات رسمية بالتفاصيل لكن التقارير المحلية 
تحدثت عن متابعة دائرة المخابرات لسلســلة من المعلومات 
انتهت بضبط خمســة اشخاص سوريي الجنسية هم عبارة 
عن خلية داعشية تخطط لإرتكاب أعمال إرهابية وتفجيرية 

تعتدي على الأمن في الأردن.
ووفقاً لما نشرته صحيفة »عمون« الإلكترونية فإن الخلية 
المشار إليها استأجرت بيتاً آمناً للتجمع في قرية أم البساتين 

غربي العاصمة عمان.
وعلمت »القدس العربي« في السياق نفسه بأن الأجهزة 
الأمنية تنشــط فــي صفوف اللاجئــن الســوريين الذين 
يتوزعــون في مدن وقرى عدة فــي الأردن بحثاً عن »خلايا 
مفترضة« وســط معلومات عن التخطيــط لإرتكاب وتنفيذ 
عمليات إجرامية في الأردن وبهــدف زعزعة الأمن الداخلي 
والإقــاق.  ويبــدو ان عملية رقابة خاصــة ومتابعة أمنية 
حثيثة تطــال نحو 50 ســورياً في الأردن دخلــوا بصفتهم 

لاجئين ويخضعون للرقابة.
 وتم تشــديد الرقابة في الشــارع الأردني وفي العاصمة 
عمان تحديداً على ســوريين مشــتبه بهم إضافــة لإجراء 
تحقيقات احترازية طالت العشرات من الجهاديين الأردنيين 

ومن رموز التيار السلفي الجهاد.

 وأكد مصدر أمني مطلع لـ«القدس العربي« ان السلطات 
تحقق الآن في ملفات تعود لنحــو 55 »ذئباً منفرداً« يحتمل 

انهم يبحثون عن أهداف في الساحة الأردنية.
 وكان الأردن قد أغلق حدوده مع سوريا ورفض استقبال 
المزيد من اللاجئين واعتبر الحدود مناطق عســكرية مغلقة 
وصــدر بيان من الجيش يعلن التعامل مع أي هدف بشــري 
أو آلي يحاول تجاوز الحدود بصورة غير شرعية باعتباره 

هدف عدو ستطلق عليه النار.
 ورفض الأردن طوال اســبوعين بعد عملية الركبان التي 
انتهــت بمقتل ثمانية عســكريين اردنيين ضغــوط المجتمع 
الدولــي لفتح الحدود مع ســوريا على اســاس نظريته في 
اختــاط إرهابيين يخططون لأعمــال إرهابية داخل المملكة 

بصفوف اللاجئين. 

مسعفون ومدنيون عراقيون ينتشلون جثث ضحايا التفجير الإرهابي على منطقة الكرادة أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يصادق على بناء 800 وحدة استيطانية في القدس 

الحرب على الخليل مستمرة... إغلاق واقتحامات ومواجهات واعتقالات 
وهدم منزلي شهيدين في قلنديا ومواجهات واعتقالات قبل الانسحاب 

 

رام الله – »القدس العربي«: 
 

 صادق رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيأمين 
نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان على بناء 
800 وحدة اســتيطانية في محيط مدينة القدس 
المحتلة. وتمت المصادقة على بناء 560 وحدة منها 
في مســتوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي 
بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شــرق القدس 
ونحو 240 وحدة أخرى في مســتوطنتي بزغات 
زئيف وهار حوما. وهي كلها أحياء يهودية اقيمت 

في القدس بعد 1967. 
وبحســب ادعاءات إســرائيلية فقد جاء قرار 
البناء بعد موجة العمليــات الفدائية التي وقعت 
في منطقة الخليل، و في توقيت سياســي حساس 
مع نشــر اللجنة الرباعية الدولية تقريرها الذي 
يحدد أن البناء الإســرائيلي وراء الخط الأخضر 
هو خطوة تشجع على غياب الاستقرار والثقة في 

المنطقة. 
وخــرج نتنياهو ضد هــذه المقولــة وقال إن 
المقارنة بينها وبين ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني 

في التقرير هو مسألة مرفوضة وفضيحة. 
وقال مســؤول إســرائيلي رفيع في القدس إن 
دفع بناء وحدات الإســكان هدفــه »تحلية الحبة 
المريرة« في ضوء عدم قيــام نتنياهو بدفع البناء 
اليهودي فــي جبعات همطوس بســبب الضغط 

الدولي. 
الغربية  الضفة  جنوب  وتحديداً  الأرض  وعلى 
فــي الخليل المحتلة مكان تنفيــذ العملية الفدائية 
الأخيــرة فقد قرر منســق عمليــات الحكومة في 
المناطق يوآب مردخــاي منع محافظ الخليل كامل 
حميد من دخول الأراضي الإســرائيلية بعد قيامه 
بزيارة عائلة الشهيد الطرايرة الذي نفذ عملية في 

مستوطنة كريات اربع. 
وجاء في بيان صدر عن مردخاي أنه »لا شــك 
أن دعــم »الإرهــاب« ينعكس بأشــكال مختلفة 
ومن بينها دعم وتعزية عائلات الشــهداء، وهذا 
ما فعلــه محافظ الخليــل كامل حميــد الذي زار 

عائلات الشــهداء من بني نعيم وقــدم التعازي.  
هل تشــكل خطوة المحافظ هذه موافقة على القتل 
ودعــم »الإرهــاب والجريمة« التــي دفعت ثمنها 
طفلة عمرها 13 ســنة؟ كنا نأمل ان تخرج القيادة 
لكنها  الأجــواء  لتهدئة  بتصريــح  الفلســطينية 

وللأسف تفعل عكس ذلك. 
إســرائيل لــن توافق علــى تقــديم الدعم لمن 
يدعمــون »الإرهــاب« ولذلــك تقــرر إلغــاء كل 
الامتيــازات التي حصــل عليها محافــظ الخليل 
ومنعه من دخول إسرائيل. على حد وصف البيان 

الإسرائيلي. 
ثمانية  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
مواطنين خــال حملــة مداهمة واســعة نفذتها 
فــي بلدات دورا وبنــي نعيم وترقوميــا ومدينة 
الخليل. وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي 
وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال، 
بينما اســتمر الإغلاق والحصار المفروضان على 

الخليل منذ خمسة أيام. 
 وقالت مصادر إسرائيلية إن التقديرات الأمنية 
حتــى الآن تفيــد أن منفذي عمليــة جبل الخليل 

الأخيرة ربما يختبئون في إحدى القرى القريبة. 
بملاحقتهم  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  وتقوم 
عــن طريق مصــادرة كافة كاميــرات المراقبة في 
الطرق العامة في محاولة للوصول إلى معلومات 

عنهم. 
منزلي  الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  وهدمت 
الشهيدين عنان أبو حبســة وعيسى عساف في 
مخيم قلنديا شــمال القدس المحتلة، خلال عملية 
اقتحام المخيم في ســاعات الفجر الأولى من يوم 
أمس، وتكفل الشــبان بالتصدي لهــا، واندلعت 
مواجهات عنيفة أســفرت عن إصابة أربعة شبان 

بالرصاص الحي والمعدني واعتقال عدد آخر. 
وقالــت مصادر الهلال الأحمر الفلســطيني إن 
طواقمها وصلت إلى مخيم قلنديا شــمال القدس 
المحتلة، بعد عملية الاقتحــام المفاجئة واتصالات 
عدة بســقوط إصابات فــي المــكان إلا أن قوات 
الاحتلال منعت دخول ســيارات الإسعاف لإخلاء 

المصابين، بل واستهدفت سيارتي إسعاف تابعتين 
للهلال الأحمــر خلال عملية إجــاء المصابين من 
المخيم مــن خلال إطلاق القنابل المطاطية بشــكل 

مباشر ما أدى إلى تحطم زجاجهما. 
ورغم المواجهــات إلا أن قوات الاحتلال هدمت 
المنزلين وانســحبت من المخيم بعد ســاعات من 

المواجهات. يذكر أن الشــهيدين عنان أبو حبسة 
وعيسى عساف استشهدا نهاية العام الماضي بعد 
تنفيذهما عملية طعن اســتهدفت مستوطنين في 

منطقة باب الخليل في القدس القديمة وأســفرت 
العملية عــن مقتل مســتوطنين وإصابة آخر إلى 

جانب إصابات بالهلع.

أحد المنزلين اللذين دمرتهما قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة فجر أمس )افب(

إسرائيل تقدم لائحة اتهام بحق منفذي عملية  تل أبيب

اللجنة الوطنية تعتبر تحويل جثامين الشهداء لمقبرة الأرقام محاولة لإخفاء جرائمها
رام الله - »القدس العربي«:

قالــت الحملــة الوطنيــة لاســترداد  جثامين 
الشــهداء إن المجلــس الوزاري المصغر المســمى 
العقوبات  مــن  سلســلة  اتخاذ  قــرر  بالكابينت 
الجماعية بحق الشــعب الفلســطيني من ضمنها 
تحويل  جثامــن 12 شــهيدا وشــهيدة يحتفظ 

ببعضها منذ أكثر من 8 أشهر إلى مقبرة الأرقام. 
وبالرغــم من أن سياســة احتجــاز الجثامين 
اثبتت  الإسرائيلية  الأمنية  المستويات  وباعتراف 
فشــلها وأنــه ليس لهــا أثــر رادع إلا أن حكومة 
الاحتــال الأكثر تطرفا منذ تأســيس أســرائيل 
تتعامل مع ملف  جثامين الشــهداء باســتخفاف 
ضاربــة عــرض الحائــط كل القيــم والمعاييــر 

القانونيــة والأخلاقيــة، وتحوله إلــى موضوع 
ابتزاز رخيــص، خلافا لالتزاماتهــا أمام المحكمة 
الإسرائيلية العليا بتحرير الجثامين وإغلاق ملف 
الشهداء المحتجزين في الثلاجات قبل بداية شهر 

رمضان .
ورأت الحملــة أن احتجاز  جثامين الشــهداء 
وقرار ســلطات الاحتلال عدم إجراء تشــريحها 
يهدف إلــى إخفاء الأدلــة التي تديــن القتلة في 
حالات كثيرة حيث ترفض سلطات الاحتلال حتى 
هذا اليوم الكشــف عن نتائج التحقيق او تسليم 
مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان 

إطلاق النار في العديد من الحالات.
وأعلنت الحملــة الوطنية لاســترداد  جثامين 
الشــهداء أنها تدارســت ومن خلال محامي مركز 

القدس للمســاعدة القانونية وحقوق الإنســان 
الإجــراءات القانونية التي من الممكــن اتخاذها 
في الفترة القادمة لضمان حق الأهل في استرداد  
جثامــن أبنائهــم المحتجــزة ومعرفــة تفاصيل 
التحقيق في إطلاق النار على الشهداء وقتلهم بدم 
بارد وإرغام سلطات الاحتلال على إجراء تشريح 

في الحالات التي يطلب فيها أهالي الشهداء ذلك .
في غضــون ذلك قــال محامي نادي الأســير 
الاحتلال  نيابــة  إن  محاجنه  خالد  الفلســطيني 
قدمت للمحكمة المركزيــة في تل أبيب لائحة اتهام 
بحق الأســيرين خالد ومحمد مخامرة من مدينة 
يطا قضاء الخليــل إضافة إلى أســير ثالث وهو 
يونس عوض بتهمــة التخطيط وتنفيذ عملية في 
تل أبيب في الثامن من يونيــو/ حزيران الماضي. 

وأوضح أنه وبعد أن أوقفت المحكمة أمر منع النشر 
الذي كان مقرراً بشــأن حيثيــات القضية، إلا أن 
لائحة الاتهام تضمنــت 31 بنداً بالإضافة إلى 170 
شــاهداً. وأشار إلى أن جلسة ســتُعقد في الرابع 
عشر من اغســطس/ آب المقبل للنظر في ادعاءات 
هيئة الدفــاع.  علــى الجانب السياســي أدانت 
وزارة الخارجيــة التغول الاســتيطاني »المنفلت 
مــن أي اعتبــار للقانــون الدولــي وأي احترام 
لدعوات المجتمع الدولي بضرورة وقفه وتداعياته 
الخطيرة على حل الدولتين والســام في المنطقة 

برمتها«.
  وأكــدت أن أعــداد المخططات الاســتيطانية 
الفلســطينية هي سياسة تتبعها  وسرقة الأرض 
إســرائيل منذ احتلالها للضفــة الغربية بما فيها 

القدس الشــرقية في عام 1967 وتصاعدت بشكل 
ملحــوظ وجنوني منذ تولــي نتنياهو الحكم في 
إســرائيل في عــام 2009  ويجري تنســيق هذه 
المخططات المعتمدة مسبقا بناء على جداول زمنية 
محددة مرتبطة بالتوقيت الذي يختاره المستوى 
السياســي في إســرائيل.  وقالت إنــه لا صحة 
للأكاذيب التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج 
لها ومفادها أن تنفيذ تلك المخططات الاستيطانية 

عبارة عن رد فعل على توتر أمني هنا أو هناك.
وجاء فــي تصريحات صدرت عــن الخارجية 
ووصلت إلــى »القــدس العربي« أن مــن يتابع 
العمليــات الاســتيطانية علــى امتــداد الأرض 
الفلســطينية يدرك أن اســرائيل تمــارس يوميا 
توسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة تمهيدا لضم 

وتحويل  وتهويدها  الفلســطينية  الأرض  غالبية 
التجمعات السكانية الفلســطينية إلى كانتونات 

وجزر في محيط من الاستيطان والمستوطنين.
واعتبــرت الخارجية أنه وأمــام هذا التصعيد 
الاســتيطاني الأخير لم يعد مقبــولًا مجرد إدانة 
تصدر أو بيان شــجب يخرج من هــذه الدولة أو 
تلك.  لقد تخطّى الاحتلال الإسرائيلي كل الخطوط 
الحمر ما يســتدعي مــن المجتمــع الدولي تحمل 
مســؤولياته واتخاذ ما يلزم مــن خطوات عملية 
بما فيها فرض عقوبات ومراجعة علاقاته مع دولة 
الاحتلال وعدم القيام بذلك يعني تواطؤا متعمدا 
من قبل المجتمع الدولي حيال جريمة الاســتيطان 
والتي ترتقي إلى جريمة ضد الإنســانية، بحيث 

يتحمل مسؤولية عدم وقفها.

عريقات: الرد عليها بالتوجه لمجلس الأمن بخصوص الاستيطان 

المنظمة: تقرير الرباعية خروج عن الشرعية الدولية 
وترفض مقاربات تضمنتها التوصيات

رام الله – »القدس العربي«: 

أعلــن صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أن هناك توجها لدى القيادة الفلسطينية 
بالذهاب إلى مجلس الأمن لاســتصدار قرار حول الاستيطان، 
وســيتم بحث هذا المشــروع مع اللجنــة الوزاريــة العربية 

الرباعية. 
يذكر أنه منذ استلام الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحكم 
لم يسمح لفلسطين بإصدار قرار واحد ولا بد من إيجاد مخرج 
لذلك. وقال عريقات في مؤتمر صحافي عقده في مقر شــؤون 
المفاوضات فــي رام الله للرد على بيان الرباعية الدولية الذي 
صدر في الأســبوع الماضي إنه ســيتم الاتصــال مع الولايات 
المتحدة وروسيا بالتعاون مع فرنسا ومبادرتها لطلب تحديد 
موعــد لعقد مؤتمر دولي للســام كامل الصلاحيــات لتنفيذ 
قرارات الشــرعية الدولية ذات العلاقة. واعتبــر أن التقرير 
الأخير للجنــة تضمن توصيــات مناقضة لمواقــف الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وروســيا والأمم المتحدة. واعتبر 
المســؤول الفلســطيني أنه لا يمكن اســتئناف عملية ســام 
ذات مغزى ومصداقية دون قبول الحكومة الإســرائيلية لمبدأ 
الدولتــن على حدود عــام 1967. وهناك محــاولات وصفها 
بالخبيثــة متمثلــة بتركيز البعــض على ذكر حــل الدولتين 
دون التركيز على حدود الرابع مــن يونيو/ حزيران وهو أمر 

مرفوض جملة وتفصيلا.
واشــترط عريقات لنجــاح عملية الســام وقف الحكومة 
الإسرائيلية للنشاط الاســتيطاني بما يشمل القدس الشرقية 
المحتلة ووضع ســقف زمني للمفاوضات ومتابعة مدى تنفيذ 
إســرائيل لذلك، بالإضافة إلــى تنفيذ الاتفاقــات الموقعة بما 
يشمل إعادة المناطق الخاصة للسيطرة الفلسطينية، وإعادة 
الانتشار.  وطالب عريقات الإدارة الأمريكية التي رعت اتفاق 
الإفراج عن الأسرى ما قبل أوســلو بالعمل على تنفيذ بنوده 
بعد أن أخلت إسرائيل بهذا الاتفاق برفضها الإفراج عن الدفعة 

الرابعة.
وتطرق عريقات إلى مصادقة رئيس الوزراء الإســرائيلي 
نتنياهو على إقامة 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية 
المحتلة وكذلك 42 وحدة اســتيطانية غير شــرعية جديدة في 
مســتوطنة كريات أربع شــمال شــرق الخليل. كما أن هناك 
قوانــن لضم معاليه أدوميم إلى إســرائيل وهــدم منازل في 
مخيم قلنديــا، والعقاب الجماعي بحــق 800 ألف مواطن في 
محافظة الخليــل. وأكد عريقات أن اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير ترى أن جوهر الصراع يكمن في الاحتلال الإسرائيلي 

وجرائمه وعدوانه المتواصل.
وأضاف أمين ســر تنفيذية المنظمة أنــه إن كان الهدف من 
تقرير اللجنة الرباعية الدولية أن يقبل الشــعب الفلسطيني 
بالوضع القائم وإجراءات لتحسين أوضاعه فهذا أمر مرفوض 

جملة وتفصيلا لأن المشاكل الاقتصادية والمعاناة التي يعانيها 
شعبنا وانتشار البطالة سببها الاحتلال وبالتالي يجب أن تتم 

معالجة ذلك بإنهائه.
ورغم تأكيد عريقات على دعــم اللجنة التنفيذية للمبادرة 
الفرنســية إلا أنه أكد استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة 
وروســيا والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحــدة ومطالبتهم 
بالمقارنة بين ما جاء فــي تقرير اللجنة الرباعية وبين مواقفهم 

المعلنة.
وكانت اللجنة التنفيذية قد وصفت التقرير الأخير للرباعية 
الصــادر في الأول من شــهر يونيو/ تموز الحالي أنه يشــكل 
خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشــرعية الدولية ذات 
العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات 
الموقعــة. كما أنه يخفض ســقف الموقف الدولــي من قرارات 
الشــرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة 

رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر الرئاســة في مدينة 
رام الله اســتمع فيه الأعضــاء من الرئيــس محمود عباس 
لتقريــر مفصل حــول جولته الأخيــرة التي شــملت المملكة 
العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وقطر والاتحاد 
الأوروبي وجمهورية النمسا. وشددت اللجنة التنفيذية على 
أن جوهر المشــكلة يتمثــل بالاحتلال الإســرائيلي وجرائمه 
وعدوانــه المتواصل وأن أي محاولة للمســاواة بين ســلطة 
الاحتلال الإســرائيلي والشعب الفلســطيني تحت الاحتلال 

يعتبر إفلاسا أخلاقيا.

بعد الحرب على »الفيسبوك«

إسرائيل تهاجم الفلسطينيين ومسؤولين بريطانيين
الناصرة - »القدس العربي«:

لـ»الفيسبوك«  الاتهامات  إســرائيل  كالت  بعدما 
عــادت واتهمت أمس الســلطة الفلســطينية بدعم 
»الإرهاب «، ووصفت زعيم حزب العمال البريطاني 
جيريمي كوربين باللاســامية متجاهلة دور جرائم 
احتلالها واستيطانها بإذكاء نار الصراع واستمرار 

النزيف.
وهاجم رئيس إســرائيل رؤوبين ريفلين القيادة 
الفلسطينية لأنها لم تعقب حتى الآن على العمليات 
الأخيرة ضد المســتوطنين. وقال إنه من غير المعقول 
أن تشــجع أو تقف السلطة الفلسطينية على الحياد 
أمــام »الإرهاب« الوحشــي والإجرامــي. وزعم أن 
»القيادة والمجتمع الفلســطيني يتحملان مسؤولية 

وقف عملية القتل المقبلة«
فــي المقابل قال مســؤول في اللجنــة التنفيذية 
الرئيس  المقربــن مــن  التحريــر وأحــد  لمنظمــة 
الفلســطيني محمود عباس لصحيفة »هآرتس« انه 
ليس من دور الســلطة الفلسطينية ورئيسها شجب 

كل عملية يرتكبها شخص منفرد.
 من جهته أعلن رئيــس حكومة الاحتلال بنيأمين 
نتنياهــو عن خطــوات انتقاميــة، وقــال إنه قام 
بتحويل مســاعدات إضافية لتعزيز المســتوطنات 
في الضفة الغربيــة. وأوضح قبل ســفره لأفريقيا 
أمس أنه يبذل جهودا خاصة لتعزيز المســتوطنات. 
وعلمت »هآرتس« ان نتنياهو بادر لذلك على خلفية 
ضغــط عدة وزراء كي يطلق موجــة بناء مكثفة في 

المستوطنات ردا على العمليات.

»هكذا يعمل التحريض على الفيسبوك«

وتناغما مع وزير الأمــن الداخلي تزعم صحيفة 
الفلســطينية  التنظيمات  أن  أحرونوت«  »يديعوت 
أول من اكتشــف إمكانيات اســتغلال الفيسبوك لـ 
»التحريض والتعبئة« وبدأت بفرض كامل ثقلها على 
المجــال الافتراضي. وقالت إن صفحات الفيســبوك 
الفلسطينية الرئيسية في السنوات الأربع الأخيرة، 
حققت ملايين المتعقبين بــل إن الصفحات الصغيرة 
نســبيا تحظى بــآلاف المتعقبين. ونوهــت إلى أن 
المجال الافتراضي مــكان الإعلام التقليدي، ومن هنا 
تكمن أهميته بالنســبة للفلسطينيين وتقود حماس 
هــذا التوجه وفقا للصحيفة. وتوضــح أن ذلك يتم 
علــى خلفية عجز التنظيم عــن العمل بصورة حرة 
في الضفة الغربية المحتلة بســبب نشــاط الجيش 
وأجهــزة الأمــن الفلســطينية ضده، لكــن المجال 

الافتراض بقي مفتوحا وحرا نسبيا.

يشــار إلى أن جيش الاحتلال أنشــأ فــي نهاية 
2015 منظومة لرصد الشــبكات الاجتماعية، هدفها 
الوصــول إلــى الجهــات المحرضة علــى الاحتلال 
بطريقة  أســرائيل  شــرطة  عملت  كما  واعتقالهــا. 
مشابهة في القدس المحتلة. وحسب معطيات رسمية 
إســرائيلية فمنــذ أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
اعتقــل الجيش 85 فلســطينيا من الضفــة الغربية 
بتهم التحريض على الفيسبوك. لكن متابعة الشبكة 
الاجتماعية الفلســطينية يثبــت أن النجاح في هذا 
الشأن لا يزال معتدلا جدا. ويقول الناطق العسكري 
الإســرائيلي إن »الجيش يعمل كثيرا على المستوى 
العلنــي والســري لاجتثــاث ظاهــرة التحريض 

الفلسطينية على الشبكة الاجتماعية.

تهمة اللاسامية

علاوة علــى اتهام الفيســبوك والفلســطينيين 
اتهم الســفير الاســرائيلي في لندن مــارك ريغف، 
حزب العمــال البريطاني بأنه يعاني من »مشــكلة 

اللاسامية.« 
وخلال مؤتمر »هآرتس« المنعقد في لندن، قال في 
لقاء مباشر أجراه معه الصحافي باراك ربيد، إنه لا 
يعرف ما الــذي يفكر به رئيس حزب العمال جيرمي 
كوربــن، لكنه أضــاف: »حزب العمال شــكل لجنة 
للفحص لأنه يعتقد أنه توجد لديه مشكلة لا سامية، 
وانا اوافق مع هــذا التقييم.« وكان مكتب كوربن قد 
أعلن قبل ذلك ان رئيس حــزب العمال ينوي التقاء 
ريغف. وقال الناطق بلسانه لصحيفة »هآرتس« إنه 

تم تأجيل اللقاء بســبب عمل كوربن ضد انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. لكن الناطق بلسان 
السفارة الإســرائيلية في لندن، يفتاح كورئيل، قال 

إن مكتب السفير لا يعرف عن تحديد موعد للقاء.
يشــار إلى ان العلاقة مع حــزب العمال أصبحت 
منذ  الإسرائيليين،  للدبلوماسيين  بالنسبة  إشكالية 
انتخاب كوربن لرئاســته، قبل عشرة أشهر. وقالت 
مصادر في السفارة إنه مع تسلم ريغف لمنصبه، قبل 
حوالى شــهرين، طلبت الســفارة إجراء لقاء بينه 
وبين رئيس حزب العمال، الذي يعتبر ناقدا شــديد 
اللهجة لسياسات إسرائيل وانتهاكاتها. لكنه حسب 

المصادر، لم يتم حتى الآن الرد على التوجه.
 وكان كوربــن قــد قال يــوم الخميــس الماضي 
خلال عرض تقرير داخلي للحزب حول اللاســامية 
»اصدقائنــا  إن  الحــزب  داخــل  والعنصريــة 
الإســرائيليين لا يتحملــون المســؤولية عن أعمال 
إســرائيل او حكومة بنيأمين نتنياهــو، تماما كما لا 
يتحمل أصدقاؤنا المســلمون المســؤولية عن أعمال 

بعض الدول او التنظيمات الإسلامية المستقلة« . 
وطرحت خلال الأشــهر الأخيرة في أكثر من مرة 
ادعــاءات بانتهاج اللاســامية من قبــل أعضاء في 
حــزب العمال البريطانــي. وثــارت عاصفة داخل 
الحزب ضد عضــو البرلمان ناز شــاه، التي قارنت 
السياســة الإســرائيلية بسياســة ادولــف هتلر، 
واقترحت نقلهــا إلى الولايات المتحــدة. كما ادعى 
رئيس بلدية لندن الســابق كين ليفينغســتون بأن 
هتلر »دعم الصهيونية قبل جنونه وقتل ستة ملايين 

يهودي«. صائب عريقات

جرمی كوربین
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شرطة لندن تستدعي ليفني للإستجواب بشبهة ارتكاب جرائم حرب 
والحكومة البريطانية تمنحها حصانة دبلوماسية استثنائية 

 الناصرة -  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

 كشــف فــي إســرائيل أمــس أن اتصالات 
دبلوماســية عاجلــة بــن وزارة خارجيتهــا 
الخارجية  وزيرة  أنقذت  البريطانية،  ونظيرتها 
من  ليفنــي  تســيبي  الســابقة،  الإســرائيلية 
حصانة  بمنحهــا  وذلك  للتحقيــق،  الخضــوع 

دبلوماسية خاصة. 
اســتدعت  قد  البريطانية  الشــرطة  وكانت   
ليفني لاستجوابها بشبهة التورط  بجرائم حرب 
خلال عدوان »الرصاص المسكوب« على غزة في 

نهاية 2008.
 وتلقت ليفني يوم الخميس السابق محادثة 
هاتفية من محقق في وحــدة جرائم الحرب في 
شرطة ســكوتلاند يارد، ســألها خلالها عما إذا 
ستصل إلى لندن فعلا. وفي ختام المحادثة بعث 
لها بالاستدعاء للتحقيق عبر البريد الإلكتروني. 
وبهذا الســلوك تجاوزت التحريات البريطانية 
الإجراءات المتبعة، بالتوجه إلى ليفني مباشرة، 

وليس عن طريق السفارة الإسرائيلية. 
 ويعتبــر الاســتدعاء خطــوة اســتثنائية 
لم يتــم اتخاذها حتى الآن بشــأن المســؤولين 
الإسرائيليين إلا في حالات نادرة. وقال مسؤول 
إســرائيلي رفيع انه تم التأكيد في الرسالة على 
أن المقصود اســتجواب »على أســاس تطوعي« 
هدفــه ســماع توضيحات مــن ليفني بشــأن 

الشبهات ضدها.  وكان من المفروض ان يتناول 
الاستجواب شبهات تتعلق بضلوع ليفني عندما 
كانت وزيــرة خارجية، في ارتكاب جرائم حرب 

وخــرق معاهدة جنيف، وذلــك بموجب دورها 
خلال الحرب على غزة.   وفي السنوات الأخيرة 
قامت حركات متضامنة مع الشــعب الفلسطيني 

بتقديم شــكاوى في بريطانيا ضد سلســلة من 
المســؤولين الإســرائيليين بســبب دورهم في 
العملية، ووصــل الملف ضد ليفنــي إلى مراحل 

متقدمة. وفور تلقي الاســتدعاء توجهت ليفني 
إلى سفارة إسرائيل في لندن، التي بدأت بإجراء 
اتصالات عاجلة مع وزارتي الخارجية والقضاء 

في إسرائيل. 
وقال مسؤول إسرائيلي للإذاعة العامة أمس 
إنه تم اطلاع رئيس الحكومــة بنيأمين نتنياهو 
اييلت  القضــاء  على الموضــوع، وكذلك وزيرة 
شكيد والمستشــار القانوني للحكومة، ابيحاي 

مندلبليت. 
وعلــى الفور بدأ مســؤولون إســرائيليون 
لتجنب  البريطانيــة  الحكومــة  مــع  بالاتصال 
اعتقــال ليفني لدى وصولها إلــى لندن او أثناء 
وجودها في المدينة، رغم ان الشرطة البريطانية 
لم تعلــن أن المقصود اســتدعاء للتحقيق تحت 
طائلة التحذير. وقال مســؤول رفيع في وزارة 
الخارجية إنها اوضحت للبريطانيين بأن ليفني 
ستصل إلى بريطانيا حتى من دون حصانة، من 

أجل الضغط عليهم لمعالجة الموضوع. 
 وفي نهاية الاتصــالات تم الاتفاق مع وزارة 
الخارجية البريطانية علــى تحديد موعد للقاء 
بين ليفني والوزير البريطاني لشــؤون الشرق 
وبالتالي  البريطانيــة،  الحكومة  في  الأوســط 
تحظى زيارتها بمكانة »مهمة دبلوماسية خاصة« 
تمنحها بشكل فوري الحصانة ومنع اعتقالها او 

محاكمتها. 
أبلغت  وبحســب صحيفــة »هآرتس« فقــد 
السفارة الإســرائيلية شرطة ســكوتلاند يارد 
بأن ليفني لن تصل إلى الاســتجواب. وتطرقت 

ليفني إلى الموضوع خلال مشــاركتها في مؤتمر 
»هآرتس« فــي لندن وقالت إن التهديد القضائي 
هو  بريطانيا  فــي  الإســرائيليين  للمســؤولين 
»مشــكلة بالغة في العلاقات بين الدولتين، وهذا 

هو موقف إسرائيل«.
 وقالــت إنه يمكــن لوزير بريطانــي زيارة 
إســرائيل »مــن دون ان يتم اســتجوابه حول 
الــوزاري، وكمــا نحترم نحن  قرارات المجلس 
ما تفعلــه بريطانيــا ضد الإرهــاب الدولي ولا 
لاســتجوابهم  البريطانيين  الوزراء  نســتدعي 
في إســرائيل، أتوقــع منهم احترام إســرائيل 
هنا«.  وأضافت ليفني: »منذ ســنوات أصبحت 
زياراتي إلــى بريطانيا مهددة بأمــر اعتقال في 
أعقاب عملية عســكرية مهمة قامت بها إسرائيل 
ضــد حركة حماس في غزة، لأننــي كنت وزيرة 

للخارجية وعضواً في المجلس الوزاري.« 
 يشار إلى أنه في عام 2009، صدر ضد ليفني 
أمر اعتقال في بريطانيا وســرعان ما تم تعديل 
اعتقالها.  لتحاشي  ذلك  بعد  البريطاني  القانون 
ولدى تطرقها إلى دورهــا في  حرب »الرصاص 
المســكوب« التي راح ضحيتها نحو 1500 مدني 
فلســطيني قالت: »أنا فخورة بعملي في المجلس 
الــوزاري وليس لدي ما اخفيــه. حماس تعتبر 
في أوروبا تنظيما إرهابيا ايديولوجيته دينية. 
انها لا تعمل لإقامة دولــة وانما ضد وجود كفار 
يهود او مســيحيين. انها تهاجم طوال ســنوات 
العائلات الإسرائيلية رغم اننا تركنا غزة وفككنا 

المستوطنات هناك«.

 تسيبي ليفني

الحركة طالبت في اتصالات غير مباشرة بالإفراج عن 50 أسيرا أولا

إسرائيل تشرع بمفاوضات حول صفقة أسرى مع حماس... وبحر يدعو المقاومة لـ »تبييض السجون« سريعا
 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
مــن دون تأكيدات مــن حركة حمــاس أو من 
جناحها العسكري كتائب القسام، كشف مسؤول 
إســرائيلي النقاب عن قيام بــاده ببحث كيفية 
اطلاق مفاوضات »غير مباشــرة« مع الحركة، كما 
المرة الســابقة، حول إبرام صفقــة تبادل جديدة 
للأســرى، في وقت طالب فيه الدكتور أحمد بحر، 
النائــب الأول لرئيــس المجلس التشــريعي من 

المقاومة الفلسطينية، بالإسراع بتنفيذ الصفقة.
لسان  على  الجديد،  الإسرائيلي  الكشف  وجاء 
أحد المسؤولين في الحكومة، بعد أيام من التوصل 
إلى اتفــاق لإعادة تطبيــع العلاقات بــن تركيا 
المفاوضات  خلال  الحديث  دار  الذي  وإســرائيل، 
عن إمكانية لعب تركيا التــي ترتبط بعلاقات مع 
الطرفــن )إســرائيل وحماس(، بدور الوســيط 

الجديد في هذه الصفقة.
وقال هــذا المســؤول حســب ما نقلــت عنه 
صحيفة »يديعوت أحرونــوت« إن حركة حماس 
تطالب، عبر اتصالات تمت بشــكل غير مباشــر، 
بإفراج إســرائيل عن 50 أســيرا فلســطينيا قبل 
بدء مفاوضات حول صفقة تبادل أســرى جديدة، 
تســتعيد إســرائيل من خلالها جثتــي الجنديين 
أورون شاؤول وهدار غولدين ومواطنين آخرين 
دخلا القطاع طواعية وأســرتهما حماس أحدهما 

من أصل عربي والثاني من أصل اثيوبي.
والمعروف أن حماس و كتائب القسام، اشترطتا 
بعد الإعلان عن أســر الجنود الإسرائيليين، أنهما 
لن تبــادرا للبدء في أي مفاوضات مع إســرائيل، 
قبل أن تطلق سراح الـ 50 أسيرا، الذين اعتقلتهم 
بعد أن أطلقت ســراحهم في صفقة تبادل الأسرى 
الســابقة عــام 2011، المعروفــة باســم »صفقة 

شاليط«.
الإسرائيلي  المســؤول  فإن  الصحيفة  وحسب 
قال إن حماس تريد »صفقة شاليط2 »، وأن تشمل 
إطلاق ســراح آلاف الأســرى، وإنها لا تزال تصر 
على إطلاق ســراح الـ 50 أســيرا الذين اعتقلوا 
خلال حملــة اعتقــالات نفذها جيــش الاحتلال 
في عــام 2014، في أعقاب اختطــاف وقتل ثلاثة 
مســتوطنين في مدينــة الخليل جنــوب الضفة 

الغربية.
ووفقا لما ذكر فإن إســرائيل أكدت لحماس عبر 
الوسطاء )دون ذكرهم( أنها ليست مستعدة لدفع 
أثمان عالية في صفقات تبادل، حيث أنه في حالة 
غولدين وشــاؤول يدور الحديث بشكل مؤكد عن 

جثتين. وأشــارت إلــى أن إســرائيل ترفض هذا 
الشــرط، وتعرض منح 1500 أسير من حماس في 
الســجون الإسرائيلية تســهيلات حياتية، الأمر 

الذي ترفضه حماس.
وتقول الصحيفــة في تقريرها إن قيادة كتائب 
القسام، وليس القيادة السياسية للحركة، هي من 

يفاوض إسرائيل.
وأضاف المسؤول أن الجمهور في إسرائيل بدأ 
بمناقشة داخلية صعبة بصورة مسبقة، في وقت 
ترفــض فيه الحكومة دفع ثمــن مقابل دليل حياة 

)الجنود الإســرائيليين(. وقال »وإلا فإننا سندفع 
ثمنا على أي شــرط مســبق كهذا.« وشــدد على 
أنه لم يكن بالإمكان شــمل صفقة تبادل كهذه في 
اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا، موضحا أن 
محاولة الربط بــن الاتفاق مع تركيا والمفاوضات 
حــول تحرير الجثتــن والمواطنــن »لا علاقة له 

بالواقع ويدل على عدم فهم الجانب الآخر«.
وفي الرد على مطالب حماس، يشــير التقرير 
الإســرائيلي إلى أن حكومة تل أبيب، توافق على 
التحــدث في إطار مفاوضات حــول صفقة تبادل 

عن إطلاق ســراح نحو 20 أســيرا اعتقلوا خلال 
الحرب الأخيرة وإعادة 20 جثة مقاتل فلســطيني 
العدوان. وأضاف المســؤول  ســقطوا خلال هذا 
»تذكروا أنكــم لم تحققوا نتيجة فــي المفاوضات 
مع تركيا أيضا، وإذا لم تتداركوا أنفسكم، أسراكم 
سيعانون. وحماس تريد استنزافنا، لكن المجتمع 

الإسرائيلي تغير أيضا منذ صفقة شاليط.«
وقالــت الصحيفــة إنها علمت مــن مصادرها 
بوجود محاولات للبحــث عن مدخل للمفاوضات 
مع حماس عبر وسطاء، الذين يحاولون التوصل 

بداية إلى موافقة على الجلوس للمفاوضات.
الوسيط  عن  الإسرائيلي  المسؤول  يكشف  ولم 
الذي يتحرك لبــدء مرحلة البحث فــي تفاصيل 
إبرام الصفقــة الجديدة، لكن هنــاك توقعات أن 
تكون تركيا، خاصة وأن مصــر لم تبادر كما المرة 

السابقة بالتوسط بين الطرفين.
وقبل أكثر من أســبوع غيرت إسرائيل تعريف 
جنودهــا الموجودين بقبضة حمــاس إلى »قتلى 
مجهولي مكان الدفن«، ووقتها جرى التأكيد على 
أن ذلك سيكون مقدمة لدخول إسرائيل في صفقة 

تبادل أسرى جديدة لإعادتهم.
وتلى ذلك أن أعلن نتنياهو في جلسه الحكومة 
الإسرائيلية الأســبوع الماضي، أن بلاده »تواصل 
ســرا وعلانية بذل جهود متواصلة من أجل إعادة 
جنديــي الجيش أورون شــاؤول وهدار غولدين 

المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة«.
وخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، تمكنت 
كتائب القسام من أسر جنديين، وبعد الحرب أعلن 
عن أســر آخرين أحدهما من أصــل أثيوبي وهو 
أبراهام مغنســتو، وآخر عربي يحمل الجنســية 

الإسرائيلية.
والحديث  الجنود  ملــف  فتح  حماس  وترفض 
عــن صفقة تبادل، قبــل تلبية شــروطها. وأمس 
طالب الدكتور أحمد بحــر، النائب الأول لرئيس 
المجلس التشــريعي، والقيادي في حركة حماس 
المقاومة الفلســطينية بالإســراع في تنفيذ صفقة 

تبادل أسرى، من أجل »تبييض السجون«.
وقدم بحر في تصريح صحافــي التهنئة بعيد 
الفطر للأسرى الفلسطينيين، ودعا في ذات الوقت 
للإفراج عن الأسير الفلســطيني فؤاد الشوبكي، 
وهــو من قيادات حركة فتح، ويعد أكبر الأســرى 

سنا في سجون الاحتلال.
أمام  وقال فــي وقفة تضامنيــة مع الأســرى 
الصليب الأحمــر في غزة »مقاومة شــعبنا بكافة 
فصائله قادرة على تحرير الأســرى من ســجون 
الاحتــال«. وأضــاف موجهــا حديثــه لعوائل 

الأسرى »الإفراج عن أبنائكم سيكون قريبا«
وفي إســرائيل يلاحظ أن هنــاك تفاعلا كبيرا 
بشــأن مطالبة الحكومــة بإبرام صفقــة لتبادل 
الأســرى، وهو أمر يتماشــى مع مخطط حماس، 
حيث أغضب الاتفاق التركي الإســرائيلي لإعادة 
تطبيع العلاقات، أهالي الجنود الأســرى، الذين 
على  العملية  احتجاجاتهــا  أول  بتنفيذ  شــرعوا 
الاتفــاق، لعــدم تضمنه بنــودا تعيــد أبناءهم، 
وشــرعوا بمنع وصول قوافل المساعدات والسلع 
التــي تمر لقطاع غــزة، من خلال إغــاق الطرق 
الرئيسية التي تؤدي إلى معبر كرم أبو سالم، أول 
من أمس الأحد، تزامنا مع رسو سفينة مساعدات 

أرسلتها أنقرة إلى سكان القطاع المحاصرين.
وقالت هذه العوائل إن رئيس الوزراء بنيأمين 
نتنياهو لم يعمل بما فيه الكفاية لاستعادة أبنائها 
من قطاع غزة، وأنها ســوف تســتمر فــي تنفيذ 

خطوات احتجاجية.
وتتطلع حماس لإبــرام صفقة تبادل على غرار 
صفقة شــاليط لعــام 2011، وأطلقت إســرائيل 
خلالها ســراح 1027 أســيرا، غالبيتهم من ذوي 

المحكوميات العالية.

احدى الشاحنات التي تحمل المساعدات التركية من ميناء أسدود الاسرائيلي )رويترز(

سلطات الاحتلال تواصل العقوبات على أسرى الشعبية
وعدد الصحافيين المعتقلين لدى إسرائيل يصل إلى 23

 رام الله - »القدس العربي«:
 

نقل محامي نادي الأســير الفلسطيني عن 
أســرى الجبهة الشعبية في ســجن هداريم 
خلال زيارته لهم أن إدارة ســجون الاحتلال 
تواصل فرض عقوبات بحقهم تمثلت بتقليص 
زيارات الأهل وتخفيض مســتحقات الكنتين. 
وأوضح الأســرى أن خطواتهم الاحتجاجية 
المساندة للأســير بلال كايد مســتمرة حيث 
يقوم كل أسيرين منهم بالإضراب عن الطعام 

بالتناوب إضافة إلى إرجاع وجبات الطعام. 
يذكر أن الأسير بلال كايد يواصل إضرابه 
المفتوح عن الطعام منــذ 15 يونيو/ حزيران 
الماضي رفضــاً لتحويله إلى الاعتقال الإداري 
بعد قضائه مدة محكوميتــه البالغة 14 عاماً 

ونصف.
 وقالت وزارة الخارجية الفلســطينية إن 
الأســير كايد يواصــل إضرابــه المفتوح عن 
الطعام للمطالبة بإلغاء قرار اعتقاله الإداري 
الــذي صدر بحقه بعد أن أنهــى حكمه البالغ 
14 عاماً ونصف العام، وتشــترط ســلطات 
الاحتلال الإفراج عن الأســير كايد بموافقته 
على الإبعاد في عملية ابتزاز مفضوحة تتنافى 
مع أبســط المعايير الأخلاقية والتشــريعات 
القانونية. وأدانت الوزارة سياســة الابتزاز 
ومساومة الأســير كايد على حريته التي هي 
سياســة قمعية إذلالية اعتــاد الاحتلال على 
اتباعها فــي تعامله مع الحركة الأســيرة في 

الســجون الإســرائيلية. وطالبــت الوزارة 
المجتمــع الدولي ومنظمات حقوق الإنســان 
والصليب الأحمر بضــرورة التدخل العاجل 
لضمــان الإفراج الفــوري عن الأســير كايد 
وبشــكل يضمن عودته إلى بيته وأهله دون 
أية اشــتراطات أو قيود خاصــةً  وأنه أنهى 
فترة محكوميتــه وأي تمديد لهــذا الاعتقال 
الدولي  القانون  يخالف  جديد  مســمى  تحت 

واتفاقيات جنيف. 
قضيته  متابعة  فــي  اســتمرارها  وأعلنت 
على كل المستويات، خاصةً في مجلس حقوق 
الإنسان ومع المؤسســات والمنظمات الدولية 

المختصة.
من جهــة ثانية أكــد إبراهيم الشــراونة 
لنادي الأسير الفلســطيني أن شقيقه الأسير 
جلال الشــراونة 17 عاماً من محافظة الخليل 
يخوض إضراباً عن الطعام منذ أسبوع وذلك 
احتجاجاً على اســتمرار ســلطات الاحتلال 
باعتقالــه في ظــروف حياتية قاســية رغم 

وضعه الصحي الصعب.
 وذكر النادي أن الأســير الشراونة يعاني 
من عــدة إصابات تعرض لها علــى يد قوات 
الاحتلال أثناء عملية اعتقاله في التاســع من 
أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2015 الأمر الذي 
تســبب ببتر إحدى ســاقيه. يذكر أن الأسير 

الشراونة يقبع في عيادة سجن الرملة.
اعتقال  الإعــام  وزارة  اعتبــرت  بدورها 
الصحافــي المقدســي أمجد عرفة اســتمرارًا 

للحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد المؤسسات 
الإعلاميــة والصحافيــن من أبناء شــعبنا 
ومحاولة يائسة لإســكات الأصوات والمنابر 
التي تنقل للعالم رسالة الحرية والخلاص من 

الاحتلال.
لثلاثــة  إســرائيل  اعتقــال  أن  وأكــدت   
وعشــرين إعلاميا بينهم عضو الأمانة العامة 
لنقابة الصحافيين عمر نزال، والأســير بسام 
الســايح الــذي يعانــي ســرطانا منذ ثلاث 
ســنوات وعميد أســرى الصحافيين محمود 
عيســى المعتقل منذ عام 1993 والمحكوم مدى 
الحياة يمثــل إمعاناً في خــرق الاحتلال لكل 
القــرارات والقوانين الضامنــة لحرية الرأي 
وعــدم التعرض لحــراس الحقيقة وبخاصة 
قــرار مجلس الأمــن 2222 القاضــي بحماية 
الصحافيين والداعي إلى احترام الاستقلالية 
إفلات  ووقف  الصحافيــن  وحقــوق  المهنية 
العقاب  مــن  الصحافيــن  علــى  المعتديــن 

وتقديمهم للعدالة.
ودعــت مجلــس الأمن والاتحــاد الدولي 
للصحافيــن إلــى الضغــط على إســرائيل 
لإطلاق الصحافيين الأسرى دون قيد أو شرط 
وإجبارها على وقف استهدافهم وإعاقة عملهم 
لما يمثله ذلك مــن خرق للقوانــن والإجماع 

الدولي. 
فمن يخشــى من الأقلام والأصوات الحرة 
والعدســات ويتهمها بـ«التحريض« عليه أن 

يتوقف عن جرائمه وينهي احتلاله.

مشادة صاخبة في »الكابينت« بين وزيري الجيش والتعليم
و ليبرمان يتوعد حماس بـ»إخضاعها« في المواجهة المقبلة

 غزة – »القدس العربي«:

توعــد وزيــر الجيــش الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمــان حركة حمــاس مجــددا، وحذرها من 
دخــول قطــاع غــزة على »خــط المواجهــة« من 
جديــد، وقال إن أي حرب قادمة ســتهدف إلى 

إنهاء الحركة.
جاءت أقــوال زعيم حزب »إســرائيل بيتنا« 
المتطرف، والتحق مؤخــرا بالحكومة اليمينية، 
خــال جلســة للمجلس الــوزاري الإســرائيلي 
المصغــر الليلــة قبــل الماضيــة، وهي الجلســة 
الثانية التي يعقدها منذ مطلع الأسبوع لدراسة 
الردود علــى العمليــات الفدائية الفلســطينية. 
ونقــل عنه القول »إن اتســعت المواجهة وحدث 
تصعيــد في الجنوب مــن قبل قطاع غــزة، فإن 
إسرائيل ســتعمل عسكرياُ لحســم المعركة مع 

حماس«.
ولــم يعط ليبرمان أي معلومــات حول ما إذا 
كان لدى الجيش خطة عسكرية لمهاجمة القطاع 
أم لا، غيــر أن تصريحاته حملــت تهديدا جديدا 

بتوجيه ضربة قاضية لحركة حماس.
الــوزاري  المجلــس  فــي  أعضــاء  وشــكك 
الإســرائيلي المصغــر بصدقيتــه، وطالبوا بأن 
يقــدم لهــم شــرحا حــول كيفيــة القيــام بهذا 

المخطط، لإخضاع حماس.

ويعيــش قطاع غزة فــي تهدئة أرســيت منذ 
انتهــاء الحــرب الأخيــرة علــى القطــاع صيف 
علــى  وتنــص  مصريــة،  برعايــة   ،2014 عــام 
وقف الهجمــات المتبادلة بــن الطرفين، غير أن 
إســرائيل كثيــرا ما تقــوم بخرق هــذه التهدئة 

وتشن هجمات على حدود غزة.
وكان ليبرمــان قال عند تســلمه منصبه قبل 
أســابيع قليلة إن الحــرب المقبلة هــي »الحرب 

الأخيرة« على قطاع غزة.
ونقــل مســؤول فــي وزارة الجيش رســالة 
بتصريحــات  حمــاس،  إلــى  شــفهية  تهديــد 
المعركــة  إن  لمراســلين عســكريين، قــال فيهــا 
القادمــة مــع الحركــة »ستشــمل تدميــر حكم 

التنظيم«.
وفشــلت إســرائيل في ثلاث حروب سابقة 
شــنتها ضد قطاع غزة منذ أن فرضت الحصار 
قبــل عشــر ســنوات، فــي إنهــاء حكــم حركة 

حماس.
ويتردد أن جلســة المجلس الــوزاري المصغر 
شــهدت خلافــات بــن كل ليبرمــان، ووزيــر 
التعليــم نفتالي بينيت، وهــو زعيم حزب البيت 
بســبب  أيضــا،  المتطــرف  اليمينــي  اليهــودي 
اســتجواب بينيــت لضباط الجيش وســؤالهم 
حول اعتقــال أقرباء منفذي العمليات الفدائية. 
وكشــف النقاب أن بينيت استاء من عدم إدانة 

أي من أقرباء منفــذي العمليات، في حين طلب 
ليبرمان من ضباط الجيش التوقف عن الإجابة 
على أســئلة بينيت الأمر الــذي زاد الخلاف بين 

الرجلين.
وشهدت الجلسة حســب ما كشفت الإذاعة 
الإســرائيلية »مشــادة كلاميــة صاخبــة« بين 

الرجلين.

 أفيغدور ليبرمان
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هيومن رايتس: سجن الصحافيين يرمي فقط إلى تكميم إفواه وسائل الإعلام المستقلة

صحافيون ومنظمات حقوقية قلقون إزاء التضييق على حرية التعبير في الجزائر
■ الجزائــر - أ ف ب: يتهم صحافيون 
الجزائرية  الســلطات  حقوقية  ومنظمات 
بالتضييق علــى حرية التعبير بعد حبس 
مدير قنــاة ومنتج برامج ثــم تجميد بيع 
مجموعــة إعلاميــة كبيرة واخيراً ســن 
واجب  العســكريين  على  يفــرض  قانون 

التحفظ بعد مغادرة الخدمة.
وأثارت هذه القرارات انتقادات شديدة 
لبلد أصدر مؤخراً دســتوراً جديداً يضمن 
الصحافيين  سجن  ويمنع  الاعلام«  »حرية 
النشــر. ويوجد مهدي بن  بســبب جنح 
عيســى مدير قناة »كي بي ســي« التابعة 
لمجموعة »الخبــر« ورياض حرتوف منتج 
بالقناة نفســها ومونية نجاعي مديرة في 
وزارة الثقافة رهن الحبس المؤقت منذ 24 
الســلطات  أوقفت  بعدما  حزيران/يونيو 
الرخصة  تطابق  »لعدم  برنامجين  تصوير 
المتحصــل عليها مع محتــوى البرنامج«. 
لهم  الكاذب«  »التصريح  تهمة  توجيه  وتم 
»ناس  ســاخر  فكاهي  برنامج  بخصوص 
»كي  اجتماعي  ثقافي  وبرنامج  الســطح« 
النــاس« )مثلنا مثــل غيرنا(.  حنا كــي 
وتفرض الجزائر الحصول على رخصة من 
وزارة الثقافــة لتصوير اي برنامج ثقافي 

او فيلم وثائقي او درامي.
وتجمــع حوالي 300 فنــان وصحافي 
أمــام المســرح الوطنــي الجزائــري ليل 
الجمعــة للمطالبــة باطــاق ســراحهم 
مرددين اغنية اشتهرت في برنامج »ناس 
السطح« مطلعها »ايتها الدولة لست ذليلًا 
ولســت مشوشــاً انا فقط احب بلدي..اه 
ايتها الدولة كثر الفســاد مع هؤلاء العباد 

لقد هلكوا البلاد«. 
واعتبــرت منظمــة »هيومــن رايتس 
ووتش« أن »سجن مســؤولين في قنوات 
تلفزيونيــة بذريعة وجــود مخالفات هو 
إجــراء غير متناســب. مــن الواضح أنه 
يرمي فقط لتكميم أفواه وســائل الإعلام 
المســتقلة«. وبالنســبة لوزيــر الاتصال 
حميد قريــن فان القضية لا تتعلق بجنحة 
نشــر، موضحاً انه »لا يوجد اي صحافي 
مســجون في الجزائر في قضيــة رأي او 

حرية تعبير«.
»الخبر«  مجموعــة  متاعــب  وبــدأت 
فضائية  قنــاة  تضــم  التــي  الاعلاميــة 
واحــدى اكبر الصحــف بالجزائر اضافة 
إلى موقع الكترونــي والعديد من المطابع، 
منذ اشــتراها رجل الاعمال اسعد ربراب 
مــن ملاكهــا الاصليــن وهــم مجموعة 
صحافيــن. وطلبت الحكومــة من خلال 
وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة 
بدعــوى مخالفتها لقانــون الاعلام الذي 
بأن  الواحد  المعنوي  للشــخص  يسمح  لا 

يمتلك أكثر من وســيلة اعلام واحدة، في 
حين ان ربراب يملــك اصلًا اكثر من %99 
الناطقة  »ليبرتــي«  جريــدة  اســهم  من 
وزارة  محامــي  وبحســب  بالفرنســية. 
الاتصال فان »القاضي ســيلغي الصفقة« 
في الجلسة المنتظر عقدها منتصف تموز/

يوليــو الحالي. وبالنســبة لمنظمة العفو 
الدولية فان ســجن بن عيسى وحرتوف 
وتخشى  سياسية«.  أسباب  »له  ونجاعي 
المنظمة من تعــرض قناة »كي بي ســي« 
المستقل  التحريري  خطها  بسبب  للعقوبة 
و«تدعو الحكومــة الجزائرية إلى احترام 
وحمايــة وترقية حرية وســائل الاعلام 
أمــام التضييق المتزايد ضــد الصحافيين 
منظمة  نددت  كما  الاخيرة«.  الاشهر  خلال 
مجدداً  بـ«المساس  حدود«  بلا  »مراسلون 
باســتقلالية قناة كي بي ســي« وطالبت 

باطلاق سراح المسجونين.
أمــا والــد مهدي بــن عيســى المخرج 
المســرحي المعروف ســليمان بن عيسى، 
فوجه رســالة إلى الرئيس عبــد العزيز 
للتعبير عــن خوفه على مصير  بوتفليقة 
ابنــه. وجاء في الرســالة التي نشــرتها 
الصحف »انا أب قلــق وغاضب. قلق لان 
ابني مســجون، وغاضب لأنــي لا أعرف 

بالضبط سبب سجنه«.
ووجــدت قضية الخبــر تضامنا كبيرا 
لــدى المعارضة السياســية مثل رئيســة 
حزب العمال )يســار متطرف( والمرشحة 
السابقة لرئاسة الجمهورية لويزة حنون 
التي حذرت من »التوجهات الاســتبدادية 

تقمع  »قوانــن  تســن  التــي  للســلطة« 
الحريات ومخالفة للدســتور«. أما رئيس 
الحكومة الاســبق علي بن فليس فتحدث 
عن »حملــة يقودهــا النظام السياســي 
والحقوق  السياسية  التعددية  ضد  القائم 
الفردية والجماعية والحريات الأساسية، 
لاســيما تلــك المتعلقــة بالتعبيــر الحر 
والإعلام النزيه«. واشــار بن فليس الذي 
سبق له ايضاً شــغل منصب وزير العدل 
إلى »الهجمات المتكررة بما فيها الاعتقالات 
الحرة«  الإعلام  وســائل  ضد  المبررة  غير 
و«حرمــان الضباط الســأمين والضباط 
العمداء من حقوقهم المدنية والسياســية 
مدى الحياة«، في وقــت كثر الحديث عن 

خلافة بوتفليقة المريض.
وصــادق البرلمان الذي تســيطر عليه 
أغلبية داعمــة لبوتفليقة قبــل ايام على 
قانون يفــرض على الجنرالات المتقاعدين 
واجب التحفظ ويمنعهم من التصريح في 
وســائل الاعلام. وبعد صمــت طويل عاد 
بعض قادة الجيش الســابقين للظهور في 
وســائل الاعلام لإبداء آرائهم في الحياة 
الحديث  عن  تراجعوا  انهم  إلا  السياسية، 
منذ سجن اللواء حســن بن حديد بدون 
محاكمة منذ حوالى ســنة، بعــد توجيه 
وقيادة  بوتفليقــة  للرئيــس  انتقــادات 
الجيش. والوحيد الــذي لا زال يعبر عن 
رأيه هو اللــواء خالد نــزار وزير الدفاع 
في بداية التسعينيات والذي دعا النواب 
إلى عــدم التصويت علــى قانون »يحمل 

انحرافات تقمع الحريات«.

تأتي في إطار التضامن مع مسؤولي قناة الخبر ومديرة في وزارة الثقافة

مجموعة من النشطاء الجزائريين يعلنون قيام تنظيم »قم« للدفاع عن الحريات
الجزائر - »القدس العربي«:

أعلن العشــرات من النشطاء والسياســيين في الجزائر 
عن قيام تنظيم جديد أطلقوا عليه اســم »قم«، والذي يأتي 
كحركة سياســية نتيجة للوضع السياسي القائم في البلاد، 
وبغــرض الدفاع عن الحريــات الفرديــة والجماعية، التي 
أضحت مهــددة، كما يقول أصحاب هذه المبادرة، التي تعتبر 
الثانية مــن نوعها بعد حركة بركات )كفى( التي تأسســت 
قبيل الانتخابات الرئاســية التي جرت فــي 2014، بغرض 

رفض الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجــاء في بيان التأســيس أن النظام السياســي الوفي 
لتقاليده التســلطية خطا خطوة جديدة على طريق الظلم، 
وأن الاعتداءات علــى الحريات الديمقراطيــة التي تم دفع 

الشــعب الجزائري ثمنها غالياً تتزايد بشــكل خطير، وأن 
القمع تحول إلى نظام حكم، وأن الممسكين بالسلطة يوجهون 
ضربــات متتالية ضد مســاحات الحرية التــي تم انتزاعها 
منذ انتفاضة الـ5 من تشــرين الأول / أكتوبر 1988. واعتبر 
أصحاب البيــان أن القوانين المضيقة على الحريات ســواء 
التي تمــت المصادقة عليها أو التي هي قيــد التحضير تعمل 
على خنق عمــل الجمعيات، وتهــدد التعددية السياســية 
والنقابية، التي تواجه أصــاً صعوبات، وتحاول الالتفاف 
حول الحقوق الاجتماعيــة والاقتصادية، مشــدداً على أن 
التحرشات القضائية بالنشطاء وخاصة في الجنوب، دليل 
منطقــي على أن النظــام في أزمة. وأوضحــوا أن ما يحدث 
مع قناة »الخبر« )كي بي ســي( حلقة جديدة في مسلســل 
الضغوط والتحرشــات، وأن وضع مديــر القناة مهدي بن 

عيســى ومدير الإنتــاج بالقناة رياض حرتــوف، والمديرة 
المركزية بوزارة الثقافة نورة نجاي رهن الحبس المؤقت هو 
أمر مرفوض ومدان. ودعا أعضاء مبادرة »قم« المواطنين إلى 
التجند من أجل المطالبة بإطلاق سريع للمحبوسين الثلاث، 
الموجودين في الســجن منذ أكثر من عشــرة أيام، وتوقيف 
المتابعــات القضائية في حقهم، بســبب قضيــة تراخيص 
تســجيل برنامجين تلفزيونيين، وكذا الدفــاع عن الحقوق 
والحريــات الديمقراطيــة، والتضامن الفعال فــي كل مرة 
تكون فيه الحريــات مهددة، وفي كل مــرة يتعرض مواطن 
أو مواطنــة إلى انتهاك حقوقه.  وتأتي هذه المبادرة في إطار 
التضامن مع مســؤولي قناة الخبر والمديرة بوزارة الثقافة، 
والمطالبة بالإفــراج عنهم، لكن حظوظ »قــم« في أن تحرك 
الشارع وراءها ضعيفة جداً، فالشعب مستقيل من كل شيء، 

كما أن بعض الأســماء أكلت وشــربت مع السلطة في وقت 
ســابق، وتحولها إلى الجانب الآخر جعــل الكثيرين، حتى 
من بين النخبة، ينفرون مــن أي مكان يتواجد فيه من كانوا 
يسبحون بحمد السلطة ذاتها، ومن جهة أخرى، فإن المبادرة 
تبدو وكأنها تقررت وأطلقت على عجل، كفكرة نشأت لما نظم 
المئات من الصحافيــن وقفة تضامنية الجمعــة الماضي مع 
الموقوفين في قضية الخبر، وبالتالي فإن مصير هذه الحركة 
سيكون التفرق والنســيان، مثلما حدث مع »حركة بركات« 
التي نشــأت في ظل أجواء انتخابية مشــحونة، ورغم أنها 
فرضت نفسها على الساحة بسبب مواقفها الرافضة للولاية 
الرابعة للرئيــس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنها ســرعان ما 
تلاشــت وظهرت خلافات بــن أطرافها، ولــم تحافظ على 

استمرارها كحركة مواطنة.

20:29  19:10  15:45  12:27  5:40  4:17  4:07
20:39  19:17  15:49  12:28  5:35  4:08  3:58
20:23  18:51  15:26  11:46  4:36  2:58  2:48
20:40  19:18  15:50  12:29  5:36  4:09  3:59
20:00  18:37  15:10  11:44  4:47  3:18  3:08
21:55  20:13  16:46  12:54  5:31  3:42  3:32
20:42  19:28  16:20  12:56  6:21  5:02  4:52
20:22  18:54  15:29  11:55  4:51  3:17  3:07
22:21  20:45  17:19  13:34  6:18  4:36  4:26
20:11  18:49  15:21  12:00  5:06  3:39  3:29
19:54  18:31  15:04  11:40  4:46  3:18  3:08
20:32  19:03  15:37  12:01  4:56  3:21  3:11
21:31  19:55  16:29  12:44  5:29  3:47  3:37
20:53  19:18  15:52  12:09  4:55  3:14  3:04
21:27  19:45  16:17  12:26  5:03  3:13  3:03
19:51  18:38  15:40  12:14  5:46  4:28  4:18
20:26  18:51  15:25  11:41  4:27  2:46  2:36
20:38  19:16  15:49  12:26  5:32  4:04  3:54
19:55  18:41  15:33  12:10  5:35  4:15  4:05
20:56  19:22  15:56  12:14  5:01  3:21  3:11
21:21  19:49  16:23  12:43  5:33  3:54  3:44
20:21  19:00  15:31  12:13  5:22  3:56  3:46
19:23  18:13  15:31  12:05  5:53  4:39  4:29
21:03  19:46  16:32  13:10  6:30  5:09  4:59
22:15  20:23  16:53  12:55  5:23  3:23  3:13
21:06  19:27  16:00  12:11  4:51  3:04  2:54
22:39  20:54  17:26  13:32  6:05  4:12  4:02
23:30  21:34  17:36  13:13  4:47  2:41  2:31
24:02  22:01  18:09  13:49  5:33  3:21  3:11
24:06  21:59  18:13  13:57  5:51  3:33  3:23
23:45  21:33  17:53  13:42  5:47  3:22  3:12
22:50  20:51  17:18  13:16  5:38  3:29  3:19
22:43  20:35  16:59  12:53  5:07  2:48  2:38
23:36  22:07  17:32  12:54  3:37  2:00  1:50
23:43  21:58  17:46  13:16  4:30  2:35  2:25
23:22  21:23  17:28  13:07  4:47  2:37  2:27
23:44  21:51  18:20  14:21  6:47  4:46  4:36
21:46  20:07  16:41  12:53  5:35  3:49  3:39
22:28  20:40  17:10  13:14  5:45  3:49  3:39
23:12  20:57  17:18  13:09  5:17  2:50  2:40

رئيس الأركان: الجيش الجزائري 
متمسك بقوانين الجمهورية
ويقدس مهامه الدستورية 

■ الجزائــر - د ب أ: نفى الفريق أحمد قايد صالح 
نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري أية 
طموحات سياســية مؤكداً أن الجيــش يقدس مهامه 

الدستورية ومتمسك بشدة بقوانين الجمهورية. 
وقام قايــد صالح الأحد بتدشــن مــدرج هبوط 
الطائــرات الجديد بمنطقــة تين زواتــن الحدودية 
مع مالــي أقصى جنوب الجزائر، حيــث التقى بعدها 

بإطارات وأفراد الفوج السادس مظليين مغاوير. 
وقال قايد صالح في كلمته التوجيهية لجميع أفراد 
وحدات الناحية نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع 

إن »الجيــش الجزائري هو جيــش احترافي الأداء، 
وجمهوري الطابع، راســخ في تقاليــده، وعميق في 
جذوره، يقدس مهامه الدستورية المستمدة من صلب 
عقيدة ثورته التحريرية المباركة، التي تضع الجزائر 
فــوق كل اعتبار، وتقدس الوفــاء لتضحيات الملايين 
من الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف، وتمجد 

إخلاص المجاهدين الأخيار والحقيقيين«. 
كما أكد على التمسك الشــديد بقوانين الجمهورية 
»التــي على هداها يهتدي جيشــنا، وفقاً لما يســديه 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير 

الدفاع، من توجيهات وما يقدمه من دعم لقطاع الدفاع 
الوطنــي، الذي أصبــح الآن ضامنــاً حقيقياً لحاضر 
الجزائر ومستقبلها، وحـافـــظاً مخـــلصاً ووفـــياً 
وأمـيـناً لسيادتها واستقلالها الوطني«.  وكان وزير 
الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار الرجل القوي 
في النظام الجزائري ســنوات التسعينيات من القرن 
الماضــي، هاجم بشــدة قايد صالح على خلفية ســن 
قانون يلــزم الضباط العســكريين بواجب التحفظ، 
)امتناع العســكري عن كل تصريح من شأنه أن يخل 
بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها( واتهمه بإقحام 

المؤسسة العسكرية في المعترك السياسي مشبها إياه 
بـ« العسكري الهائج والمصاب بجنون العظمة، الذي 

ينام لديه شيطان المغامرة«. 
وأشــار نزار إلــى أن قانــون »إســكات الضباط 
العســكريين، لا يهــدف لحماية مصالــح الأمة، وإنما 
لإرضــاء الطموحات السياســية المفرطــة والأنانية 
للمبادريــن بها« فــي إشــارة واضحة إلــى رئيس 
أركان الجيش الفريق احمــد قايد صالح الذي نوهت 
تخمينات سياســية وإعلاميــة برغبته فــي خلافة 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المريض. 

الشرطة الجزائرية تقدم إفطارا رمضانيا لقائدي المركبات لتقليل الحوادث 
نقــاط  جــوار  إلــى  رويتــرز:   - الجزائــر   ■
التفتيــش علــى جوانــب الطــرق الســريعة فــي 
العاصمــة الجزائريــة الجزائر تُقــام خيام خلال 
شــهر رمضان لاســتضافة الصائمين من قائدي 

المركبات على وجبات إفطار.
ويتولــى رجــال الشــرطة المرابطــون عند تلك 
النقاط إيقاف الســيارات المارة قرب وقت غروب 
الشــمس ليقدموا لقائديها تمراً ويدعوهم لتناول 

الإفطار معهم ثم استئناف رحلتهم.
الهــدف مــن تلك المبــادرة هو تشــجيع قائدي 
المركبــات علــى إبطــاء الســرعة وعدم الإســراع 
والقيــادة بتهــور للوصول إلى المنــزل قبل موعد 
الإفطــار الأمــر الذي قــد يعرض حياتهــم وحياة 
الآخرين للخطــر. وأوضح ضابط شــرطة يدعى 
زواوي رابــح الهدف قائلًا إنــه »كبح الإفراط في 
الســرعة لاحتواء ظاهرة حوادث المرور لاســيما 

فــي اللحظات الأخيــرة قبل الإفطــار. لهذا ارتأت 
المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي لتنظيــم مثــل 
هــذه الموائد والتــي تتميز بطابع الشــمولية على 
المســتوى الوطني حتى نقلل من حــوادث المرور 
إن شاء الله خلال شهر رمضان الفضيل« وتُنظم 
مبــادرة الشــرطة تلك فــي عطلة نهاية الأســبوع 

خلال شهر رمضان. وأشاد قائدو المركبات بها.
وقال رجــل يدعى صابر »ما شــاء الله وبارك 

اللــه فيكم. هكــذا ســينقص الناس من الســرعة 
ومــن الحــوادث فبإمكانهــم الإفطار ثــم الذهاب 
إلى المنزل بدلًا من الإســراع للوصول. وهنا الجو 
عائلــي والإفطــار هنا أو فــي المنــزل لا يختلف«. 
ويقول المركــز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق 
في الجزائر إن 12 شــخصاً في المتوســط يلقون 
حتفهم ويُصــاب نحو 160 بجراح يومياً بســبب 

حوادث الطرق في الجزائر.

 صحافيون وفنانون يطالبون باطلاق سراح زملائهم المعتقلين

العاهل المغربي يجدد لأوباما التزام بلاده بمواصلة
 التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك

الرباط – »القدس العربي«:
جــدد العاهــل المغربــي الملــك محمــد 
الأمريكي،  للرئيس  الاثنين،  امس  السادس، 
الثابت بمواصلة  التزام بلاده  باراك أوباما، 
التنســيق مــع الولايات المتحــدة بمختلف 
الاهتمام  ذات  والدوليــة  الإقليمية  القضايا 
المبذولة  الدولية  الجهود  يدعم  بما  المشترك، 
مــن أجل التصــدي لكل نزوعــات التطرف 
والإرهــاب، والعمــل على اســتتباب الأمن 
والســلم بالعالــم، وإشــاعة قيــم الحرية 
الثقافات  مختلف  بين  والتعايش  والتضامن 

والحضارات.
واعرب الملــك المغربي فــي برقية تهنئة، 
بعث بها إلى الرئيس الامريكي بمناسبة عيد 
اســتقلال بلاده، معرباً عن »تهانيه الحارة 
وتمنياته الصادقة للرئيــس أوباما ولأفراد 
عائلته، بدوام الصحة والسعادة، وللشعب 
الأمريكي الصديق بمزيد التقدم والازدهار«.

وقــال في البرقيــة، التي نشــرت وكالة 
الانبــاء المغربية نصهــا، »إن احتفال بلدكم 

الكبير بهذه الذكرى المجيدة، لمناسبة أغتنمها 
لأعــرب لفخامتكم عــن اعتــزازي بأواصر 
الصداقة التاريخية التي تربط شعبينا، وما 
يطبعهــا من روح التفاهم الــودي والتقدير 
المتبــادل، مؤكــدا لكم حرصــي القوي على 
مواصلة العمل معكم من أجل تمتين الشراكة 
الاســتراتيجية التي تربط بلدينا، بما يعزز 
الثنائيــة في جميــع المجالات،  علاقاتهمــا 
الحوار  علــى  متجددة  ديناميــة  ويضفــي 
المشتركة  للمصالح  خدمة  بينهما،  والتشاور 

لشعبينا الصديقين«.
وأكد الملك محمد السادس للرئيس باراك 
لمواصلة  بلاده  توليهــا  التي  الأهمية  اوباما 
التنســيق مع الولايات المتحــدة الأمريكية 
بخصــوص مختلــف القضايــا الإقليميــة 
والدولية ذات الاهتمام المشــترك، بما يدعم 
الجهود الدولية المبذولــة من أجل التصدي 
لكل نزوعــات التطرف والإرهــاب، والعمل 
علــى اســتتباب الأمــن والســلم بالعالم، 
وإشــاعة قيم الحرية والتضامن والتعايش 

بين مختلف الثقافات والحضارات.

مسؤول إسباني يطالب بمنع دخول أهالي تطوان إلى مدينة سبتة 
الرباط – »القدس العربي«:

طالب مســـؤول إســباني الســلطات المغربية 
اتفــاق  إلــى  بالتوصــل  الإســبانية  ونظيرتهــا 
لـ«تقييــد« دخول أهــل مدينة تطوان إلــى مدينة 
لأن  إســبانيا،  تحتلهــا  التــي  المغربيــة،  ســبتة 
»القــدرة الاســتيعابية للمدينة محــدودة، وليس 
باســتطاعتها احتــواء مليــون شــخص يقطنون 

بالضفة الأخــرى لمعبر »ترخال«، بإمكانهم ولوج 
المدينة بدون الحاجة إلى تأشــيرة، في ظل حركة 

مرور مكتظة جداً«.
وقال منــدوب الحكومة المحلية لمدينة ســبتة، 
نيكولاص فرنانديث كوكــورول، في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنبــاء »أوروبا بريس«، إن حوالي 
15 ألف ســيارة و25 ألف شــخص يعبرون يومياً 
المعبــر الحــدودي Tarajal، مــا يعنــي أن عدد 

المغاربة الراغبين في الوصول إلى سبتة تضاعف 
بشــكل كبير، وأن »مدريد ملزمة بالتحرك لتقييد 
وصــول المغاربة إلــى الثغــر بــدون الحاجة إلى 
تأشــيرة، وذلك عبــر اتخاذ تدابيــر إضافية، من 

دونها سيصعب تحسين حركة العبور«.
واضاف كوكورول، في اختتام الملتقى الثامن 
حــول »مراقبــة الحــدود ومكافحة الهجــرة غير 
النظامية« المنظم بسبتة، أن »اتفاقية شنغن تنص 

علــى قرار اســتثنائي عبــر تطبيق نظــام خاص، 
متمثل في الإعفاء من التأشــيرة لســكان مدينتي 
تطــوان والناظــور الذين يزورون مدينتي ســبتة 

ومليلية«.
 وقــال إنه »مــن الصعــب التصــدي لتدفقات 
بالمعبريــن  اليوميــة  والمشــاكل  المهاجريــن 
المراقبــة  تشــديد  ينبغــي  اللذيــن  الحدوديــن 

عليهمـا«.

سياسي مغربي: وزارة الداخلية لم ترخص لحزب »البديل« 

بهدف منعه من المشاركة في الانتخابات التشريعية
الرباط – »القدس العربي«:

قال زعيم حزب سياســي مغربي تحت التأسيس إن 
لدى وزارة الداخلية التي رفضت السماح له بالنشاط، 
رغبة في إبعاد حزبه ذي التوجه اليساري من المشاركة 
بالانتخابات التشــريعية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ 
اكتوبــر المقبل. وقال علــي اليازغي، المنســق الوطني 
لحزب »البديل الديموقراطــي« إن قرار وزارة الداخلية 
منع تأســيس الحزب »قرار سياســي« ويرمي القضاء 
على اســتقلالية القرار داخل الأحــزاب المغربية لبناء 
ثنائية قطبية وهمية مرفوضة، ولرســم معالم الطريق 

للانتخابات التشريعية المقبلة و لـ 2021.
واضــاف اليازغي أن هنــاك رغبة عميقــة لتغييب 
بدليل  المقبلة،  الانتخابــات  عن  الديموقراطي«  »البديل 
أن الاستدعاء جاء في اليوم الأخير من الأجل القانوني، 
وموافقــة الداخليــة علــى كل الإجــراءات والوثائق 
فــي 2015، وطعنهــا في الوثائق نفســها فــي الظرفية 

الانتخابية الراهنة. 
وأكد اليازغي، في ندوة صحافية عقدت مســاء اول 

أمــس الاحــد بالربــاط، »أن وزارة الداخلية أصبحت 
طرفاً في الصراع السياســي، وأنها تعاقب الأحزاب على 
اختياراتهــا السياســية حيث أن البديل لــم يتلق ولو 
درهما واحدا لعقد مؤتمره«، وقال إنه سيراســل رئيس 
الحكومة إن كان قــد وافق وزكى الطعــن، وإن الحزب 
سيواصل أنشطته، وإنه مستعد للسرية، في حال تعنت 

الداخلية. 
ومــن المقرر ان تكــون المحكمة الاداريــة بالرباط قد 
نظرت أمــس الاثنين في دعــوى الطعن بقــرار وزارة 

الداخلية التي رفعها الحزب.
وقال عمر بنجلون محامــي الحزب، إن »الداخلية لم 
تدر الملف جيداً، وأنها زاغت عن الدور المناط بها وخرجت 
عن صفتها الضبطية، فإبطال الأحــزاب منوط للقضاء 
وليــس الداخلية، وأنهــا لم تســتعن بالخبرة الخطية 
للطعن في التوقيعات، مضيفــاً أن ما تقوم به الداخلية 
منــاف للقوانين الدوليــة التي صادق عليهــا المغرب«. 
وعبر اليازغي عن استعداده لمراسلة المنظمات الحقوقية 
الوطنية والدولية، والمؤسسات الدستورية بشأن المنع، 

مع ترك الباب مفتوحاً أمام وقفات احتجاجية.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت »استضافة« السلطات التونسية 
الإســامية«  »الدولة  بتنظيــم  لقيــادي 
في  العســكري  المستشــفى  في  الإرهابي 
والانتقادات  الغضب  من  موجة  العاصمة، 
مــن قبل سياســيين وحقوقيــن وأمنيين 
الإرهابية،  العمليــات  ضحايــا  وعائلات 
والذيــن اتهمــوا الســلطات بازدواجية 
المعايير و»خيانة دماء الشهداء«، مطالبين 
بإخراج »المتهم« من المستشفى ومحاكمته 

بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.
وكان الناطق باســم المحكمة الابتدائية 
فــي 0تونــس ســفيان الســليطي أكــد 
لوكالــة الأنباء المحليــة )وات( أن قاضي 
التحقيق فــي قضية محمد أنــور بيّوض 
بيوض  فتحــي  الطبيب  العميــد  )نجــل 
الــذي قضى فــي الهجــوم الإرهابي على 
مطار أتاتــورك التركــي( قــرر نقله إلى 
قســم الأمــراض النفســية والعقلية في 
المستشفى العســكري، و«ذلك إثر إصابته 
بحالة انفعال هستيري بعد إبلاغه بوفاة 
والده«، مشــيراً إلى أن بيــوض »لا يزال 
كانت  العمومية  والنيابة  ايقاف،  حالة  في 
أصدرت في حقه وصديقتــه بطاقة جلب 
وطنيــة ودولية منذ علمها بســفرهما الى 
سوريا، ووجهت لهما تهما تتعلق بالانتماء 

الى تنظيم إرهابي«.
العميد فتحــي بيوض )رئيس  وتوفي 
العسكري(  بالمستشفى  الأطفال  طب  قسم 
خلال الهجــوم الإرهابي الذي اســتهدف 
مطار أتاتورك في مدينة اسطنبول وأدعى 
لوفاة 45 شــخصاً وجرح أكثر من مئتين، 
بعدمــا نجــح بإقنــاع نجلــه وصديقته 
بالعودة إلى تونس، فيما وافقت السلطات 
التركيــة لاحقاً علــى تســليم »المتهمين« 

للسلطات التونسية.
وتســبب قــرار تحويل أنــور بيوض 
غضب  بموجة  العســكري  المستشفى  إلى 
عارمــة في البــاد، حيث طالــب عدد من 
النشــطاء بتنظيم وقفــة احتجاجية أمام 
السلطات  على  للضغط  المستشــفى  مبنى 
لإخراجــه، مؤكديــن أن القــرار إهانــة 

لضحايا الإرهاب.
وكتب مؤسس حركة »مشروع تونس« 
محســن مرزوق على صفحته الرســمية 
في موقع »فيســبوك«: »الإرهابي ارهابي 
يعامــل كإرهابي ويعاقــب كإرهابي ومن 
عائلات  الإرهابيين  قصــص  في  ان  الاكيد 
فجعــت بتحــول ابنائها لوحــوش، لكن 
أفراد  وهــم  الوحوش  ضحايــا  فجيعــة 
وعائــات وأوطان هي مرجــع النظر، مع 
الٍارهاب والارهابيين لا شفقة ولا رحمة ولا 

تبرير، بكل اسف وبدون اسف«.
الٍارهاب  منابع  تجفيف  »يبقى  وأضاف 
وهــذه قضية اخــرى ضروريــة تتطلب 
عملًا على المســتويات قصيرة ومتوسطة 
وطويلــة الامــد، وعلى المســتوى قصير 
المدى يجــب ان تتحمل عائلات الإرهابيين 
مســؤولية خاصــة اذا جعلــت مصلحة 
العائلة قبل مصلحــة القانون او الوطن، 
حيث يتوجــب التعاون التــام مع الامن، 
فالابــن البيولوجــي ليس ابنــاً اذا خان 
ولأبســط  للبشــر  ذباحاً  وتحول  الوطن 

القيم الانسانية«. 
وكتب رئيس المنظمة التونســية للأمن 
الطفل  »والدة  الدردوري  عصام  والمواطن 
الراعــي مبروك الســلطاني، أرســل لها 
بلاستيكي  كيس  في  ابنها  رأس  الدواعش 
)مــع إبــن عمــه الطفــل( ووضعته في 
الثلاجــة ليلة كاملة بينمــا تكفلت الكلاب 
الوفية بحراســة الجثة. ولم يتم الإحاطة 
بها نفســياً ولم يقع ايواؤها المستشــفى 
بيننا  داعش  عديدة.  والنماذج  العسكري 

سياسيون وحقوقيون وأمنيون يتهمون السلطات بـ»خيانة« دماء ضحايا الإرهاب 

موجة غضب في تونس إثر »استضافة« قيادي في تنظيم »الدولة« في مستشفى عسكري

تأكل من مأكلنا وتلبس من ملبسنا والورم 
يستفحل«.

وكتبت القاضية والمرشــحة الرئاسية 
السابقة كلثوم كنو »أكثر من عشرين سنة 
والقضاة يطالبــون بتمكينهم من المداواة 
مجاناً بالمستشفى العسكري ولم يستجب 
لهذا الطلب رغم عددهم البســيط واليوم 
في  متورط  لشــخص  يســمح  للأســف 

الارهاب بالتداوي في هذا المستشفى«.
وأكــدت زوجة العميــد فتحي بيوض 
أن زوجهــا كان ينتظرها في المطار لإنقاذ 
صفوف  في  قاتــل  الذي  الوحيــد  ابنهما 
تنظيم الدولة الإســامية قبــل أن يبدي 
ندمه قبل دقائق من المأســاة، مشيرة إلى 
أنها تلقت قبل أشــهر نبأ التحــاق ابنها 
الوحيد أنور )26 عاماً( بصفوف التنظيم، 

واعتبرت أن ابنها ضحية تم التغرير بها.

إلا أن موقع »الإخبارية التونسية« نقل 
عن صفحة تدعى »دير الزور فيســبوك« 
تأكيدهــا بأن أنور بيــوض كان قائداً في 
تنظيم »الدولة الإســامية وقد تمكن من 
»اتمــام الدورة الشــرعية والعســكرية 
بمدينة الموصل حيث قتــل ما أمكنه، وتم 
بحكم  وصديقته  هو  الرقة  لمدينة  تحويله 
القانون وقتل مــا أمكنه في الرقة ليتمكن 
تربطهم  الذين  التونسيين  المعارف  بعض 
علاقــات بداعــش )تنظيــم الدولة( من 

تسهيل خروجه الى تركيا«.
ووجــه البعــض انتقادات  للمؤسســة 
العسكرية التي »أحالت ملف مغتصب الطفل 
ياسين إلى الطب النفسي ثم أحالت الارهابي 
بيوض إلى الطب النفســي«، فيما اســتغل 
آخرون المناســبة للاستفســار حول إهمال 
الســلطات للمواطنــة الموظفة فــي اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر نوران حواس التي 
تم اختطافها منذ أشهر في اليمن.

وكتب الإعلامي سمير الوافي » للأسف 
اليــوم أرى البعــض في بــادي يراعي 
نفســية الإرهابي أكثر مما يراعي نفسية 
ضحيــة الإرهاب، ويتجنــب وصف أنور 
العميد،  ابن  ليســميه  بالإرهابي  بيوض 
)المتهم  القضقاضــي  والــد  ينبــذ  بينما 
بالمشــاركة فــي اغتيــال شــكري بلعيد 
تعاطف  لأنه  ويسجن  البراهمي(  ومحمد 
جهلًا وضعفاً مع ابنه الإرهابي، فهل هناك 
فرق بين إرهابي ابن القضقاضي وإرهابي 

ابن العميد؟«.
وأضاف »اليوم نســمع بإرهابي يعود 
من »مهمة انســانية« كما سماها البعض، 
فيتمتــع بإحاطة نفســية لــم يتمتع بها 
إليه  انتمــى  الــذي  الإرهــاب  ضحايــا 

ومارســه. اليوم صار عندنا صنف جديد 
.»vip إسمه إرهابي

العمليات  ضحايــا  عائــات  وعبرت 
الإرهابية عن اســتنكارها من قرار إدخال 
بيــوض إلــى المستشــفى، حيــث كتب 
الحسين عبدالكبير )شــقيق رئيس فرقة 
مكافحة الإرهــاب عبدالعاطي عبدالكبير 
الذي قُتل في هجوم بن قردان(.. »بيوض 
خمسة  معاملة  يلقى  الداعشــي  الارهابي 
نجوم واحاطة نفســية غير مسبوقة، في 
حين لم اتلق كغيري من عائلات شــهداء 
بن قردان هذه المعاملة، فكم من صعوبات 
نفسية واحباطات وكوابيس نمر بها منذ 
ذاك اليوم التعيس وما من محيط بنا غير 

الله تعالى«.
وأضاف »الســبب واضح وجلي فأخي 
رحمه الله كان كابوساً مزعجاً لخياناتكم 
وباغتياله كســبتم مجالًا اكبــر للتحرك 
اما بيــوض فوراءه تقبع اســرار غدركم 
ومخططات خياناتكم ومســالك التسفير 
الى ســوريا وبؤر التوتر وبســببه يمكن 
ان تســقط عديد الــرؤوس لذلك حمايته 
واخراجــه مختــاً او ما شــابه يمنحكم 

مزيداً من الراحة والهدوء«.
واعتبر مولدي الشــارني )والد الملازم 
عملية  في  قتل  الذي  الشــارني  شــقراط 
إرهابية لكتيبة عقبة بن نافع( أن إرســال 
»داعشي من طرف القضاء الى المستشفى 
العســكري هو في حد ذاته إهانة عظمى 
لعائــات  تغتفــر  لا  وخيانــة  للوطــن 
الإرهاب،  ضحايــا  والجرحى  الشــهداء 
وباسمي وباســم جميع ضحايا الإرهاب 
أطالب بإخراج هذا المجرم من المستشــفى 
العسكري ومعاملته كمثله من الدواعش. 
كمــا أطالــب كل الضباط الأحــرار بعدم 
الرضوخ الى هذه الإهانة والتحرك لإنقاذ 
تونــس، فلقد أصبح واضحــاً بأن بعض 

القضاة يتعاطفون مع الدواعش«.

فتحي بيوض

لجنة الطاقة في مجلس النواب 
الليبي ترفض اتفاق دمج 
مؤسستي النفط المتنافستين

■ بنغــازي - من معتز المجبــري: رفضت لجنة الطاقــة في مجلس 
النواب المنعقد شــرقي ليبيا، مســاء الأحــد، الاتفاق الــذي جرى في 
العاصمة التركية أنقرة، السبت، بين مؤسســتي النفط المتنافستين في 

البلاد، والقاضي بدمجهما وإنهاء حالة الانقسام الذي دام لعامين.
والســبت، أعلنت المؤسســة الوطنية للنفط في طرابلــس )التابعة 
للمؤتمر الوطني( الاتفاق مع نظيرتها في بنغازي )تابعة لمجلس النواب( 
على تنحية الخلافات بشأن أحقية تصدير النفط الليبي، واعتماد هيكل 

جديد لمؤسسة موحدة، إثر اجتماعات بين الجانبين في أنقرة.
واعتبرت المؤسســة الحكومية، في بيان، أن »الاتفاق سيعزز قدرتها 
علــى مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا، إذا اســتقرت 
الأوضاع في البلاد، علما أن إنتاج النفط كان مليون ونصف برميل يوميا 
قبل عام 2011، وتراجع بعدها بسبب التوتر الأمني والانقسام السياسي 

إلى 300 ألف برميل حالياً«.
و أضاف البيــان، أن »مصطفى صنــع الله الذي يترأس المؤسســة 
الوطنية بطرابلس سيظل رئيساً للمؤسسة بينما سيشغل ناجي المغربي 
رئيس المؤسســة الوطنية في بنغــازي منصب عضــو مجلس الإدارة 

بالمؤسسة بعد توحيدها«.
وتعليقاً على الاتفاق، قالت لجنــة الطاقة بمجلس النواب المنعقد في 
طبرق، إنها »ترفض دمج مؤسسة النفط الشرعية في بنغازي بالمؤسسة 

الموازية للنفط في العاصمة طرابلس«، بحسب تعبيرها.
واعتبرت اللجنة أن »أي اتفاق بين المؤسســة الشــرعية في بنغازي 
والمؤسســة الغير شــرعية في طرابلس ســيكون باطلًا، ما لم يتضمن 
الاتفــاق أن يكون مقر المؤسســة الوطنيــة للنفط في مدينــة بنغازي، 
وأن يتم توزيع عائدات تصدير النفط توزيعــاً عادلًا بين جميع المناطق 

الليبية«.
ومؤخرا أعلنت مؤسســة النفــط التي تتخذ من طرابلــس مقراً لها، 
وتتبع الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام هناك، تبعيتها لحكومة 
الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بين أطراف النزاع، 
والذي وقع في المغرب نهاية العام الماضــي. ولم تعرف بدد ردود أفعال 

الأطراف المعنية في طرابلس على موقف برلمان طبرق.«الاناضول«

محمد انور بيوض

تونس تعزز 
الإجراءات 
الأمنية في 

المناطق السياحية 
وزارة  نشــرت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
الداخلية التونســية المئــات من العناصر 
الأمنية المســلحة على الشــواطئ لتأمين 
أي  ضــد  الصيفــي  الســياحي  الموســم 
مدير  وقال  محتملــة.  ارهابية  تهديــدات 
الأمن الســياحي كمال الحــاج علي أمس 
الاثنــن إن الــوزارة عززت من انتشــار 
الوحــدات الأمنية بإضافــة 1500 عنصر 
أمني لتأمين الخطوط الرملية والمعبدة في 
المناطق الســياحية. وقال المسؤول الأمني 
في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية »إن 

المناطق السياحية مؤمنة بالكامل«. 
واتخذت تونس إجراءات أمنية صارمة 
هذا العــام لمنع حصول هجمــات ارهابية 
جديدة في اعقاب موســم دموي في 2015 
قلص كثيراً من عائدات القطاع الســياحي 
الحيوي. وقتل مسلح 38 ســائحاً أغلبهم 
مرحبا«  »امبريــال  نــزل  في  بريطانيون 
في حزيران/يونيو العــام الماضي وقبلها 
في آذار/مارس قتل مســلحان 21 سائحاً 
أجنبيــاً ومعهــم عنصر أمنــي في متحف 
بــاردو بالعاصمــة. وقــال مديــر الأمن 
الســياحي إن الوزارة اعتمدت هذا العام 
»تواجداً أمنياً ميدانياً مســلحاً على الخط 

الرملي بمحيط النزل«. 
عناصر  تشــارك  المســؤول،  وبحسب 
للحــرس البحــري فــي تأمــن المناطق 
الساحلية السياحية بينما تتولى دوريات 
أمنية مســلحة بمرافقة الوفود السياحية 
عبــر المطــارات والموانئ الــى الوجهات 
المحــددة لهــم. وتتولــى قــوات الجيش 
والحــرس تأمــن الوجهات والأنشــطة 

السياحية في المناطق الصحراوية. 

نواكشوط - »القدس العربي«

دعت مبادرة انبعــاث الحركة الانعتاقية فــي موريتانيا 
المعروفة بحركة »إيرا« والتي لــم تحصل بعد على ترخيص 
رسمي من الســلطات، أمس لإطلاق ســراح نشطائها الذين 
اعتقلتهم الســلطات الأربعــاء الماضي بعــد اتهامهم بتدبير 

مواجهات دامية مع الشرطة.
وقدمت الحركة روايتها لأحداث العنف الأخيرة فأوضحت 
في بيانها »أن القوى العمومية قامت يوم 29  حزيران/يونيو 
2016 بأمر من السلطات الإدارية  والسياسية، بقمع الجماهير 
القاطنة في المساحة المحاذية لمؤسسة بوعماتو الخيرية )طب 
العيون(، ويتعلق الأمر بحي عشوائي مقام على كثبان رملية 
لم تكن مؤهلة للاســتخدام  منذ عشرين سنة، دون أن تمنح 

لقاطنيه مساكن في هذه المساحة«.
»والآن أرادت الســلطات، تضيــف حركة »إيــرا«، إخلاء 
المــكان لصالــح لوبيــات أوســاط الأعمــال، فقامــت هذه 
اللوبيات وبمســاعدة من الدولة ومع اقتــراب انعقاد القمة 
العربية، بتطبيــق مخطط معد أصلًا يرمي إلى إبعاد جماهير 
»الحراطين«  القريبة من الشــارع الرسمي عن أعين الضيوف 

العرب باعتبار أن المظهر لا يليق بضيوف الشناقطة«. 
»وأمام رفــض الجماهير، يضيف البيــان، لإخلاء المكان 
بــدون ضمانات بالبديــل في مكان آخر، قامــت قوات الأمن 
كعادتها باســتخدام العنــف المفرط، ونجم عــن ذلك، تقول 
الحركة، ســقوط العشــرات مــن الجرحى بعضهــم حالته 
خطيرة، والقيــام بالعديد من الاعتقــالات، والذنب الوحيد 
الذي ارتكبته هــذه الجماهير هو رفضها للترحيل إلى جهات 

مجهولة«.
»وهكذا، تقول حركة »إيــرا«، حدثت مواجهات بين قوات 
الأمن والمواطنــن المعنيين وســقط عديد الجرحــى من كل 
الأطراف، بعد أن قام شباب المتظاهرين من أبناء المتضررين، 
بالــرد بالعنف علــى عنف قــوات الأمــن وتعرضت بعض 
سيارات الشــرطة لأضرار، وتمت مطاردة بعد أفراد الشرطة 
في الشــوارع حيث قام بعض الشبان بانتزاع بعض معدات 

الشرطة وأظهروا صورها على الفيسبوك«.
وأضافــت الحركــة »في الســاعات الأولى وقبــل اندلاع 
الأحداث وقبل معرفة أســبابها وتفاصيــل ما حدث، صدرت 
تعليما  إلى الإعلام الممول علــى نفقات أجهزة المخابرات بأن 
تبدأ حملة إعلامية شرســة هدفها هو ربــط الصلة بين هذه 

الأحداث العنيفة وحركة »إيرا«. 
»وبعد أقل من ســاعتين من اندلاع الحملــة الإعلامية  قام 

آزرتها منظمة العفو الدولية وقدمت روايتها لأحداث العنف الأخيرة 

موريتانيا: حركة »إيرا« المناهضة للرق تدعو لتحرير نشطائها المعتقلين

عناصر من الشرطة السياسية باختطاف خمسة من مناضلي 
»إيرا« مــن داخل منازلهم حيــث اقتيدوا كلهــم إلى جهات 
مجهولة، كما تم اعتقال نشــطاء آخرين معروفين بمؤازرتهم 

لمثل هؤلاء الضحايا«.
وأكدت الحركة »تحول مفوضيات الشرطة في نواكشوط 
هذه الأيــام إلى مراكز لاعتقال العشــرات من الأشــخاص 
من ضحايا هذا الترحيل القســري الــذي تحول إلى أحداث 
دامية«، مشــيرة إلى »أن هؤلاء الأشــخاص العزل كلهم من 
مكونة »الحراطين« وكانوا يســكنون في المكان المذكور، وتم 
اعتقالهم على غرار نشــطاء »إيرا« منذ أيــام عدة بدون أن 

يعلم عنهم أسرهم ولا محاموهم أي شيء«.

وأوضحــت الحركــة التــي يتهمها خصومهــا بالتطرف 
والعنصرية فــي بيانها »أنها في مقابــل الكراهية والتنكيل 
اللذيــن  أظهرتهما  الســلطات الموريتانية، تجــدد موقفها 
الأصيل وهو تعلقها بخط النضال السلمي غير العنيف المبني 

على احترام الشرعية الوطنية والدولية ».
وتابعت »إيرا« بيانها قائلة »من هنا، فإننا في »إيرا« نعلن 
إدانتنا لتلك الأحداث التي وقعت بين مواطنين عزل يدافعون 
عــن حقهم في ملكية أرض يســكنونها والســلطات الأمنية 
المأمورة باســتعمال القوة الهمجيــة والمفرطة ضد مواطنين 
هم أصلًا ضحايا التمييز والإهانة والإقصاء ويتملكهم فقدان 

الأمل«، حسب تعبير البيان .

ودعت الحركة »مناضليها إلــى مضاعفة الجهود للتعبئة 
المتواصلة والســلمية  بدون استســام حتــى يتم إطلاق 
ســراح ســجناء الرأي آمادو تيجاني اديــوب و بالا توري 
وعبد الله معطله السالك وموســى بيرام وجمال ولد ابليل 
ومحمد ولد رازكه وخطري ولد الراحل والمجهولين الآخرين 
الذين يملؤون المخافراللاإنســانية  للشرطة داخل العاصمة 

نواكشوط«.
هذا وقــد حصلت حركــة »إيــرا« على مــؤازرة منظمة 
»أمنستي أنترناشنال« التي طالبت أمس في تصريح أدلى به 
ممثلها في إفريقيا الغربية غيتان موتو »بتحرير فوري وغير 
مشروط لنشطاء مكافحة الرق مع إيقاف تعريضهم المستمر 

للترهيب وللمضايقات«.
وقــال »لقد آن للســلطات الموريتانيــة أن تحترم حقوق 
حركة مناضهة الرق التي لم تفعل شيئاً سوى ممارسة حقها 

في حرية التجمع السلمي«.
»بوجود خمســة من مناهضــي الرق هذه الأيــام داخل 
السجن، تقول »آمنستي«، تعود موريتانيا لعاداتها القديمة 
في مجال حظر حرية التظاهر الســلمي، كما أنها بذلك تقضي 
علــى جهودها التي بذلتها في مجال حقوق الإنســان والتي 
باركها الجميع والمتمثلة في إطلاق سراح رئيس حركة »إيرا« 

بيرام ولد الداه وإبراهيم ولد بلال«. 
وأضاف الناطق باســم »آمنســتي« قائلا »إن السلطات 
الموريتانية تحاصر بشكل مستمر حرية التعبير لدى نشطاء 
حقوق الإنسان ولدى النشطاء المناهضين للرق، حيث صدر 
حكم قضائي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في حق 
كل من  بيرام ولــد الداه رئيس حركة مبادرة انبعاث الحركة 
الانعتاقية غيــر المرخصة وابراهيم ولد بــال وجيبي صو، 
بالســجن لمدة سنتين بتهم المشــاركة في تجمع غير مرخص 

وارتكاب جريمة الاعتداء على قوة عمومية«.
وتســعى مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية »إيرا«، لفصل 
مجموعــة »الحراطين« التــي تزعم الحركة بأنهم يشــكلون 
غالبيــة فــي المجتمــع الموريتاني عــن عــرب موريتانيا أو 
»البيضان« كما يسمون، وإحداث مواجهة بينهم على أساس 
أن العرب مســترقون وأن »الحراطين« ضحايا الاســترقاق 

وهو ما يرى البعض أنه قد يقود موريتانيا لانفجار خطير.
وتخوض حركة »إيرا« نضالًا يستغربه الكثيرون، لكونه 
بدأ بحرق كتب المذهب المالكــي، بحجة أنها تتضمن نصوصاً 
فقهيــة اســترقاقية، وانتهى بســب علماء البلــد ووصفهم 

بمشرّعي الاسترقاق.
وظلت الســلطات تهادن هذه الحركة خوفاً من المنظمات 
الحقوقيــة الدولية التي ترعى هذه الحركــة عن بعد، والتي 
منحت رئيســها بيرام ولد الداه جائزة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان لعام 2013، غير أن تجاوز هــذه الحركة للخطوط 
الحمراء وتبنيها خطاب كراهية معلناً جعل الســلطات تتجه 
لكبحها عبر تعريض قادتها ونشــطائها للمساءلة القانونية 

عن تصرفاتهم. 
وكان ولد الداه قد حصل على الرتبة الثانية بعد الرئيس 
ولد عبدالعزيز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما حصل 
قبل أيام على جائزة Trafficking in Persons المعروفة 
اختصــارا بـTIP التــي تمنحها الولايات المتحدة ســنويا 

للمتميزين في مناهضة الاتجار البشر.

جانب من اشتباكات سابقة بين عناصر من حركة »ايرا« وقوات الأمن في نواكشوط

■ ليبيــا - رويتــرز: يجلس ســائق 
الشاحنات الليبي رياض سويد القرفصاء 
فوق سطح منزل ويطيل النظر إلى مواقع 
يحتلهــا مقاتلو تنظيم الدولة الإســامية 
علــى بعد بضــع مئات من الأمتــار داخل 

مدينة سرت.
ويخوض ســويد ومســلحون آخرون 
الوطني  الوفــاق  متحالفون مــع حكومة 
الليبيــة حرب شــوارع للســيطرة على 
المدينة الساحلية الهامة على هامش معركة 
تقودها قوى غربية ضد الدولة الإسلامية. 
وبعد نحو شهرين من القتال فقد التنظيم 
المتشدد السيطرة على ميناء سرت وبعض 
أحيائها السكنية قرب وسط المدينة مسقط 

رأس معمر القذافي.
رصاص  إطــاق  الجبهتان  وتتبــادل 
المورتر من مســافات لا  القناصة وقذائف 
تزيد في بعض الأحيــان على 200 متر في 
معركــة يدور القتال فيها مــن منزل لآخر. 
وقال ســويد »هذه حرب اضطررنا لها... 
حرب لا يمكن تجنبها.. لذا قتل كثيرون في 

مواجهة هؤلاء«.
في  التوسع  الإســامية  الدولة  وبدأت 
الفوضى  ليبيا عام 2014 مســتغلة زيادة 
ثلاث  بعــد  الصراع  وعمــق  السياســية 
ســنوات من حرب أهليــة أطاحت بحكم 
القذافي. وأصبحت ســرت التي تبعد 450 
كيلومتراً إلى الشــرق مــن طرابلس أكبر 
مناطق  خــارج  الإســامية  للدولة  معقل 
ســيطرتها في العراق وسوريا. واستولى 
متشــددون علــى المدينة العــام الماضي 

مســتغلين الحرب التي دارت بين فصائل 
ليبية للســيطرة علــى الأراضي لتفرض 

رؤيتها المتشددة على المدينة.
وستكون خسارة سرت انتكاسة كبرى 
للتنظيــم ولمعنويات مقاتليــه بينما يجد 
صعوبة للاحتفاظ بأراض يســيطر عليها 
في العــراق حيث طرد بالفعــل من مدينة 
أيدي  على  أخــرى  أراض  ومــن  الفلوجة 
قوات تدعمها غارات جوية للتحالف الذي 

تتزعمه الولايات المتحدة.
تتقلــص الأراضي التي تســيطر عليها 
جبهات  ضغــط  تحت  الإســامية  الدولة 
منفصلة في منطقة مســاحتها نحو خمسة 
الســواتر  تتقاطــع  حيــث  كيلومتــرات 
الترابية مع تقاطعات طرق لتنقطع ســبل 
الفرار. وتقصف الدبابات والمدافع مناطق 
تســيطر عليها الدولة الإســامية بشكل 
متقطع. وجاء كثير من المقاتلين المحتشدين 
ضد الدولة الإســامية من مدينة مصراتة 

الساحلية القريبة.
ويحــاول المقاتلــون الذيــن يرتــدي 
بعضهم أزياء تمزج بين الملابس العسكرية 
والألغام  القناصة  علــى  القضاء  والجينز 
الأرضية وعبــوات ناســفة مثبتة بجثث 
ويقف  المنــازل.  وفــي  بالشــوارع  ملقاة 
المقاتلون بســيارات حملــت عليها مدافع 
وراء سواتر في الشوارع ويطلقون نيران 
المدافع من فوق الأســطح. ويتــردد قادة 
المقاتلين مــن مصراتة في التقدم ســريعاً 
خوفاً من مقتل عدد كبير من الأفراد. وقتل 
حتــى الآن 200 مــن المقاتلين فــي معركة 

ســرت. وقبل أســبوع قتل أكثر من 40 من 
قوات مصراتة في تصعيد شــهدته جبهة 
خارج  ميداني  مستشــفى  وفــي  واحدة. 
ســرت يقول أطباء إن كثيراً من القتلى في 
صفوف القوات في الفترة الأخيرة فارقوا 
الحياة بســبب رصاصات فــي الرأس أو 

الجزء العلوي من الجسد.
على  الصنع  روســية  دبابة  وتتمركــز 
أعلى تبة مطلة على ســرت وقد كتب عليها 
اســم كتيبة مصراتة وتطلــق بين الحين 
والآخر قذيفة على منطقة ســيطرة الدولة 
الإسلامية. وبعد الفشل في إصابة الهدف 
ماســورة  الســائق  يضبط  أخــرى  مرة 
ســلك  لســحب  للخارج  ويقفز  الدبابــة 
طويل ليتمكن من إطــاق النار من خارج 
على  ينطوي  بداخلها  فالبقــاء  الدبابة... 
الذخيرة.  عمر  لقدم  بالنظر  كبيرة  مخاطر 
وقال حمزة وهو قيادي بوحدة الهندســة 
العســكرية »نحاول إصابة القناصة فوق 
المنــازل. نطبق مبدأ التجربــة والخطأ... 

الأمر بسيط جداً«.
وتنقصهــم أجهــزة الرؤيــة الليليــة 
مــن  الواقيــة  والســترات  والخــوذات 
الرصــاص اللازمــة لتقليص الخســائر 
بسبب هجمات القناصة. ويشعر الغالبية 
طرابلس  وحكومة  الغربيين  الشركاء  بأن 
قد خذلوهم في المعركــة مع تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقال قائد محلي يدعــى مصطفى على 
خــط المواجهــة في حــي 700 في ســرت 
أننا نقاتل هنا بأســلحة  »الكل يعرفــون 

إنهم  قالوا  عندمــا  كذبوا  لقد  بســيطة... 
إنهاء  على  قادرون  لكننا  سيساعدوننا... 

هذه الحرب بأنفسنا«.
مســتعدة  إنها  غربيــة  قــوى  وتقول 
لتلقي طلبات المساعدة من حكومة رئيس 
الوزراء فائز السراج. لكن حكومة الوحدة 
الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة تكافح 
لبســط نفوذها كمــا تؤخــر الصراعات 
السياسية الداخلية اتخاذ القرار. ولم يتم 
حتى الآن تقديم طلب محدد للاستثناء من 
حظر تفرضه الأمم المتحدة للســاح كما لا 
يزال اقتراح أوســع نطاقاً لبرامج تدريب 

غربية في مراحل التخطيط.
وقــدّر مســؤولون غربيــون في وقت 
ســابق هذا العام أن 6000 مقاتل متشــدد 
احتشــدوا في ســرت أغلبهم أجانب من 
تونــس ودول أفريقيا جنــوب الصحراء 
فيمــا زادت المخــاوف من توســع تنظيم 
أفريقيا.  شــمال  فــي  الإســامية  الدولة 
وقالت قوات مصراتــة إن الرقم مبالغ فيه 
وذكرت أنه أقــرب إلى 2000. وتقول إن ما 
لا يزيد عن 600 مقاتل ربما لا يزالون داخل 
ســرت بينهم بعــض الأجانــب. وخاض 
مقاتلــو مصراتة المعارك جنبــاً إلى جنب 
مع الكتائب المعارضة الأخرى ضد القذافي 
في انتفاضــة 2011. وهم الآن ليســوا إلا 
قوة واحدة في شبكة معقدة من الفصائل 
على  المتناحرة  والعســكرية  السياســية 

السلطة في البلاد.
وستشكل ســرت جائزة كبرى لكتائب 
الوحدة  حكومــة  تدعــم  التي  مصراتــة 

الوطنية الهشــة المتمركزة فــي العاصمة 
طرابلس. لكــن هذا قد يزيدهــا جرأة في 
التــي يقودها  المنافســة  القوات  مواجهة 
اللواء خليفــة حفتر الذي كان مســؤولًا 

سابقاً في عهد القذافي.
في  وجودها  الإسلامية  الدولة  وعززت 
ســرت ببطء ونفذت عقوبــات وعمليات 
صلب وإعدام علني بضــرب العنق وجلد 
بحــق معارضيها. وســيطر المتشــددون 
على مؤسســات المدينة وبنوكها وأجبروا 
التجــار وأصحــاب المتاجــر علــى دفع 
الضرائب وأسســوا محكمة شرعية. وقال 
سكان فروا من المدينة إنه تم منع الحلاقين 
من حلق اللحى ومنع التدخين في المقاهي.

تنفذ  كانت  حيث  الزعفران  ســاحة  وفي 
عمليــات الصلب لا يوجد الآن ســوى إطار 
خشــبي كانت ترفــع عليه رايــة التنظيم 
السوداء. ولا تزال توجد شعارات مرسومة 
بالطلاء تحدد المتاجر التي دفعت الضرائب.
ويقول قادة عسكريون من مصراتة إن 
التنظيم المتشدد متحصن حالياً في المنطقة 
المحيطــة بقاعة واغادوغــو للمؤتمرات- 
القمم  القذافــي لاســتضافة  التــي بناها 
الأفريقية - وحول مستشــفى قريب لكن 

بعض القادة ربما فروا إلى الجنوب.
وقــال محمد جنيــدي وهو مســؤول 
المخابرات بكتائب مصراتة »نحن نعلم أن 
هذه ليســت مجرد معركة ضد التنظيم في 
سرت. بعد سرت ستظهر جيوب أخرى... 
ونعلم أنهــم قد ينفذون هجمات انتحارية 

ويفجرون قنابل في مدن أخرى«.

حوالي 600 مقاتل بينهم بعض الأجانب يخوضون حرب شوارع في المدينة

خسارة سرت ستكون انتكاسة كبرى لتنظيم »الدولة« ولمعنويات مقاتليه 
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نائب رئيس الوزراء أقر بصعوبة تنفيذها وحزب »الشعب الجمهوري« يعتبرها تحقيقاً لأهداف انتخابية 

تطبيق دعوة أردوغان لتجنيس اللاجئين السوريين يواجه تحديات اجتماعية وقانونية 

اليمن: الحوثيون يواجهون احتمالات ثورة شعبية ضدهم مع تدهور الوضع الاقتصادي  
تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر سياســية أن جماعة 
تواجه  اليمــن  فــي  المتمــردة  الحوثــي 
فشلها  مع  وشيكة  شعبية  ثورة  احتمالات 
فــي إدارة شــئون الدولة فــي العاصمة 
صنعاء وفشل إدارتها للعملية الاقتصادية 
التي وصلــت أمس حد إغــاق المصارف 

والبنوك الخاصة والعامة.
العربي«  لـ»القــدس  المصــادر  وقالت 
»لم يعد المواطــن يطيق أي تدهور إضافي 
للوضع الاقتصادي في اليمن، حيث خسر 
المواطن مصادر دخله مــع فقدان وظائفه 
وارتفاع الأسعار وانعدام المواد الأساسية 

والخدمات العامة«.
على  حلّ  الفطــر  »عيد  أن  وأوضحــت 
اليمنيين هذا العــام والوضع الاقتصادي 
الســتينيات،  عقد  منذ  حالاته  أســوأ  في 
حيث لا يجد اليمنيون ما يسدون به رمقهم 
ناهيك عــن أن يجدوا ما يعيــدون به من 
ملابس جديدة أو مظاهــر أفراح عيدية«. 
والمعيشــي  الاقتصادي  الوضع  ووصفت 
في اليمن بـــ »المنهار« وأن اليمنيين فقدوا 
أغلــب مصادر دخلهــم ومدخراتهم خلال 
العامين الماضيين من الحرب التي أشعلتها 
محافظة  مــن  ابتداء  الحوثية  الميليشــيا 
وانتهاء  صنعاء  بالعاصمة  مرورا  عمران، 
بمحافظــات عدن وتعز ولحــج والضالع 

وغيرها.
وذكــر مصــدر اقتصادي لـــ »القدس 
العربي« أن أغلب البنــوك اليمنية العامة 
والخاصة أغلقت أبوابها أمس أمام عملائها 
في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار اللتين 
تســيطر عليهمــا جماعة الحوثــي، فيما 
بشلل  والمصرفية  البنكية  العملية  أصيبت 
تام أمس مــع قــدوم عيد الفطــر، جراء 
الســيولة  وانعدام  الاقتصادي  الانهيــار 
المالية في البنــوك حتى من الريال اليمني 
والذي جاء أيضا بعد انهيار ســعر العملة 

المحلية الريال أمام العملات الصعبة.
وأوضــح أن موظفــي القطــاع العام، 
الذين يعتبرون أكبر شــريحة في المجتمع 

على  الحصول  مــن  يتمكنوا  لــم  اليمني، 
مرتباتهم بســبب تعطل العمليات البنكية 
وعــدم توفر الســيولة الماليــة فيها وهو 
مــا جعل حلــول عيــد الفطر هــذا العام 
كابوســا في حياة اليمنيين. وأشــار إلى 
أن الوضــع الاقتصــادي المنهــار أضاف 
اليمنيين بجانب  معاناة جديدة إلى حياة 
الحرب والاقتتال والحصــار الذي أصاب 
الحياة في اليمن بشلل شبه تام في أغلب 
مدينة  مقدمتها  وفــي  اليمنية،  المحافظات 
تعز التي تعاني ويلات الحصار الدائم من 
قبل الحوثيين كمــا تعاني القصف اليومي 
على أحيائها الســكنية والتي يسقط فيها 
العشوائي  القصف  مدنيون ضحايا جراء 
عليها مــن قبل ميليشــيا الحوثي وقوات 

الرئيس السابق علي صالح.
اليمن  الراهنة فــي  وتســببت الحرب 
في انهيار الوضع المعيشــي والاقتصادي، 
ودفعــت بأغلب اليمنيين إلــى خط الفقر، 
إثــر فقدانهم لوظائفهم ومصــادر دخلهم 
الخاصة  الشــركات  من  الكثيــر  وأغلقت 
الكثير  تسريح  وتم  الاستثمارية  والأعمال 
إثر تعثرها  من موظفي الشركات الخاصة 

وتوقف نشاطها التجاري.
وفي الوقــت الذي يخشــى الكثير من 
السكان أن يســتغل المتمردون الحوثيون 
إجازة العيد لتصعيد نشــاطهم العسكري 
وبالذات في الجبهــات الملتهبة في مدينة 
وغيرها،  صنعــاء  العاصمة  ومحيط  تعز 
تتصاعــد المخــاوف لــدى الحوثيين من 
احتمالات انفجار الوضع ضدهم واشتعال 
ما يمكن تســميته بـ)الثورة الشــعبية( 
أكثر  التي يســيطرونا عليها،  المناطق  في 
من المناطق الأخــرى التي لم تقبلهم أصلا 

وقاومتهم بقوة السلاح.
وازدادت الاحتقانــات الشــعبية ضد 
الماضيــن  الســنتين  خــال  الحوثيــن 
عليها  يســيطرون  التــي  المناطــق  فــي 
فــي محافظات عمــران وصنعــاء وذمار 
والمحويــت وحجــة والبيضــاء وغيرها 
بما فيهــا محافظــة صعده، التــي تعتبر 
معقــل القيــادة الحوثية، وذلك بســبب 
تراكم التعســفات الكبيــرة التي ترتكبها 
ميليشــياتهم ضــد أي مخالف لهــم أو لا 
يوافقهم الرأي والموقف، ويضاف إلى ذلك 

انهيار الوضع الاقتصادي الذي يسهم في 
إشعال ثورة شعبية ضد الحوثيين.

»القدس  لـــ  قبلية  مصــادر  وذكــرت 
العربي« أن المحافظات التي يسيطر عليها 

الحوثيــون بقوة الســاح لا يعنــي أنها 
بل  الوضع  على  الحوثية  بالهيمنة  راضية 
تنتظر الفرصة المواتيــة وتهيئة الظروف 
لتغييــر الوضــع والانقضــاض عليهــم 

واستعادة الأوضاع إلى سلطة الدولة.
وأكدت أن المناطق التي يســيطر عليها 
الحوثيــون تشــهد احتقانــات شــعبية 
كبيــرة ضــد الحوثيين أكثر مــن المناطق 

الأخرى، لأن المناطق التي يســيطر عليها 
الحوثيون تواجه معانات وأوجاعا والاما 
أكثر من المناطــق الأخرى لما اكتوت به من 
اختطاف لأبنائها وأطفالها بالقوة والدفع 

بهم إلى جبهات القتال دون علم أســرهم 
ووفاة الكثيــر منهم، وبالتالي خلقت هذه 
العمليات احتقانات شــعبية واســعة بل 

وخلقت حالات كثيرة من الثأرات القبلية.

إيران: قضية »الرواتب العالية« تصل إلى القضاء والبرلمان
مساعد روحاني: بعض المدراء يستلمون أضعاف مرتبات الوزراء

لندن ـ »القدس العربي«
 

من محمد المذحجي:

وصلــت قضيــة الرواتــب العالية في 
إيران، التي طافت على الســطح بســبب 
احتــدام الصــراع بــن أجنحــة النظام 
الإيراني، إلى القضــاء والبرلمان، وطالب 
مســاعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة 
والحرف  والســياحة  الثقافــي  التــراث 
بالكشف  فر،  ســلطاني  مسعود  اليدوية، 
عن رواتب المدراء في السلطتين القضائية 
والتشــريعية، مؤكــداً أن بعــض المدراء 
يســتلمون مســتحقات شــهرية تفوق 3 
في  الحكومة.   وزراء  مرتبــات  أضعــاف 
هــذه الأثناء أعلن مكتب الرئيس حســن 
روحاني عــن إقالة 5 آخرين مــن المدراء 
الحكوميــن بســبب اســتلامهم مرتبات 

عالية خارج الإطار.
ووفقــاً لوكالة إلنــا للأنبــاء التابعة 
لــوزارة العمــل والشــؤون الاجتماعية 
الإيرانية، أشــار مســعود ســلطاني فر 
إلــى أن صرف مــا وصفه بـــ »الرواتب 

غير التقليديــة« بدأ منذ ولايــة الرئيس 
الســابق محمود أحمدي نجاد،، مشــدداً 
المدراء  الكشــف عن رواتب  على ضرورة 
في الســلطة القضائيــة ومجلس النواب 
وخفضهــا أيضــاً، وأن بعــض المــدراء 
يستلمون رواتب شــهرية تزيد 3 أضعاف 
مرتبات الوزراء، بينما مهام هؤلاء المدراء 

هي عُشُر مهام ووظائف وزراء الحكومة.
التزمت  الإيرانية  الحكومة  أن  وأضاف 
بمســؤوليتها تجاه موضوع دفع الرواتب 
أقالــت عدداً من  العالية للبعــض، وأنها 
الذين اســتلموا مبالغ  المدراء الحكوميين 
كبيــرة و»رواتب غير تقليدية«، مشــيرا 
إلى أن حكومة روحانــي لديها عزم قوي 

لمكافحة هذه الظاهرة. 
ورداً على ســؤال حول مدى استعداد 
المرتبات الحقيقية  للإعلام عــن  الحكومة 
والــوزراء  الرئيــس  يســتلمها  التــي 
الإيرانيــون، قال رئيس منظمــة التراث 
الثقافــي والســياحة والحــرف اليدوية 
الإيراني إن منظمة المفتشية العامة للبلاد 
التي يســتلمها  المرتبــات  تعرف جميــع 
المســؤولون الحكوميون، وإنهم إذا رؤوا 

أن الضرورة تقتضي ذلك، سينشرونها.
وفي السياق نفســه، أطاحت فضيحة 
كبار  حكوميين  بمدراء  العالية«  »الرواتب 
آخريــن، وأعلن مكتــب الرئيس الإيراني 
إقالــة رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة 
الحكومي.  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق 
وأفاد مكتب حســن روحانــي في بيان له 
بشــأن المتورطين في هــذه الفضيحة أن 
رئيس الحكومة قرر إقالة رئيس صندوق 
وجميع  حسيني،  صفدر  الوطني،  التنمية 
مســاعديه مــن مناصبهــم علــى خلفية 

استلامهم »الرواتب غير التقليدية«.
وتمــت إقالــة نائب رئيــس صندوق 
لشــؤون  الإيرانــي  الوطنــي  التنميــة 
مزيني،  مســعود  الخارجي،  الاســتثمار 
ووكيل الصندوق، محمد قاســم حسيني، 
للشــؤون  الصنــدوق  رئيــس  ونائــب 
محمد  الدولــي،  والتعاون  الاقتصاديــة 
رئيس  ونائــب  نائينــي،  نوري  ســعيد 
الداخلي،  الاســتثمار  لشؤون  الصندوق 
الدينــي، فضلًا على  محمد رضا شــجاع 
صفدر حســيني. ونقلــت صحيفة »عالم 
الاقتصاد« الإيرانية عن مصادر لم تكشف 

عن هويتها، أنه من المرحج إقالة المستشار 
الخاص للرئيس الإيراني وشقيقه، حسين 
مارسها  التي  الضغوط  بســبب  فريدون، 
لتعيــن الرئيس الســابق لبنــك الرفاه 
بسبب  أقيل  الذي  صدقي،  علي  الحكومي، 
تورطه فــي فضيحــة الرواتــب العالية 
واستلامه مراتبات شهرية تفوق 50  ألف 
دولار أمريكي. وكشــف رئيس المفتشــية 
العامــة الإيرانــي، ناصر ســراج، أنه تم 
تعيين علي صدقي رئيســا لبنك الرفاه من 
خلال الضغط الذي مارسه شقيق الرئيس 
أكثر  أن  مضيفاً  فريدون،  حسين  الإيراني، 

من 50 شخصا من مدراء وزارة النفط
الإيرانيين يســتلمون رواتب شــهرية 

تفوق 16 ألف دولار أمريكي شهرياً.
وحســب وكالة إسنا الطلابية للأنباء، 
أرغمت فضائح الرواتب العالية في إيران 
وزير الاقتصاد الإيرانــي، علي طيب نيا، 
للمرتبات  أعلــى  عن إعــان وضع حــد 
الشــهرية التي يستلمها رؤســاء البنوك 
العامة،  للشركات  التنفيذيون  والرؤساء 
وهــو 6000 و3300 دولار أمريكــي علــى 

التوالي.

اتهامات للإدارة الأمريكية بالتقليل من أعداد الضحايا 
المدنيين نتيجة ضربات الطائرات المسيّرة

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

 من رائد صالحة : 

شككت جماعات مراقبة أمريكية  بعدد الضحايا المدنيين الذين 
اعترفت وكالة الاســتخبارات الوطنية بمقتلهم بســبب هجمات 
الطائرات المســيّرة )الدرونز( في مناطق خارج دوائر الحرب إذ 
كشفت وكالة الاســتخبارات الوطنية أن إدارة الرئيس الأمريكي 
قد أجرت 473 هجمة للطائرات بدون طيار بين عامي 2009 و2016 

مما أسفر عن مقتل 116 مدنيا 
هذه الارقام  بلا شــك أقل بكثير من التقديــرات التي جمعتها 
المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنســان. وعلى سبيل 
المثال تشــير تقديرات مكتب الصحافة الاستقصائية إلى ما لايقل 
عن 492 وفاة بين المدنيين في باكســتان واليمن والصومال. وفي 
المقابل ترتفع هذه التقديرات وفقا لجماعات أخرى إلى 1183 وفاة 

بين المدنيين خارج مناطق الحرب. 
وضغط المشــرعون وجماعــات حقوق الإنســان على إدارة 
اوباما لســنوات عديدة للكشــف عن هذه الأرقام ألا أن البيانات 
الأخيرة  التي كشــفتها الأجهزة الاستخبارية لا تشمل الضربات 
التي جرت في افغانســتان والعراق وسوريا ما يسمى بمجالات 
الأعمال العدائية الفعلية كما لا تحدد البيانات مواقع معينة. ومن 
المعروف أن الولايات المتحدة أجرت غارات خارج مناطق الصراع 
الرئيســية في أماكن مثل الصومال وليبيــا والمناطق القبلية في 

باكستان.

وعلى الرغم من الإحباط الذي ســاد الكونغرس من محاولات 
التضليل في أعداد الضحايا المدنيين ألا أن العديد من المشــرعيين 
وخاصة من لجنة الاســتخبارات في مجلــس النواب أعربوا عن 
ترحيبهم لــقــــرار الإفـــــراج عن الــبــيـــانات بما في ذلك 
النائب آدم شــيف الذي قال إن القرار يشــكل خطــوة مهمة إلى 
الأمام، معربا عن أمله بأن تكشــف الإدارة عن تقديرات صحيحة 
بشــأن الإصابات بين المدنيين. بدورها لم تكــن جماعات حقوق 
الإنسان متساهلة بهذا الشأن إذ قالت إن أرقام البيت الابيض هي 
انتقاص فاحش لحجم المأســاة والدمار بسبب غارات الطائرات 

المسيّرة. 
والأنكى من ذلك كله، وفقا لقول روبرت غرينوالد، مؤلف كتاب 
» الحرب الأمريكية للطائرات بدون طيار إن »المسؤليين لا يعرفون 
بالفعل  عــدد القتلى المدنيين«. ووفقا لجماعات حقوق الإنســان 
فقد حاولــت إدارة مرارا إخفاء الحقائق حول ســجلها في حرب 
الطائــرات بدون طيار كما ظهرت » أكاذيــب » كثيرة في الوثائق 

الداخلية الحكومية. 
وزعم مدير الاســتخبارات أن البيانات أخــذت بعين الاعتبار 
تقارير موثقة مســتمدة من معلومات قادمــة من مصادر مفتوحة 
بما في ذلك وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وفي اتجاه 
مضاد أصــرت جماعات المراقبة على أن البيانات ناقصة فهي مثلا 
لا تشمل هوية المتوفى وكيفية تصنيف الأفراد على أنهم » مقاتلون 
» واســم المجموعة المســلحة التي ينتمي إليهــا المتوفى والهدف 
النهائي بالطبــع من هذا الجدل هــو تقييم الأهــداف القانونية 

والفعلية لبرنامج القتل المستهدف.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

منذ التصريحات التــي أطلقها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان حول تســهيل منح اللاجئين 
التساؤلات  تتزايد  التركية  الجنســية  السوريين 
لدى اللاجئين حول الشــروط القانونية الحالية 
للحصــول على الجنســية وطريقــة منحه كون 
الأمر لا يتعلق بقرار رئاسي فقط وإنما بإجراءات 
قانونية صعبة وحســابات سياســية حساســة 
ومعقدة. وكان الرئيس التركي قال، في خطاب له 
بولاية كليس الحدودية مع ســوريا مساء السبت 
حيث حضر حفل إفطار رمضاني، »ســأزف إليكم 
خبرا ســارا. سنســاعد أصدقاءنا السوريين من 
خلال منحهم الفرصة إذا كانوا يرغبون بالحصول 
على  »سنعمل  وأوضح  التركية«.  الجنســية  على 
إتاحة إمكانية حصولهم على الجنسية، من خلال 

مكتب أسسته وزارة الداخلية لهذا الغرض«.
ومن بين 2.7 مليون لاجئ ســوري، و300 ألف 
عراقــي، ومئــات آلاف آخرين من ليبيــا واليمن 
ودول عربية أخرى يعيشــون فــي تركيا، ترغب 
أغلبيــة عظمى منهــم بالحصول على الجنســية 
للاســتفادة مما توفره من مميزات وتســهيلات 
فيما يتعلق بالإقامة والســفر والعمل والخدمات 
الحكوميــة لأن جزء كبيرا منهــم هم من اللاجئين 
الســوريين الذين فقدوا الأمل بالعــودة القريبة 
إلى بلادهم، ونشطاء سياســيين من دول الربيع 
العربــي، وآخريــن مــن دول عربيــة تعاني من 

اضطرابات وعدم استقرار أمني وسياسي.

قانون منح الجنسية التركية

مبدأ منح الجنســية التركية إلــى الأجانب هو 
أمر قانوني وغير جديد. وبحسب القانون التركي 
يحق لأي شــخص عاش في تركيا لمدة 5 سنوات 
متواصلــة دون انقطاع التقديم وبــدء إجراءات 
محاولة الحصــول على الجنســية التركية. لكن 
الكثير من الأجانب الذين يعيشون في البلاد منذ 
سنوات طويلة وتنطبق عليهم الشروط ينتظرون 
التي تتســم  لســنوات دون إتمــام إجراءاتهم، 

بالبطء الشديد.
وفــي الوضع الطبيعي القائــم حالياً يقوم من 
تنطبق عليــه الشــروط الأساســية بفتح طلب 
رسمي وسجل في الدائرة المختصة التابعة لوزارة 
الداخلية )دائرة النفــوس( وينتظر دوره لاتمام 
إجــراءات المقابلة والتأكد من الشــخصية والتي 
تتخللها أســئلة تتعلق بمدى المعرفة والثقافة عن 
متوسطة  ومعرفة  الوطني  النشيط  وترديد  تركيا 
باللغة التركية، ويحتاج البعض الانتظار لأشــهر 

طويلة أو سنوات عدة للوصول لموعد المقابلة.
عقب المقابلة بفترة غيــر محددة تصدر نتيجة 
إما ايجابية بالقبول أو سلبية بالرفض، وفي حال 
القبول يتم فتح ســجل رســمي للشخص بوزارة 
الداخليــة والدوائر المختصة واتمــام الإجراءات 
القانونية وصــولًا لمنحه بطاقــة الهوية التركية 
»كيمليك« الأمر الــذي يؤهله للحصول على جواز 
الســفر. وفي طريقة أخرى، يمنح مجلس الوزراء 
التركي بشــكل دوري الجنســية التركية بطريقة 
أسرع وأســهل ضمن كشوفات »الاســتثناءات«، 
حيث يوقع وزير الداخليــة ورئيس الوزراء على 
ليس  اســتثنائية  بشــروط  الأشــخاص  أسماء 
بالضرورة تنطبق عليهم الشروط العامة، وتشمل 
في كثير من الأحيان أشــخاصا ذوي كفاءة عالية 
ولاجئين سياســيين وآخرين لأســباب سياسية 

وأمنية.
ومن الأمور الأخرى التي تؤهل الأجانب للتقدّم 
الزواج  التركية،  الجنســية  على  الحصول  بطلب 
من مواطنة تركيــة أو من مواطــن تركي، عندها 
وبعد مضي ثلاث ســنوات يحق للزوج الأجنبي 
تقديم طلــب الحصول علــى الجنســية التركية 
ويشترط إثبات التلاحم والترابط الُأسري خلال 
هذه الفترة. كما يحق لمن له أصول تركية ويمكنه 
إثبات الانتمــاء إلى الدولة العثمانيــة أن يتقدم 
بطلب الحصول على الجنســية التركية بشــرط 

تقديم الوثائق التي تدل على أصوله العثمانية.
يحق  الحالــي،  التركــي  القانــون  وحســب 
لمجلــس الوزراء منح الجنســية التركية بشــكل 
خاص لرجــال الأعمال والمســتثمرين والفنانين 
والاقتصاديين والمفكرين ومن يســاهم في تطوير 
الزراعــة والتجارة والصناعــة والفن والرياضة 
ولأصحاب القدرات العلمية الخاصة والابتكارات 
الهامة. والشــهر الماضي قــال الرئيس التركي إن 

الكفاءات  بلاده ستسعى لمنح الجنسية لأصحاب 
من اللاجئين السوريين لمنع هجرتهم إلى أوروبا.

الأعداد المتوقعة

لكن تصريحات أردوغان الســابقة والجديدة 
البــاد، وأوضح على  أثارت جدلًا واســعاً فــي 
نعمان  التركــي  الــوزراء  رئيــس  اثرها نائــب 
كورتولموش أن بلاده لا تســتطيع منح 2.5 مليون 
لاجىء ســوري الجنســية التركيــة، لكن يمكن 
للســوريين الحصول على الجنســية عبر التدرج 
بإقامات العمــل وفقا القانون، في حين اتهم حزب 
»الشــعب الجمهــوري« التركي المعــارض حزب 
»العدالة والتنميــة« الحاكم بالعمل على تجنيس 

السوريين تحقيقاً لأهداف انتخابية.
ولا يوجــد حتــى الآن أي توضيــح رســمي 
بـ»العامة«،  وصفــت  التي  أردوغان  لتصريحات 
وهل قصد فيها إمكانية منح الجنســية للسوريين 
ضمن الشــروط العامة القائمة أم ضمن شــروط 
جديدة، وهل يمكــن أن يشــمل التجنيس أرقاما 
كبيرة أم أنه سيتم اقتصار الأمر على أعداد ضئيلة 

منتقاه من ضمن اللاجئين؟
يسود اعتقاد عام أنه سيكون من الصعب جداً 
على الرئيــس التركي وحكومتــه تمرير قرارات 
سريعة لتجنيس أعداد لافتة من اللاجئين، بمعنى 
أنه من شــبه المســتحيل أن يحصل تجنيس على 
نطاق واســع خلال الســنوات القريبة، وربما لن 
يتجاوز الأمر عشرات الآلاف في أبعد تقدير خلال 

السنوات القليلة المقبلة.

السيناريوهات الممكنة

واســعة  خطــوة  أي  ســتحتاج  دســتورياً، 
للتجنيس إلى العودة إلــى البرلمان الذي يحتاج 
إلى ثلثي الأصوات لتمريــر أي قرار مصيري غير 
منصــوص عليه في الدســتور التركــي، وهو ما 
لا يمكن تمريــره في البرلمان الحالــي كون حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في البلاد لا يمتلك سوى 
قرابة نصف أصــوات البرلمان، كمــا أن مطالبات 
شــعبية بدأت تضغط باتجاه القيام باســتفتاء 
شــعبي عام من أجل المصادقة على قــرار من هذا 

القبيل.

وقانونيــاً، يحق للمقيم فــي تركيا تقديم طلب 
الحصول على الجنسية بعد الإقامة لمدة 5 سنوات 
متواصلة دون انقطــاع طويل، ولكن هذا القانون 
لا ينطبق علــى اللاجئين الســوريين الذين يُقيم 
جزء منهم منذ قرابة 5 ســنوات لكن بإقامة لجوء 
وســياحة وتحت بنود لا يشــملها القانون الذي 
ينص على ضــرورة أن تكون الإقامــة خلال هذا 
الســنوات تحت بنــود »إقامة العمــل«، و»إقامة 
العائلة«، ويتم احتســاب جزء من سنوات »إقامة 
الدراســة«. وفــي إطــار جميع هــذه المعطيات، 
ربما يلجأ الرئيس التركــي نحو خطوة يمكن أن 
تعتبر الأســهل دســتورياً وقانونيــاً حيث يعمل 
على احتساب ســنوات إقامة اللجوء والسياحة 
للســوريين ضمن الســنوات الخمــس التي يتم 
احتسابها كشرط للتقدم للحصول على الجنسية، 
وبالتالي يصبح من الســهل على اللاجئين الذين 
أتموا هذه المدة التقدم قانوناً بطلب الحصول على 

الجنسية.
وفي حال اتمام هــذه الخطوة، يمكن للحكومة 
التركيــة التحكم بســهولة في أعــداد اللاجئين 
الذين ترغب في منحهم الجنسية، فلو كانت هناك 
إرادة سياســية قوية بمنح أعداد كبيرة الجنسية 
ســتوجه الحكومــة للدوائــر المعنية بتســريع 
إجراءات المتقدمين بطلبات التجنيس خاصة وأن 
معظم اللاجئين السوريين يكملون عامهم الخامس 
في تركيا خــال العام أو العامــن المقبلين، ولكن 
فــي حال عدم وجــود رغبة في ذلك يتم تشــديد 
الإجراءات واعطاؤها مدة زمنية أطول كما يجري 
الآن حيث ينتظر بعض مــن تنطبق عليهم جميع 
الشروط لسنوات طويلة قبل الرد عليهم بالسلب 

أو الايجاب.
و يتوقــع آخــرون أن الأمر ســيقتصر خلال 
الســنوات القليلــة المقبلــة على منح الجنســية 
للكفــاءات وضمن الاســتثناءات الموجودة أصلًا 
في القانون التركي وتزيــد الاعداد تدريجاً خلال 
الســنوات التي تليها حيث يكــون جزء كبير من 
اللاجئين أتم جميع الشــروط المطلوبة للحصول 
على الجنســية، وخاصة وإن قرار منح اللاجئين 
إذونات عمــل خلال الفتــرة الماضية سيســاعد 
العديد من اللاجئين من اتمام الإجراءات القانونية 
دون الحاجة إلى استثناءات، وهو ما عرف مؤخراً 

باسم »البطاقة التركوازية«.

وفي وقت ســابق من العام الماضــي أكد وزير 
الاقتصــاد التركي »نهاد زيبكجــي« على أن قطاع 
العقــارات فــي تركيا من أهــم القطاعــات التي 
تجلب المســتثمرين الأجانب، موضحــاً أنه طرح 
على مجلس الوزراء مشــروع قانــون يتيح منح 
في  الأجانب  مــن  العقارات  لأصحاب  الجنســية 
تركيا، وفي هذا الإطار ســيكون من الســهل منح 
الذين تملكوا عقارات في  الجنســية للســوريين 

المحافظات التركية المختلفة.
ولا يتم منــح الجنســية في جميــع الأحوال 
الســابقة دون الحصول على موافقــة نهائية من 
أجهزة الأمــن المختلفة في الدولــة وخاصة جهاز 

المخابرات العامة.

معارضة شديدة

وعلــى الرغم من أن المادة »بــي 12« من قانون 
منح الجنســية التركــي للأجانــب تعطي الحق 
بمنح الجنسية التركية للأجانب في حال اقتضت 

الضرورة ذلــك، إلا أن المعارضة الشــديدة التي 
تبعــت تصريحــات أردوغان ســتدعو الرئيس 
التركي إلى عدم اتخاذ خطوات لافتة وكبيرة دفعة 
واحدة. كما توقعت صحيفــة تركية أن يؤثر منح 
الســوريين الجنســية التركية، إذا تّم، في نتيجة 

الانتخابات التركية بنسبة 2 في المئة.
تتمكن  لم  الماضيــة  الســنوات  خلال  وعملياً، 
ســوى أعداد محدودة من السوريين من الحصول 
على الجنسية، واقتصر الأمر على بعض الكفاءات 
التي حصلــت على اســتثناءات مــن الحكومة، 
بالإضافــة إلى أعــداد أخرى من رجــال الأعمال 
وأصحاب الأموال الذين نقلوا تجارتهم وأموالهم 

إلى البلاد عقب الحرب في سوريا.
كما أنه وبحســب القانون الحالي فإن الولادة 
على الأراضي التركية من أب وأم أجنبيين لا تؤهل 
صاحبها الحصول على الجنســية التركية كما في 
بعض دول العالــم، إلا إذا كان أحد الأبوين يحمل 
الجنســية التركية فإن المولود يكتسب الجنسية 

مباشرة.

يمني مشرد ينام بجوار كلبه في أحد شوارع صنعاء

شؤون عربية وعالمية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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مصر اليوم

الاختفاء القسري
القضية الأولى التي ســيتناولها تقريرنا لهذا اليــوم هي اهتمام أغلب 
الصحف المصرية ومنها جريدة »المصري اليوم« بنشــر التقرير السنوي 
للمجلس القومي لحقوق الإنســان الذي يترأســه صديقنــا محمد فائق 
ومما جاء فيه عن حالات الاختفاء القســري: »فوجئنــا في 2014 بمئات 
الادعــاءات بالاختفاء القســري، ولكنهــا تفتقد إلى البيانــات التي من 
الضــروري وجودها في مثل هذه الجريمة التــي ترقى إلى كونها »جريمة 
ضد الإنســانية« ومن الجرائم التــي تدخل في نطــاق المحكمة الجنائية 
الدولية، رغم أن المصدر الرئيســي لإصدار هذا الإدعاءات جماعة تنتحل 
اســم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الإنســان في لندن، وتسعى إلى 
تدويل القضية، إلا أننا استدعينا الأهالي لملء الاستمارات، وبعد التصفية 
وصل العدد إلــى 267 حالة بلاغ وتعاونت الداخلية وأخلت ســبيل 238 
وجار بحث مصيــر الآخرين، رغم أنه كانت هناك محاولات لتدويل قضية 
الاختفاء القســري وإلصاقها بمصر. وأضــاف: »أن هذه المحاولات كانت 
تســتند إلى الفجوة الزمنية بــن تاريخ القبض والعــرض على النيابة، 
يوما أو اثنــن وأحيانا تمتد لأكثر من ذلك بكثير«، وأوصى رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنســان بضرورة تعديل قانــون العقوبات ليتواءم مع 
اتفاقية الأمم المتحــدة مطالبا بوجود آلية وطنيــة للوقاية من التعذيب، 
وأن تكون لها اختصاصات معينة، مشــيرا إلى أنه لابد من معالجة ظاهرة 
التكدس في أماكن الاحتجاز التي تؤدي للوفاة في بعض الأحيان. وشدد 
فائق علــى أن هناك حملة تضييق على المجتمع المدني والديمقراطية، وأنه 
تم توقيــف عدد من أعضاء المجلس ومنعهم من الســفر علاوة على إغلاق 
مركز النديم، وهو المركز الوحيد لعلاج ضحايا العنف في مصر، ما أســاء 
لنــا في الخارج. موضحا أن إحياء قضية التمويل الأجنبي كل فترة يجعل 
العالم يثور ضدنا، خاصة أنها قضية كانت منذ 5 سنوات وتم إطلاق سراح 
الأجانب فيها، مطالبــا بإصدار قانون الجمعيات الجديد بالشــكل الذي 
ينهي الأزمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن القانون 
الذي تم إرســاله من وزيرة التضامن جيد ويؤدي الغرض وأرجو ألا تمتد 

إليه أيدي التغيير قبل أن يصل إلى مجلس النواب«.

لا مفر من الوحدة
وننتقل إلــى العلاقات العراقية ـ المصرية التي تجددت بســبب زيارة 
وزير الخارجية ســامح شــكري للعراق، واجتماعه مع قــادة عراقيين، 
حيــث خصصت »الأهرام« كلمتها يوم الأحد عن هذه الزيارة وقالت عنها: 
»كثير من السياســيين العراقيين الذين توافدوا علــى القاهرة في الآونة 
الأخيرة كانوا يصــرون دائما في حواراتهــم الصحافية والإعلامية على 
ضرورة وجود دور مصرى ملمــوس في قضايا العراق. وكان مبرر هؤلاء 
السياسيين هو أن مصر قوة إقليمية كبيرة وأن بينها وبين العراق وشائج 
علاقات رســمية وشــعبية تاريخية. كما أن العراقيين العاديين يترقبون 
هذا الــدور ونعرف جميعا أن المصريين أتى عليهم حــن من الزمان كانوا 
يزورون فيه بغــداد كما لو كانوا يســافرون إلى إحدى المــدن المصرية، 
وللكثيرين منهم ذكريات لن تنسى مع أشقائنا أبناء الشعب العراقي. كما 
أن »مصر عبدالناصر« كانت موجودة بقوة، سواء على مستوى السياسة 
الرسمية أو مســتوى العلاقات الشعبية، وليس من مصلحة الشعبين أبدا 
إهمال هذا الدور. في هذا الإطار تأتي زيارة وزير الخارجية سامح شكري 
إلى العراق، ولاشك في أن أجندة هذه اللقاءات جميعها سوف يكون على 
رأســها تأكيد مصر على وقوفها الكامل مع العــراق، وتقديم الدعم له في 
مواجهاته الدامية مع الإرهاب، الذي يســتهدف وحدة وسلامة العراقيين. 
ومعلوم أن مصر والعراق مســتهدفان من الإرهاب الأسود الذي لا يعرف 
دينا ولا وطنا، ومن ثم يجب التنســيق بينهما فــي هذا المجال. من ناحية 
أخرى فإن العراق رقم صعب في معادلــة الأمن القومي العربي، بالضبط 
كمــا أن مصر هي كذلك، وبالتالي تبرز أهمية مشــاركة الدولتين في العمل 
علــى إعادة وحدة الصــف العربي للوقوف في وجــه التحديات المحدقة 
بالعرب هذه الأيــام. إن الذي يتصور أن كل دولــة عربية منفردة يمكنها 

المواجهة وحدها هو واهم كبير فلا مفر من الوحدة«.

العلاقات المصرية ـ العراقية
وفي العدد نفســه نشــرت »الأهرام« حديثا مع الشــيخ الدكتور عبد 
اللطيف الهميم رئيس الوقف الســني في العــراق والأمين العام لجماعة 
علمــاء ومثقفي العراق أجرته معه زميلتنا الجميلة أســماء الحســيني، 
وكانت المفاجأة أنه نفى عن الحشد الشعبي الشيعي تعمد ارتكاب مجازر 
ضد الســنة ونفى أيضا وجود مشــكلة مذهبية وقال: »أنا لســت غريبا 
عن مصر درســت في جامعة الأزهر الماجســتير والدكتوراه، وعشت في 
القاهرة فترة طويلة ومصر تحكي حضارة شــعب وأمة عريقة. بالنســبة 
للزيارة حملت مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري رســالة من 
رئيس الوزراء حيدر العبادي للرئيس السيســي حول تطورات الأوضاع 
في العراق، وبحثنا ســبل التعاون بين البلدين الشقيقين وأطلعناه على 
الأوضاع في مناطق العمليات العسكرية، وهي في الحقيقة حرب مفتوحة 
مع الإرهاب منذ زمن طويل، والعراق هو الذي تحمل العبء الأكبر في هذه 
المواجهة نيابة عن كل القوى المحبة للســام، ولقد كان اللقاء مع الرئيس 
السيســي طيبا ورائعا، ووجدنــاه متفهما لكل قضايــا المنطقة ونتطلع 
حقيقــة إلى عمل لصالح البلدين الشــقيقين، العــراق الآن يخوض حربا 
بالوكالة، إذ يوجد مخطط تســتخدم فيه دول أذرعا محلية وهذه الحرب 
ليســت حرب العراقيين وليست حرب الشيعة والسنة، وإنما هذه الحرب 
حرب مصالح وقوى على مســتوى الإقليم، وكذلك على المستوى الدولي، 
وبالتالي نحن ضحايا هذه الحرب شــيعة وســنة. بالتأكيد يوجد هناك 
طائفيون وبالتأكيد هناك تطرف طائفي شــيعي وسني، وبالتأكيد هناك 
أفعال لاأخلاقية تمارس شــيعيا وسنيا، وقد عمل تنظيم »داعش« بطريقة 
مجنونة لتخريب البنيــة العراقية، ومازالت هناك جهات شــيعية تعمل 
على تخريب التجانس العراقي، لكن غالبية الشــعب العراقي غير طائفية 
وترفض الطائفية، بدليــل أن العراقيين اليوم قاتلوا في الأنبار والرمادي 
وفي الفلوجة واختلطت دماء الشــيعة والســنة معا وقــدر العراقيين أن 

يعيشوا معا وأن يموتوا معا«.

انطلاقة جديدة للسياسة المصرية
أما زميلنا وصديقنا في »الأخبار« جلال عارف في اليوم التالي، أي أمس 
الاثنين، فكتب في عموده اليومي »في الصميم« عن زيارة وزير الخارجية 
المصري للعراق قائلا: »زيارة وزير الخارجية سامح شكري للعراق زيارة 
مهمة، نرجو أن تكون بداية لانطلاقة جديدة في السياســة المصرية داخل 
عالمنا العربي تأتي الزيارة بعد تطــورات مهمة في الحرب على الدواعش 
في العراق وأيضا في سوريا، وبعد هزائم متلاحقة للتنظيمات الإرهابية، 
لعل أبرزها ما حدث فــي »الفلوجة« العراقية التي تم تحريرها بتضحيات 
كبيرة، والتــي تمهد للمعركة الكبري لتحرير »الموصل« المعقل الأساســي 
الباقي لـ»داعش« في العراق. ينبغي أن لا ننسى أن أمريكا هي التي هدمت 
الدولة في العراق وسرحت جيشها، وهي التي فتحت الباب لإيران لينشئ 
حرســها الثوري فروعه في العراق، وهي التي أنشأت »داعش« بعد ذلك 
بدعوى الرد على الميليشيات الشيعية التابعة للحرس الثوري الإيراني، 

وهــي التي فرضت النظام الطائفي تمهيدا لتقســيم العراق والاســتيلاء 
على ثرواته، ومكافأة إيران وتركيا وإســرائيل بالقضاء على قوة عربية 
كانت ورغم أي خلافات مع من حكموها وأي أخطاء كارثية ارتكبوها تمثل 

رصيداً للعرب«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود المتنوعة التي بدأتها يوم الأحد زميلتنا الجميلة 
والناقدة الأدبية في »الأخبار« عبلــة الرويني في عمودها اليومي »نهار« 
ضد رجل الأعمال أحمد أبو هشــيمة بقولها عنه وعــن النظام: »مَنْ أحمد 
أبوهشــيمة؟ وما الــدور الذي يقوم بــه فعليا في الإعــام المصري؟ وما 
علاقة تجارة الحديد بصناعة الإعلام واســتراتيجية الخطاب الإعلامي؟ 
كيف ولمــاذا أصبح خلال عامين فقط صاحب إمبراطورية إعلامية تتســع 
يوما بعد يوم. جريدة يومية وموقع إلكتروني واســع الانتشــار، »اليوم 
السابع« مجموعة قنوات تلفزيونية، 50٪ من أسهم شركة مصر للسينما 
المملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلي، 51٪ من بريزنتيشن سبور، مع حق 
بث الدوري المصري، أســهم في العديد من المؤسسات الإعلامية، سبق أن 
ضخ 160 مليون جنيــه في قناة »المحور« ليدخل شــريكا وعضوا منتدبا 
زمن الإخوان! وقبل أســابيع اشترى فضائية »أون تي في« بكامل أسهمها 
من نجيب ســاويرس، وبسرعة قام بتغيير خططها وسياستها الإعلامية، 
وأنهــي التعاقد مع مذيعيها، قيــل إن ليليان داود تم إنهــاء تعاقدها قبل 
الموعد، يعني تم فصلها تعســفيا. وفي اليوم نفسه الذي تم إنهاء تعاقدها 
مع قناة »اون تي في« توجهت قوة أمنية إلى بيتها وقامت بترحيلها خارج 
مصر، باعتبارها شخصا غير مرغوب فيه، وأنها تجاوزت الخطوط الحمر! 
هل هي الصدفة؟ أم أن الأمر أبعد من مجرد صفقة شــراء قناة تلفزيونية؟ 
وأن أبوهشيمة ينفذ دورا مكتوبا له وسيناريو محددا لا يخرج عنه يسمح 
بســيطرة الدولة على الفضائيات، وعلى سياســاتها الإعلامية في ضوء 

علاقة أبو هشيمة بالأجهزة الأمنية؟«.

»من هان عليه نفسه هانت على الناس«
ومن أبوهشــيمة إلى رئيــس مجلس النواب الــذي تلقي أمس الاثنين 
هجوما آخر من زميلنا فــي »الوفد« عصام العبيــدي بقوله عنه: »غابت 
الحكومة ورئيســها عن جلســة مناقشــة الميزانية العامة للدولة، وكأن 
البرلمان بالنســبة لها كم مهمل، وأن موافقته عليهــا باتت مجرد تحصيل 
حاصل! وهنا شعر النائب البرلماني ضياء الدين داود بالإهانة الشديدة، 
فوقف كالأســد وقال: »نحن ممثلو الأمة، وكان علــى الحكومة أن تحضر 
جلســة الموافقة علــى الميزانية«! فمــا كان من المستشــار العجاتي وزير 
الشؤون القانونية إلا أن سخر من المجلس كله رئيساً وأعضاء، وقال بكل 
ســخرية واستهزاء:»تصدق أني أول مرة أعرف إنكم ممثلو الأمة«! كلمات 
طائشــة مجنونة لو قالها وزير في عصر كان للمجالس النيابية احترامها 
ووقارها لكان ذلك كفيلًا بإقالة الوزارة بأكملها، وليس وزيراً بمفرده تكبر 
وتجبر، حتى إنه رفض حتى الاعتذار عــن إهانته للمجلس بكامل هيئته 

وتشكيله، ولكن وكما يقولون من هانت عليه نفسه هانت على الناس«.

زيادة الأموال أم »كفاءة الإنفاق«؟
وفي عدد يوم الاثنين من »اليوم الســابع« كتب عادل السنهوري مقاله 
الذي خاطب فيه نواب مجلس الشــعب قائلا: »زيــادة الأموال أم »كفاءة 
الإنفاق«؟ عــدد كبير من النــواب اعترض على مشــروع الموازنة العامة 
للعام المالي الجديد بسبب مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، 
حسبما حدده الدستور والنسب الخاصة بكل قطاع. بعض النواب أعلنوا 
تمســكهم بالرفض إلا إذا أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، المبالغ 
الماليــة المخصصة للصحــة والتعليم والبحــث العلمي، وفقــا للزيادات 
الســنوية التي نص عليها الدســتور. الخلاف والاعتراض وصل إلى حد 
إحالة الموازنة إلى مجلس الدولة، للتأكد من دســتوريتها بما شــملته من 
أرقام، بعد التشــكيك فيها من عدد من النواب خلال جلسات المناقشة في 
البرلمان. وحســما للخلاف وافــق مجلس الدولة على مشــروع الموازنة، 
مؤكدا بالطبع دســتوريتها، وبالتالي ســيتم إرســالها والخطة للرئيس 
لإقرارها وإصدارها.. لا أشــكك في وطنية وإخلاص وسلامة نوايا النواب 
الذين تمســكوا بتطبيق الاســتحقاقات الدســتورية للصحة والتعليم 
والبحث العلمــي، واعتبروا أن »انتهاك الدســتور جريمة تصل للخيانة 
العظمى«، لكن المســألة في رأيي بعيدا عن الجــدل الطريف حول حضور 
رئيس الوزراء من عدمه، ليســت في المخصصات المالية وشروط الالتزام 
الحكومي بالنســب المحددة للقطاعــات الثلاثة في الدســتور وزيادتها 
السنوية.. المسألة هنا في ما يسمى بـ»كفاءة الإنفاق العام«، بمعنى كيف 
ســيتم إنفاق هذه المخصصات وليس فقط في تحديدها بالطرق التقليدية 
والروتينية، ثم نفاجأ أن النســب الكبرى منها التهمته الأجور والرواتب 
ولم ينفق على تحســن الخدمات ورفع كفــاءة منظومة الصحة والتعليم 
ودعم البحث العلمي. فالإنفاق العام، حســب تعريفــه، هو أحد الأدوات 
الأساسية للسياســة المالية، التي يمكن من خلالها التأثير على مستويات 
الطلب الكلي، ومن ثم على النمو، والتشــغيل، والدخــل القومي، ونمط 
توزيعه.. زيادة الإنفاق العام، للأســف، غير مصحوبة بإجراءات تضمن 
زيادة كفاءة الإنفاق التي تؤدي بالضرورة لتحســن مستويات الكفاءة 
على مســتوى القطاع الحكومي. إذن، كفاءة الإنفــاق العام هي الفريضة 
الغائبة عن النقاش والجدل في مصر، سواء لدى الحكومة أو داخل مجلس 
النواب، فجوهر المســألة هنا ليس فقط في زيادة حجم الإنفاق، وإنما لابد 
من إجراءات لرفع كفاءة هذا الإنفاق مثل محاربة الفساد وتشديد الرقابة 

على أداء الحكومة بكل مكوناتها من دون استثناء«.

أين دور الأحزاب؟
وإذا تركنا عصام فــي »الوفد« وهجومه على رئيــس مجلس النواب 
وانتلقنا إلى »الشــروق«عدد يوم الأحد لوجدنــا رئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنا عماد الدين حســن يحــذر الدولة في عمــوده اليومي »علامة 
تعجب« من تعمدها إضعاف الأحزاب السياســية ودورها وقال: » تعيش 
مصــر حالة صعبة من جمود السياســة الذي يقترب مــن الموات الكامل، 

والأسباب لذلك كثيرة متعددة.
اليوم ســنركز على الدور المفترض الذي كان يجــب على الأحزاب أن 
تلعبه في هذا الإطار. لو كانت لدينا حياة سياسية حقيقية، فربما ما كنا قد 
وصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة. أحد الأركان الرئيسية للحالة السياسية 
هو الحياة الحزبية النشــيطة، وواقع الحال يقول إنه لا توجد لدينا حياة 

حزبية نشيطة أو حتى ضعيفة.
في الشــهور الأخيرة شــهدت مصر العديد من الأزمــات الكبرى، التي 
هددت أمن واســتقرار المجتمع من أول الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع 
ســعر الدولار مقابل الجنيــه، وارتفاع الأســعار، مــرورا بقضية تيران 
وصنافيــر، ونهايــة بالصدام بين الشــرطة والعديد من فئــات المجتمع، 
خصوصا النقابــات. في كل هذه الأزمات لم نــر دورا فاعلا للأحزاب، بل 
لم نسمع صوتا مؤثرا لها من الأســاس.... من سوء حظ مصر والمصريين 
فإن التحالف بين رغبــة الحكومة في تدمير العملية السياســية، أو عدم 
تقويتها وضعف الأحزاب الفاعلة لأسباب متعددة أوصلنا إلى هذه الحالة 

المزرية، التي تجــاوزت حتى الأيام الأخيرة لحكم مبــارك، حينما اقتصر 
نشــاط الأحزاب على صحيفة تصدر أو لافتة علــى مقر الحزب وصور مع 
هــذا الوزير أو ذاك، الآن فإن مصالح قادة الأحزاب الشــخصية وخوفهم 
من »العين الحمراء« للحكومة جعلتهم يتناسون تماما مصالح الناس التي 
تدعــي الأحزاب أنها تدافع عنها. للمرة المليــون لو أن الحكومة والأجهزة 
تدرك مصلحتها فعلا لكان عليها مســاعدة الأحزاب المدنية على أن تكون 
قوية وفاعلة ومنظمة حتى لو أصاب ذلك الحكومة ببعض الصداع والقلق 
ووجــع الدماغ، لأن الثمــن الفادح هو أن تســتيقظ الحكومة ذات صباح 

لتفاجأ بأن البديل الوحيد هو بعبع المتطرفين«.

الأزهر وتجديد الخطاب الديني
وإلى الإســاميين ومعاركهم حيث ظهرت عدة معارك تتركز كلها حول 
الأزهر وشيخه وتطوير الخطاب الديني وموقف الرئيس السيسي، ونبدأ 
من يوم الســبت مع زميلنا في »اليوم الســابع« وائل السمري الذي أشاد 
بالدكتور الشيخ أحمد الطيب شــيخ الأزهر لموقفه من الخلافة الإسلامية 
فقال: »لا يتوقف الإمــام الطيب عن تفجير المفاجأة بعــد المفاجأة، إذ أقر 
الإمام أيضا بأن بعض أنظمة الخلافة الإســامية لــم تكن عادلة، وهذا لا 
مفرَّ مــن الاعتراف به، ولكن النموذج الأمثل عندنا هو الخلافة الراشــدة 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، حتى أن الشــيخ علــي عبدالرازق لما طعن 
على الخلافة وقال إنها استبداد استثنى فترة الخلافــــة الراشدة، لأنها 
نمــوذج عجيب لم يتكـــــــرر، إذ لا يزال هو النمــــــوذج والمثال الذي  
نحلم به ولا نحلــم بالأمثلة الأخرى لأنه لم يعد للمســلمين دولة واحدة 
ــا وإنمــا أصبحت دولا. كما أن لــكل دولة نمطًا معينًــا من أنظمة  جغرافيًّ
الحكم. يقودنا الإمام بهذه الكلمات المستبصرة الواعية إلى ثورة حقيقية 
على الكهنوت، فلا يتغافل فضيلته عن الحقائق كما يفعل المتأســلمون ولا 
ينكر ما هو معلوم بالضرورة وما هو راسخ في الوعي والتاريخ والوثائق 

والمخطوطات«.

الانقضاض على أفكار التطرف بالتفنيد والإفحام
ووائل يشــير إلى حديث الطيب في قناة »سي بي سي« ولو انتقلنا إلى 
»أهرام« يوم الســبت أيضا سنجد الدكتور الشــيخ أسامة الأزهري عضو 
مجلس النواب والمستشــار الديني للرئيس السيسي يحلل كلمة الرئيس 
في احتفال ليلــة القدر بأن قال: »ثلاث كلمات مهمات لفتت نظري في كلمة 
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي في احتفال ليلة القدر يوم الأربعاء 
الماضــي، تعبر عن المأمول من المؤسســة الدينية وتســجل بقــاء الفراغ 
واســعا بين واقعها والمأمول منها. الكلمة الأولــى: لماذا لا نتصدى؟ الكلمة 
الثانية: أن التطرف والغلو إلى الآن لم نقدر على إيجاد ســبيل لمجابهته. 
الكلمة الثالثة: في يوم من الأيام ســنقف كلنا أمام الله وكلنا سوف نُسأل 
وكما أنني سأُسْأل أنتم أيضا سوف تُســألون: ماذا قدمتم للناس؟ أسئلة 
يرددها الســيد رئيس الجمهورية ونرددها جميعا معــه من واقع غيرتنا 
وحبنا وحرصنا على مؤسســتنا. وأرى أن هذه الكلمات الثلاث التي أدلى 
بها رئيــس الجمهورية تلخص تلخيصا دقيقا ما يفتقده شــعب مصر من 
مؤسســته الأزهرية الجليلة بكل هيئاتها: ســواء كان الأزهر أو الأوقاف 
أو الإفتــاء أو الجامعــة الأزهرية أو المعاهد الأزهريــة أو مجمع البحوث، 
وغير ذلك من هيئات المؤسسة العظيمة المنوط بها أمام العالم كله مجابهة 
التطرف وتفكيكه. لماذا لم نشــهد إلى الآن التصــدي الواضح والمواجهة 
الحقيقيــة والتفنيد الحاســم لأفــكار التطرف ومقولاتــه وملاحقته في 
مختلف منافذه الإلكترونية، والتحديث المستمر والرصد الدائم لكل فكرة 
تطرأ يوميا من أي تيار متطرف مع الانقضــاض على تلك الأفكار بالتفنيد 
والإفحام، من خلال أدوات العلوم الشــرعية الناقدة العميقة التي يعكف 
الأزهر على تدريسها وتعليمها كأصول الفقه وعلم المنطق وعلوم الحديث، 
وغير ذلك. ومــع كل التقدير والاحترام للجهود المبذولــة هنا وهناك، إلا 
أن الفــراغ ما زال كبيــرا لابد من انعقاد دائم لمؤسســات الأزهر ليل نهار، 
وانطلاق فرق عمل ذات رؤية وهمة وإصرار وتوزيع دقيق للمهام وتوفير 
للخبرات العلمية والمادية، مع إدراك أننا كمؤسسة أزهرية في حالة حرب 
حقيقية ضد التطــرف والتكفير والإرهاب. نعم لابد مــن انعقاد ذلك وألا 
ينفك ولا ينفض حتى تدل مؤشــرات القيــاس ومعاييره على أن التطرف 
بمختلف طوائفه قد أخذ بالفعل في الانحســار. وما زلت أدعو الجميع إلى 
تقديم كل ما يمكن تقديمه لمؤسســتنا الجليلة العريقة حتى تتجاوز فترة 
تعثرها وتنهض لإزالة كل ما عَلِقَ بهذا الدين من انحرافٍ وتزويرٍ وتضليلٍ 

واجتراءٍ على الوحي«.

التحلي بجسارة حذف النصوص
لكن كان لصاحبنا حســام عقل رأي آخر في كلمة الرئيس مختلف عما 
انتهى إليه الدكتور أســامة، إذ قال في اليوم التالي الأحد في »المصريون« 
الأسبوعية المستقلة: »لم تكن الديباجة الاســتهلالية في الخطاب  فكرية 
بوجه عام، لكنها كانت في الجوهر أمنيــة، وتوجهت إلى الجمع الأزهري 
بما يشبه اللهجة الصارمة بمطلب حاسم يتصل بضرورة التحلي بجسارة 
حذف النصوص والتخلص منها، وهو ما بدا بوضوح في قول  السيســي: 
لازم نجدد الخطاب ونطوره ونحذف جميع الأحاديث المغلوطة التي تقف 
مع الإرهاب. وفيما أحسب فإن الأزمة ليست في النص وإنما في استقباله 

وتفسيره، فليس ثمة نص صحيح متواتر يمكن أن يساند الإرهاب«.
وفي الحقيقة فإن حســام نسي أن الأزهر نفســه يقوم بعملية التنقية 

تلك.

عتاب مبطن رقيق للأزهر الشريف
وأمــس الاثنين تناول زميلنــا في »الأهرام« محمد إبراهيم الدســوقي 
خطاب الرئيس بقوله: »لدينا شــواهد متزايدة على شعور الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بعــدم الرضا من قدر ومســتوى الاســتجابة لدعواته 
المتكررة والملحة في المناسبات العامة، لتصويب الخطاب الدعوي وجعله 
عصريا ومتوافقا مع إحداثيات وبوصلة الألفية الثالثة. الشــواهد تجدها 

ماثلة أمــام ناظريك في توجيه الرئيس رســائل بالغــة التهذيب والرقة 
للمعنيين بقيــادة قافلة التحديث، وفي مقدمهم الأزهر الشــريف، تحثهم 
وتدفعهــم دفعا لإســراع الخطى نحو اتخــاذ اجراءات عملية ملموســة 
وتنبههم بلطف إلى أن حركتهم تتســم بالبطء الشــديد، الذي لا يتناسب 
كلية مع خطورة وإلحاح قضية التجديد، التي ستحسم فعليا المصير الذي 
ســتتجه إليه الأمتان المصرية والإســامية، في وقت تترك فيه الساحة 
شاغرة لأشــباه الدعاة والمتطرفين والإرهابيين، الذين يروجون لخطاب 
ديني يتعارض في تفاصيله ومساراته مع ثوابت وأصول ديننا الحنيف، 
بلي عنــق الحقيقة، ويرتكــن إلى تفســيرات تبرر وتقــوي اتجاهاتهم 
المتشددة المحبذة للعنف والتدمير واستباحة دماء المسلمين دون غيرهم. 
آخر رسائل السيســي كانت بعلم الوصول خلال احتفال وزارة الأوقاف 
الأربعاء المنصرم بليلة القدر، واشــتملت على عتاب مبطن رقيق لأزهرنا 
الشريف على تأخره في الانتهاء من بلورة خطته المرتقبة لتسريع وتيرة 

تصويب الخطاب الديني والبدء في تنفيذها«.

البطء في مسار
تجديد الخطاب الديني

وهكذا أكد الدســوقي ما انتهى إليه الشــيخ أســامة الأزهري من عدم 
رضــى الرئيس عن بطء الأزهر في تطوير الخطــاب الديني، وهو ما نفاه 
يوم الســبت الشــيخ محمد زكي الأمين العــام للجنة العليــا للدعوة في 
الأزهر في حديث له كانت قد نشــرته »الشــروق« يوم السبت في صفحة 
رمضان كريم، وأجــراه معه زميلنا مصطفى ندا ومما قاله الشــيخ زكي: 
»خطــوات تجديد الخطــاب الديني فــي الطريق، لكن بالنســبة للوضع 
الراهن وبصفتى المســؤول الأول عن تجديد الخطاب محليا ودوليا، أرى 
أن الأمــر يتطلب مزيدا من الجهــد الأكبر والإخــاص وكذلك الصدق مع 
الله، في النهوض بالدعوة وأن تتوحد مؤسســات الدولة المعنية بمسألة 
تجديد الخطــاب الديني مع بعضها بعضا. اللجنــة العليا للدعوة تجتمع 
بشكل دوري ورئيســها المباشر الأمام الأكبر شــيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب، وأعضاؤها وزراء الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والشباب 
والرياضــة والإعلام ومفتــي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر وشــيخ 
مشــايخ الطرق الصوفية وخمسة من كبار الشــخصيات ذوي الاهتمام 

بالفكر الإسلامي.
 والهدف من ذلك هو مناقشــة الخلل الدعوي وأن تكون هناك توصيات 
من الاجتماعات تخرج من مكتب الإمام الأكبر ويلتزم بها كل وزير في إطار 
ســلطاته ووزارته وينفذهــا بقانون وبقرار من رئيــس مجلس الوزراء 

لتفعيل آلية تجديد الخطاب الديني.
 هناك مــن يعوقون حركــة اللجنة العليــا للدعوة وكذلــك يضعون 
العراقيل أمام مؤسسة الأزهر الشــريف التي تحول دون تجديد الخطاب 
الديني، وهؤلاء لا يريدون للمؤسسات الدينية في مصر أن ترتفع هامتها، 
أو تنهض برسالتها، ولذلك كانت هناك الحاجة لاستدعاء الوزراء المعنيين 
بمســألة تجديد الخطاب الديني لمناقشــة المعضلة لمعرفة مــن يلعب في 

الخفاء ويُريد تعطيل الدعوة.
 ولا أدري لصالح من تُعطل الدعوة، خاصة بعد دعوة الرئيس لتجديد 
الخطــاب الديني وإحراجه لنا وإلقاء المســؤولية علــى عاتقنا للتجديد 
وتقريب وجهات النظر بين المؤسسات الدينية والشباب المصري، وبالتالي 
لابد من تضافر الجهود من المؤسسات الرقابية بالدولة لملاحقة هؤلاء نعلم 
من وراء تعطيل الدعوة ووضع العراقيل أمام النهوض بالخطاب الديني، 
وقدمنا رؤية لتجديد الخطاب الديني قبل أن يطلب الرئيس ذلك منذ أكثر 
من عامين، ومعنا الأوراق وطالبنا بتجديد الخطاب من خلال رؤية دعوية 
ودعونا الناس من جميع المؤسسات للجلوس لمناقشتها وبيان ما فيها وإن 

كانت تصلح أم لا«.

وقفة حزن ووفاء 
وهكذا تظهر الاتهامات علنا وليس ســرا، من دون أن نعرف ماذا يدور 
بالضبط، وأخيرا إلى المقال المتميز لزميلنا وصديقنا في »الأهرام« ونقيب 
الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد الــذي طالب يوم الأحد في عموده 
اليومي »نقطة نور« بالآتي وكان متميزا جدا: »ســقوط راهب مســيحي 
ضحية الإرهاب للمرة الثانية في العريش يماثل في أثره ولوعته ســقوط 
شــيخ مســلم، كما فعلوا قبل عدة أعوام مع الشــيخ الذهبي، وهذه هي 
ضريبة حق المواطنــة يدفعها الجميع الضباط والجنود ورجال الأمن، كما 
يدفعها العديد من المدنيين أقباطا ومســلمين يقتلون صدفة وعشوائية أو 
قصدا، لكن ســقوط الراهب رفائيل موســى كاهن كنيسة مارجرجس في 
العريش، هو أخس جرائم إرهاب جماعــة بيت المقدس الموعودة بتحرير 
القدس حيث ولد المسيح! وأكثرها نذالة وأشدها تعبيرا عن قلوب حاقدة 
ســوداء يملؤها الغل تتربص بهذا الوطن شرا ولا تريد له سوى التدمير. 
وما يزيد من خســة الجريمة أن الكاهن الشــهيد  46عامــا كان الضحية 
الثانيــة من رجال الدين الاقبــاط في العريش، فقبل ثلاثة أعوام ســقط 
الشهيد الأنبا مينا عبود في يوليو/تموزعام 2013، الذي كان قد رسم قسا 
في اليوم نفسه الذي رسم فيه الراهب رفائيل موسى مطلوب من كل مسلم 
ومن كل أســرة مسلمة أن تسارع إلى إرســال برقية ود وعزاء إلى زوجة 
الراهب رفائيل موســى وان يحتشــد المصريون في جنازتــه تعبيرا عن 
غضبهم لهذه الجريمة الخسيســة. واتمنى أن يتم الدعاء للراهب رفائيل 
بالرحمة في كافة مســاجد مصر احتراما وتبجيلا وحزنا على شهيد عزيز 
توافــق الجميع على أنه حبيب الله لم يعرف عنه التعصب، وكان نموذجا 
للعطاء والالتزام تجاه وطنه وعقيدته، تخرج الكلمات من شــفاه تداوي 
جراح المســلمين والأقباط في العريش. أعرف جيدا أن استجابة المصريين 
لهــذا المطلب المتواضع ســوف تكون قويــة وكبيرة، لكننــي اتمنى على 
الشيخ الطيب شــيخ الجامع الأزهر ورئيس الأسرة المصرية، وعلى وزير 
الأوقــاف وعلى كل مثقف مصــري يحرص على وحدة وطنه أن يســاند 
الدعوة بالرحمة للأب رفائيل في مســاجد مصر لنعيد صورة لاتزال تهفو 
إليها قلــوب المصريين صورة الأب جرجيوس في الأزهــر لنقطع الطريق 
على الفتنة التي كانــت أهم دوافع قتل الراهبين بالتأكيد على أن المصريين 
مسلمين وأقباطا يقفون كتلة وقبضة واحدة في وجه إرهاب جماعة كافرة 

ظالمة كاذبة«.

أبو هشيمة ينفذ سيناريو لسيطرة الدولة على السياسة الإعلامية... وجهات في الدولة تعطل تطوير الخطاب الديني

حملة تضييق على المجتمع المدني والديمقراطية... وجمود السياسة يقترب من الاحتضار... والبرلمان كمٌ مهمل
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

الأهــم في الصحف المصرية الصادرة أمــس الاثنين 4 يونيو/حزيران كان انتهــاء امتحانات الثانوية العامــة. والاهتمام الثاني كان 
إعلان الحكومة أن يوم الثلاثاء اليوم إجازة وقفة عيد الفطر.

ونشــرت »المصــري اليوم« يــوم الأحد تحقيقا لزميلنــا محمد عبد الرازق جــاء فيه: »علق الدكتور أحمد صقر عاشــر أســتاذ الإدارة 
الإســتراتيجية في جامعة الإســكندرية على طول مدة الإجازات التــي يحصل عليها موظفو الجهاز الإداري للدولة بمناســبة حلول عيد 
الفطر المبارك، وقبله ذكرى ثورة 30 يونيو وما تخللتهما من أيام عطلات أســبوعية يومي الجمعة والســبت. وانتقد صقر تعدد الإجازات 
فــي مصــر واســتمرارها وقتاً طويلًا وقــال: عيد الفطر ليســت له وقفة فكيــف للحكومة أن تمنح العاملــن فيها إجازة قبــل العيد بيوم 

والإجازات الرسمية في أوروبا وأمريكا لا تتعدى يوما واحدا؟«.
وبمناســبة عطلــة ثورة 30 يونيو فقد أبرزت الصحف أمــس احتفال دار الأوبرا بالذكرى بحضور الرئيــس والقائه كلمة وكان زميلنا 

وصديقنا الشاعر والأديب ومدير تحرير جريدة »روز اليوسف« السابق محمد بغدادي قد كتب كلمات الأوبريت.
لكن اهتمام الأغلبية كان بالإضافة للثانوية العامة هو إجازة العيد وبدء نهايات المسلسلات وتحليلها. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

إبراهيم إسماعيل المصري٭

عبدالرزاق القلسي٭

»ساق البامبو«... خيانة الرواية
■ حتى أكثر المتشــائمين والمتوجسين من سطوة شركات الإنتاج وسمعة 
المسلســات الخليجية المتردية، لم يتوقعوا أن يصل العبث برواية »ســاق 
البامبــو« إلى هــذا الحد، فقد تم إتــاف الرواية وإبطــال مفاعيلها الأدبية 
والفكريــة والأخلاقية من خلال مسلســل غاية في الســطحية والارتجال، 
وهي جناية فنية يتحملها في المقام الأول سعود السنعوسي، كاتب الرواية، 
المســؤول ضمن فريق العمل، عــن معالجتها وتحريرهــا وتكويتها، حيث 
تغاضى عن ذلــك التدمير الممنهــج لروايته أمام عينيه وتركها مســتباحة 
بالشــكل الذي بدت عليه، وقد كان من المفترض أن يكون أكثر وعياً وصلابة 
في الدفاع عن منجزه، والعمــل على إبرازه بصورة تليق بمكانة الرواية في 

وجدان القراء، الذين علقوا آمالًا كبيرة على تحويلها إلى عمل درامي.
المسلسل الذي شــاهدناه يؤكد أن السيناريست رامي عبدالرازق لم يكن 
مؤهلًا لهــذه المهمة، فقد اكتفى بالتقاط معاناة )عيســى/خوزيه( في إثبات 
كويتيتــه في بيت/مجتمــع له معتقداتــه الأصولية العنيدة حول مســألة 
النسب والشــرف والمكانة الاجتماعية، وهذا البعد مجرد خيط ضئيل ضمن 
أحداث الرواية التي تنهض على أبعاد إنسانية أعمق، حيث تحول المسلسل 
إلى صــراع تقليدي حول العمالة المنزلية، والنظــرة المتعالية التي يختزنها 
أفراد المجتمع الكويتي إزاءها، والأســوأ أنه أســقط شخصية نور )شجون 
الهاجري( بقوة في ســياق الأحداث، وأفرد لها مساحة كبيرة لتمارس فيها 
أسوأ ما يمكن تصوره من عبث بالحمولة الفكرية الأخلاقية الأدبية للرواية، 
حيث تحول المسلسل بحضورها إلى ملهاة على درجة من الخفة والسذاجة، 
على الرغم مما بيتته الشــخصية من إمكانية توظيفها كصاعق لتعرية زيف 
العلاقات في بيــت )الطاروف( وتحطيم جبروت الجــدة غنيمة، كما أنه لم 
يتمكن من التعامل مع المقولات الثقيلة للثائر الفلبيني خوزيه ريسال، فوضع 
بعضها على لسان )عيسى/خوزيه( بشكل تلفيقي لا يتناسب مع شخصيته 

ومنسوب وعيه ومستواه الصوتي،
المقولات ذاتها شــكلت ورطة كبيرة لمخرج العمل محمد القفاص، الذي بدا 
هو الآخر في حيرة تامة أمام تلك الكتلة الكلامية الطافحة بالمعاني والدلالات، 
فاكتفى بعرض مقتطفات منها على الشاشــة كمادة مقروءة، إلى جانب متن 
الرواية الذي أبان سعود السنعوسي بموجبه عن قدرة إبداعية في الصوغ 
الأدبي، وهذا العــرض الأدائي للعبارات يتنافى مــع أبجديات الفن المرئي، 
خصوصاً أنها من الكثافة والقوة بحيث غطت سياقات المسلسل وتحكمت في 
مفاصلــه، وهو ما يعني وجود عجز صريح في تحويــل تلك الطاقة اللغوية 
التي تشكل عماد الرواية إلى رؤية بصرية مؤثرة ودالّة، واللجوء إلى أسهل 
الحلول الفنية، وهذا هو ما يفســر تحول المسلسل إلى عرض تقليدي بائس 
من العروض الدرامية المعتادة في المسلســات الخليجيــة، إذ لا فارق بينه 
وبين ما عُرض من مسلسلات، حيث حياة القصور الفارهة، واستعراض بذخ 
الماركات، وحشــو المشــاهد بالصراخ، حيث انعدم الحوار الذي يُفترض أن 
يُشتق من سياق الرواية، وتعالت الصيحات بين أبطال المسلسل الذين كانوا 
يصرخون في كل مكان وكل المناسبات والمشاهد: البيت والمستشفى والمطعم، 

تماماً كما يحدث في المسلسلات الخليجية المزدحمة بالعنف اللفظي.
ويبدو أن إعداد الممثلين لأدوارهم لم يتم كما ينبغي، حيث اكتفى كل ممثل 
بقراءة أحادية لشخصيته وعلى هذا الأساس جسدها، الجدّة غنيمة )سعاد 
عبدالله( حبست نفســها في دور المتنمرة المتغطرسة، حتى قبل غياب ابنها 
راشــد )عبدالمحسن النمر(، فهي ساخطة على الدوام ومتيقظة إلى حد مبالغ 
فيه، ولذلك غابت كيمياؤها البشــرية، وظهرت كشخصية صارمة ذات نبرة 
عالية، وقد جسدت هذا البعد بكفاءة، لكنها أهملت الأبعاد البشرية الأخرى 
لشــخصية الجدّة، تماماً كما حدث مع هند )فاطمة الصفي(، التي أدت دوراً 
كبيراً، إلا أنها لم تبتســم مطلقاً طــوال المسلســل، وكأن النضال الحقوقي 
يتنافى مع فكرة التباسط، وأنه جزء من رجاحة العقل والمنطق على حساب 
العواطف، حيث لم تعبر عن ميلها لغسان ولو بعبارة تكشف عن بشريتها، 
والأمر ذاته تكرر مع أختها نورية )مرام( التي أدت دور المرأة المتعنتة ضد أي 
دخيل على العائلة ببراعة، إلا أنها لم تتحدث مطلقاً بنبرة هامسة أو متودّدة 
فــي أي مقطع، بــل كانت تصرخ فــي كل الاتجاهات وكل المناســبات لتؤكد 
عنادها الطاروفي، أما )نور( فقد كانت في منتهى السذاجة واللامبالاة حتى 
فــي المواقف الصعبة، حيث أوكل إليها تمثيــل دور البنت الدلوعة البهلولة، 
وعليه، لم تفرق شجون الهاجري بين التمثيل في مسلسل يحمل قضية على 
درجة من الحساســية وبين الخفة الشعورية على مســرح للأطفال، وكأنها 
كانت تلعب في المســاحة الواســعة المتاحة لها في المسلسل بانتظار اللحظة 

التي ستنفجر فيها، وتكشف عن جانب من قدراتها الأدائية،
هكذا انضغطت شــخصيات المسلســل فــي قوالب أحاديــة البعد، حتى 
بالنسبة لـ )عيســى/خوزيه( حيث بدا وانهو شونج مكتئباً على الدوام، لا 
أثر للأحداث أو الزمن على شــخصيته أو نبرته، حتى تسريحته وتقطيبته 
لــم تتغير في كل مفاصل المسلســل، وهو مــا يعني أن النمــو البايولوجي 
للشــخصيات لم يكن في وارد القائمين على المسلسل، لدرجة أن أمّه لم تكبر 
تقريباً كما بدت في المشــاهد المتأخرة، وهنا يمكن اســتثناء غسان )فيصل 
العميري( الذي أدى دوراً كبيراً ســواء من خلال مظهره المتغير بفعل الزمن، 
أو عبر أثر الانكســارات على شــخصيته ومواقفه، وهذا ما يؤكد أن للممثل 
القدرة والحرية على تجسيد الشــخصية بأبعادها المتعددة إذا ما تحرر من 
القراءة أحادية البعد، وإذا ما أحس بالفكرة الشــاملة للرواية، واســتدمج 
شــخصيته بشكل كلي في سياقات الحدث الأعم، وهو الأمر الذي تغافل عنه 

معظم الممثلين والممثلات.
لا يبدو أن القائمين على المسلســل قد أولوا العنايــة بالتفاصيل الزمنية 
والفنيــة والتوثيقية أي عناية، كما أن الرواية لم تشــكل أي إضافة أو فارق 
فــي وعي القائمين على العمل، فهناك ارتباك واضح في تزمين الأحداث، وفي 
توظيف الأدوات الاســتعمالية، وفــي ضبط الأزياء والفضــاءات المكانية، 
مقابــل مبالغات في ضبــط إيقاع بيت )الطــاروف( من الناحيــة المظهرية 
والروحية، فهذا البيــت الأصيل المترف لا تحدث فيه إلا المهاترات، حتى على 
المائدة يحضر الجــدال وتغيب المودة، ويتجلى ذلــك الإهمال في التفاصيل 
ضمن مشهد عيســى )عبدالله البلوشــي( في المستشــفى، حيث خرج من 
العناية المركزة بعد الحادث بكامل اناقته، وبدون أي أثر جراحي، ناهيك عن 
تدبير متوالية من المصادفات اللامنطقية، وافتعال منظومة من قصص الحب 
الجانبية، هي بمثابة حبكات فرعية لا صلة لها بالحبكة الرئيسة التي ابتناها 

سعود السنعوسي في روايته. 
قد تكون شــركة الإنتاج )صباح بكتشــرز( مسؤولة بشــكل مباشر عن 
تحويــل رواية أدبيــة رائعة إلى مسلســل رديء على كل المســتويات، من 
خلال إقحام نجمة تلفزيونية في المسلســل وتمديد دورها بحيث يطغى على 
الرواية وعلى ســيرورة العمل الدرامي كله، وهذه ذريعة يتمسك بها معظم 
العاملين في الحقل الفني، حيث تفرض شــركات الإنتاج رؤيتها وشروطها 
على الجميع، وهنا يكمن الســر الأكبر للرداءة، أي في التنازلات التي لا حد 
لها، إذ يتحمل محفوظ عبدالرحمن أيضاً، بصفته المســؤول عن الإشــراف 
الدرامي جانباً مــن الدمار الذي أصاب الرواية ودمــر العمل، حيث كان من 
المؤمل أن تكون رواية »ســاق البامبو« فرصة لتحسين أداء وسمعة الدراما 
الخليجيــة، ومحطة مهمة في التعامل مع نص حظــي بمقروئية عالية، وأن 
يثبت كل العاملين والمهتمين بالفن بأنهم على قدر من الوعي والمســؤولية إذا 
ما توفر النص الصالح لعمل درامي مشرف، ولكن للأسف أثبت الجميع أنهم 
أقرب إلى التجارة منهم إلى الفــن، وأن فرصة إثبات العكس قد ابتعدت عن 

التحقّق بمراحل.
بمجرد ارتفاع منســوب الجرعــة الثقافية في النص يفشــل الجميع في 
التعامل معه من الوجهة الدرامية: الممثل والمخرج والسيناريســت والشركة 
المنتجة، وهو ما يعني أن فشــل تحويل رواية »ســاق البامبو« إلى مسلسل 
تلفزيوني، يتجاوز الخيبة الوقتية للمشــاهدين المعجبــن بالرواية، فلهذا 
الإحباط ارتداداته الفنية والزمانية والمكانيــة، حيث تم التفريط في رواية 
على درجة من الجاهزية لتمثيلها على الشاشة، وتفريغها من مفاعليها يعني 
أن أي رواية خليجية مقبلة سيكون مصيرها الفني أسوأ، وأن الأمل باعتماد 
الروايات كمرجعية نصية للأعمال الدرامية بات ضرباً من الخيال، أو المغامرة 
في أحســن الأحوال، لأن الدراما الخليجية وسيلة لقتل الأدب وليست محلًا 
لعرضه وتحويل قيمــه اللغوية إلى رؤى بصرية، وهــذا هو مصدر الخيبة 
الكبرى التي جعلت من الرواية ضحية لجشــع مؤسســات الإنتاج، وغياب 

الوعي الفني عند المهتمين بالفن، واستخفاف الأدباء بمنتجاتهم الأدبية.

٭ كاتب سعودي

محمد العباس٭

اللهجات العربيّة واقع مفروض أم جرأة على اللغة؟ 
■ اللغة العربيّة كغيرها من اللغات، لم تولد منزهة 
عن آثام العاميّ والدخيل، ومن المعروف أنّ اللغة الحيّة 
تجمع في ســيرها مع الأيام كلّ غثّ وســمين، وما يميز 
العربيّة عن غيرها من اللغات كونها لغة واســعة، ذات 
بناء تراكميّ مرن، وهي أكثر اللغات الســاميّة حيويّة، 
ما زالت ترتبط متونهــا برباط متين يجمع بين ماضيها 
وحاضرها، وهي بعيدة كلّ البعد عن الترهل والإسفاف 
في منظومتها اللغويّة، ولا غــرو أنّها تحتفظ بعناصر 
تجعلها في طليعة اللغات العالميّة، وإن شهدت العقود 
الأخيرة عــزوف أبنائها عن اســتخدامها الأصيل في 
المجتمعات العربيّة قاطبــة، ولعلّ أهمّ العوامل الداعية 
إلى ذلك ما بات يعــرف باللهجات المتعدّدة، التي حلّت 
بديلا عــن الرجوع إلى مضامينهــا الصحيحة، وليس 
هذا بالمســتغرب أو المســتهجن، فقد شــهدت ذلك في 
ريعان شــبابها وفتوتها، عندما كانــت صنعة العرب 
البلاغة والفصاحــة. فلم تقلّل الفصاحــة وقتذاك من 
تغاير اللهجات بين القبائــل العربيّة برمّتها، ولا يعني 
هــذا أنّ العربيّة كانت تســير على غير هــدى من غير 
ضابــط يضبطها، بل على الرغم مــن فوضى اللهجات 
لت رافدا خصبا للعربيّة، أرفدها  المتعدّدة، إلا أنّها شــكّ
بكثير من الألفــاظ التي أخرجت تلــك اللغة من ضيق 
يحاصر أركانها إلى سعة تفتّقت معها الألفاظ والمعاني 
المســتحدثة. وإنّ الاختلاف بين لهجات القبائل لم يكن 
وليد الصدفة أو من قبيل التــرف الذهنيّ، بل هو وليد 
البيئــة قبل التجربــة، ووليد المجاورة قبــل البداهة. 
فالبيئة لها دور كبير في صقل الألفاظ وصياغتها، فأهل 
البادية الذين يكابدون شــظف العيش وقسوة الأيام 
وجدبها، ينعكس نمط عيشهم هذا على أساليب حياتهم 
ولاســيما لهجتهم، لذا تجد الحدة والتفخيم يسيطران 
على لغتهم المحكيّة، وعلى النقيض من ذلك أهل المدينة 
والحضر، فحياتهم أميل إلى اللين والسهولة؛ لذلك تجد 

لهجتهم أرقّ وأسهل.
أما المجاورة فإنّ لها أهميّة بالغة في التأثّر اللغويّ، 
فالقبائــل العربيّــة التي كانــت تجــاور قبائل الأمم 
الأخرى، فإنّ لغتهــا تأثّرت في جوانــب معينة بحكم 
الاحتكاك والمجاورة، وكان هذا ســببا من أهمّ الأسباب 
التي جعلت جامعي اللغة العربيّة يحترزون في أخذهم 
اللغة عــن القبائل المجــاورة والمتاخمــة للقبائل غير 
العربيّة، حتّى لا يدخــل العربيّة من الألفاظ الأعجميّة 

ولو نزر قليل.
واللهجات القديمة أو مــا يعرف بـ)اللغات( لم تأتِ 
مطّردة عند القبائــل العربيّة؛ ويرجع ذلك إلى أنّ الأمة 
العربيّــة كانت في حقيقتها قبائــل متفرّقة في كثير من 
أصقاع الأرض، ولاســيما جزيرة العــرب، وكلّ قبيلة 
لها عاداتها وتقاليدها التــي تميّزها عن غيرها. وكذلك 
لهــا لهجتها الخاصّــة التي تتداولها في مــا بينها، من 
غيــر أنْ تحيد عــن العربيّة الفصحى المشــتركة، وقد 
غدا هذا الموضوع من أعقد ما يكتنف العربيّة لتشــعّبه 
واضطرابه؛ لاختــاف وتباين تلك اللهجات، ومع ذلك 
فلا عســر على قبيلة فــي فهم لهجة أخــرى. ولا تعني 
اللهجة قديما تغيير ســيرورة الكلام، أو الأخذ بمعجم 
لفظي مغاير، فالتغيّر اللهجــيّ قد يقع في لفظة معيّنة، 
أو إبدال حرف بآخر في كلمة ما، أو تواطؤ قبيلة للفظة 
لم تسمع بها قبيلة أخرى. فلغة )هذيل( فيها ما لم تتكلّم 

به )حمير وأزد شنوءة وقضاعة( وغيرها. 
ومع هــذا لم يولِ علماء العربيــة القدامى اللهجات 
أهميّة في بحوثهم وطروحاتهم اللغويّة بشــكل منفرد، 
والحقّ أنّ مــا أوردوه في هذا الشــأن لــم يكن كافيا 
لدراسة هذه اللهجات دراســة مستفيضة، تستند إلى 
ضوابط وأحكام لها أصولها التي من شأنها أن تبرز كلّ 
لهجة بخصائصها وصفاتهــا وأحوالها، وربما يلتمس 

لهم العذر في ذلك، إنّ حرصهم الشــديد على العربيّة، 
وخوفهم مــن انحراف الألســن باســتمراء اللهجات 
وإحلالها بديلا عن العربيّة الفصحى المشــتركة دفعهم 
إلى ذلك، فكان اهتمامهم بالفصحى يفوق كلّ حدّ، ومع 
ذلك يمكن ملاحظة ما أورده القدامى حول اللهجات في 
تصانيفهــم المعجميّة، ومؤلفاتهم التــي تخصّ الحقل 
الصوتــيّ والدلاليّ، من غير أن يكــون مختصا في هذا 
المضمار، فنجد كثيرا ممــن أوردوا أمثلة على اللهجات 
من غير نســبتها إلى قائليها على وجه الخصوص، بل 
جاءت مبهمة في معظمها، إذ اكتفوا بنســبتها إلى قوم 
مــن العرب، أو بعــض العرب، أو ناس مــن الثقات... 
والشــواهد على ذلك كثيرة في سائر المعاجم التراثيّة، 

وكتب اللغة والنحو كما هو عند سيبويه نفسه.  
ولما كانت اللهجات القديمة من الأمور التي اعتدّ بها 
جامعو اللغة قديما، فقد كان لها أثر واضح على اختلاف 
الآراء النحويّة واللغويّة؛ لذا فإنّ هذه اللهجات أضفت 
على النحو مزيــدا من الجمود والتعقيد، فالقبائل التي 
أخــذت عنها أصول اللغة لم تكن أقيســتها واحدة، بل 
جاءت متغايرة فــي مواطن كثيــرة، وكان لزاما على 
أولئك الجامعين الاعتداد بها، علــى الرغم من التباعد 
الفكريّ، ثم وضع النحــو العربيّ الموحّد بناء على تلك 
الأصول المختلفة. وهذا بــدوره خلق حالة من التعقيد 
غشــيت كثيرا من المســائل النحويّة التي حملت أكثر 
من طاقتها جراء هــذا الاختلاف. وهذا ما جعل القبائل 
التي ارتضى أهــل اللغة منطقها أن يُعدّ ما ورد عنها من 
قبيل الفصحى، وإن اعتوره غرابــة اللفظ أو صعوبة 
في النطق،  فهذيل من القبائل التي كتب لها القبول عند 
العلماء على اعتبار أنّ لهجتهــا لهجة عربيّة فصيحة، 
فقد ســاد لهجتها فيما يعرف )بالاســتنطاء( في كلمة 
)أعطى( ومشــتقاتها، ويعرف الاستنطاء بجعل العين 
الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء، كأن يقول المرء: أنطني 
أنطك بمعنى: أعطني أعطك، وما زالت هذه اللهجة حيّة 
إلى يومنا يتعامل بها البدو فــي بعض الدول العربية 

كبدو الأردن وفلسطين. 
أمّا اللهجات العربيّة الحديثــة فقد تجاوزت حدود 
العربيّــة الفصحى، وانقطعت معها حبال وصل شــهد 
الزمان على متانتها لقرون عديدة قد خلت، ففي عصرنا 
الحديث اتســعت الرقعة الجغرافية للبــاد العربيّة، 
وأصبحت مترامية الأطراف، وانحسرت شعوبها ضمن 
حدود ســاعدت على تآكل لغتها الفصحى، وناءت عن 
لغتها الأصيلة بلهجات حوت كلّ غثّ وغريب ودخيل، 
فلم تعد الفصحى تســتوطن ســوى بطــون الكتب، 
ولا تقال إلا فــي المحافل، ولا تناقش إلا في الأوســاط 
الأكاديميّة ذات الصلة بعلوم اللغة تحديدا. وهكذا بدأ 

نجمها بالأفول ودالت أيامها.
وكان مــن أهــم العوامل التــي ســوّغت للناطقين 
بالعربية التخلي عن اســتخدامها بما يليق بها: البيئة 
وجغرافيّة المكان، تتعدّد اللهجات في البلد الواحد إلى 
لهجات يصعــب الإحاطة بها، فكيف بالبــاد العربيّة 
مجتمعة. فأهــل الجنــوب تختلف لهجتهــم عن أهل 
الشــمال، وأهل الأرياف تختلف عن أهــل المدن، وأهل 
البادية تختلف عــن الاثنتين. فالبيئة تســهم إلى حدّ 
كبير في صناعــة اللهجة، فأهل المدينــة تميل لهجتهم 
إلى الوضوح واختيار الألفاظ الســهلة الواضحة التي 
تعبّر عن مقصودهم بعيدا عن التعقيد، أما أهل البادية 
فإنّ لهجتهم تميل في العادة إلى الســرعة والاختصار 
مع وجــود كثير من الألفاظ الغريبــة. وتجد كذلك أهل 
الشــمال يتّصفون في لهجتهم بمــا يختلف عن لهجة 
ة والليونة في النطق، ثمّ  أهل الجنوب من حيث الحــدّ
الاختلاف في التعبير ومســميات الأشياء، ويكثر هذا 
الاختلاف في البــاد العربيّة اليوم بشــكل ملحوظ، 

فأهل الشمال التونســيّ يختلفون في لهجتهم عن أهل 
الجنوب، وأهل الشمال الســوريّ يختلفون كذلك عن 

أهل الجنوب، وقس على ذلك في سائر بلاد العرب. 
ومن العوامل التي تســهم في تعدّد اللهجات أيضا: 
الميل نحو الســهولة فــي اللفظ ، لــك أن تتخيّل اليوم 
مدى تباعــد اللهجات العربيّة في اختيار ما يناســبها 
من اصطلاح لألفاظ أو إبــدال حروف الكلمة، فلكلّ بلد 
عربــيّ ألفاظه الخاصّة، بل أصبح لــكلّ إقليم أو ولاية 
أو مدينة في البلــد الواحد ألفاظه الخاصّة التي تواطأ 
عليها أهله، وربما تجد تقاربــا في اللهجة في كثير من 
س(  البلاد العربيّة مع الاختلاف في اللفظ، فكلمة )حَوِّ
تعني فــي الجزائر وتونــس )ابحثْ أو تَجــوّل( وإن 
تشــديد هذه الكلمة يتناســب مع أهل البلدين، بينما 
تعني اللفظة ذاتها )حُوس( مع اختلاف اللفظ - بضم 
العين وتســكين الــواو المدّيّة - في فلســطين بمعنى 
)امشِ أو تجولّ(، وعلى العكس من ذلك، ينفرد شــعب 
جُل(،  السودان في استخدامه كلمة )زُول( بمعنى )الرَّ
وهي كلمة فصيحة من معانيهــا: الفتى، وهذه اللفظة 
شائعة الاستخدام في الســودان. أما من حيث الإبدال 
الذي يقــع على كثير مــن المفردات فهو أعم وأشــمل، 
لو أنّــك تأملت الــكلام العربيّ اليوم مــن المحيط إلى 

الخليج، ستجد الإبدال يسيطر على معظم 
مفردات خطابــه اليوميّ، ففي بعض 

يبدلون  العربــي  الخليــج  دول 
)الفير(  كقولهــم:  يــاء  الجيم 

بمعنى )الفجــر(، وفي اليمن 
كقولهم:  قافا  الجيم  يبدلون 
)الجهاد(  بمعنــى  )القهاد( 
وكذلــك فــي مصــر، وفي 
ما  الكاف  يبدلــون  العراق 
كقولهم:  والشين،  التاء  بين 
)كيف(  بمعنــى  )تشــيف( 

الرمز  إلى  أقرب  الإبدال  وهذا 
هو  كما  الإنكليزيــة  في   )Ch(

وفي   ،)Children( لفظــة  فــي 
القاف  يبدلون  فلســطيني  الشمال 

كافا كقولهم: )كال( بمعنى )قال(، وفي 
القاف همــزة كقولهم:  لبنان يبدلــون 
)أَليْل( بمعنى )قليل(، إلى غير ذلك في 

العربية، وربما يشترك  البلدان  سائر 
الإبدال في أكثر من بلد، علاوة على 

الواحد،  البلــد  في  أنواعــه  تعدّد 
وكذلك قــد يخص الإبــدال أهل 

مدينة أو ولاية دون سواها في 
البلد الواحد. 

أمــا العامل المهــمّ والأخير وهو التداخــل والتأثير 
اللغويّ الناجم عن استعمار واحتلال الوطن العربيّ. 
مُنِــيَ الوطن العربيّ فــي أواخر القرن الثامن عشــر 
وبداية القرن التاسع عشر بالاستعمار الأوروبيّ الذي 
جعل من أراضيه غنيمة يتقاسمها، وقد عمل الاستعمار 
جاهدا على طمــس الهويّة العربيّة، ومحاربة اللغة، إذ 
عمد إلى تدريس لغته إجباريا في مدارس بعض الدول 
التي بســط نفوذه عليها، ثمّ منهجة المناهج التعليميّة 
وفق تطلعاته، وهــذا أودى باللغة العربيّة مســارب 
الهلاك، وأصبح المجتمع العربــيّ يعيش خواء لغويّا. 
ولم يفتأ المســتعمر يعمل على ضرب ترسانة العربيّة 
الفصحى، وإن اختلفت سياســته في ذلك، ففي الدول 
التي بســطت بريطانيا ســيطرتها، عملت على ضرب 
العمليّــة التعليميّة ومحاربة اللغــة العربيّة بتقليص 
عدد المــدارس والمعاهد، مّمــا ترتّب عليــه انخفاض 
نســبة التعليم، ثمّ انتشار الجهل، فأصبحت الفصحى 

لغة غريبة خاصّة ببعض المثقفين والشــعراء، وحلت 
العاميّــة بديلا لا غنى عنه بين النــاس. في حين قامت 
فرنســا بتدشــن لغتها وفرضها في مدارس ومعاهد 
الــدول التــي اســتعمرتها، حتّــى كادت تطغى على 
العربيّة. أمّا الاحتلال الإســرائيليّ الذي لا يزال يحتلّ 
فلســطين وأجزاء من بعض الــدول العربيّة فقد اتبع 
سياســات كثيرة من أجل فرض لغته، بيد أنّه فشل في 
ذلك، ولم يمنــع الاحتكاك اليوميّ لعرب الداخل المحتل 
من التأثّــر اللغويّ، واســتيراد الألفاظ والمصطلحات 
العبريّــة التــي أصبحت تمــارس في 
لتأخذ  اليوميّة؛  الحياة  سياقات 
أو  العربيّة،  الألفــاظ  مكان 

تكون رديفا لها.
ومهمــا يكن من أمر 
العربيّــة،  اللهجــات 
مفروض  واقــع  فإنّها 
على اللغة، وهي نتاج 

عبــر  لتطوّرهــا 
السنين، 

فلا 
يمكــن 

التقليــل مــن  أو  تجاهلهــا 
شــأنها؛ كونهــا أصبحــت لصيقة 
باللغة اليوميّة، وفــي حقيقة الأمر 
المعاصرة  العربيّة  اللهجات  تبدو 
بعيدة كلّ البعــد في مضمونها 
عن الفصحــى، إلا أنّ كثيرا من 
مفرداتها تعود فــي أصولها للعربيّــة الفصحى، وإنّ 
البحث في جذور وأصول هذه المفردات قد يســهم في 
ســد الثغرة وتقريب المسافات بين الفصحى والعاميّة، 
إضافة للكشف عن أصول بعض الألفاظ التي تغلغلت 
في اللغــة المحكيّة حتّــى باتت تعدّ مــن صميم الكلام 
العربيّ، فمــن المعروف أنّ كلّ لهجــة تنفرد بمفرداتها 
الخاصّــة التي اصطلح عليها أهلها. ولــم يعدّ هناك ما 
يحول بين دراســة اللهجة وأنواعها في أي بلد عربيّ، 

كونها لغة الحياة اليوميّة. 
وإن كانت دراســة جميع اللهجات في البلد الواحد 
تعدّ مــن صعاب الأمور التــي يمكن أن تتــمّ في فترة 
وجيزة، ولكن لا بأس أن تتناول الدراســات الخطوط 
العريضة لتلك اللهجات وتأصيلها تأصيلا علميّا دقيقا، 

يعرف من خلالها أصلها وفصلها.

٭ كاتب فلسطيني

البحث عن تنويرية عربية معاصرة 

جدلية الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي
■ لـ»مؤمنــون بــا حــدود« إصدارات فــي الفكر 
الإســامي المعاصر تمس الشــواغل الحديثة للمثقفين 
والمهتمين بالشأن السياســي العربي بوجه عام. فهذا 
الموقع الــذي يطال اهتمامه كل فــروع المعرفة العربية 
والغربية على حد ســواء يســعى إلى إنتاج وتطوير 
أدبيــات فــي المعرفــة تأخذ بالحســبان هاجســن: 
الأول هاجس القراءة المســتنيرة للتراث الإســامي، 
والثانــي هاجــس الاســتمداد الأبيســتمولوجي من 
عيون الفلســفات الغربية التي لم تعد حكرا على أهلها 
وإنما أمــدت كل العقول بالمنهجيــات اللازمة من أجل 
مقاربة هــذه القضيــة أو تلك بوعي نقــدي وبخلفية 
الراديكالية في  أبيســتمولوجية صلبة بعيــدة عــن 

افتتانها بالذات أو في ذوبانها في الآخر.
المفاهيــم  معركــة  هــي  لنــا  تبــدو  المعركــة  إن 
والاصطلاحــات، وهــذا يتجلــى لنا في أحــد الملفات 
الأخيــرة التــي صــدرت فــي »مؤمنون بــا حدود« 
والتي تعنى بمســألة مهمة وهي العلاقة بين الشورى 
والديمقراطية، وقــد كان هذا الملف الصادر في فبراير/

شباط 2016 فضاء لســجالات وترجمات يرى بعضها 
أنهمــا مفهومان متباعدان، مفهوميــا وبراغماتيا، فيما 
يرى البعض الآخر أنهمــا متداخلان تداخلا لا يحجب 

التعارض.
   وقد عمد الباحثان  بســام الجمل وأنس الطريقي 
إلى تبويب البحوث من خلال البــدء بتحديد المفاهيم 
والتعريفــات بدقة رفعا لكل التبــاس منهجي، ويمكن 
أن نقول إنهما بوبا الأبحاث الصادرة عن الديمقراطية 
والشــورى من خــال البعــد المعجمــي، فالمفهومي، 
فالإنثروبولوجي، فالمقارني. وتتداخل هذه الأبعاد في 
البحث الواحد سواء انتصر إلى الديمقراطية أو لإبراز 

الجهود الحديثة من أجل دمقرطة الشورى.
وفي الحديــث عنهما يمكن القــول أن هناك مبدأين 
يحكمان علاقتهما: التكامل والتعارض إذ ترى الباحثة 
الحضارة  في  الديمقراطيــة  أن  عبدالوهــاب  نورهان 
الإســامية لا بد أن تنهض على »العمــل على دمقرطة 
الاجتهاد ومأسسته لتجســير الهوة بين النص الإلهي 
والفهم البشــري«. وهي في بحثها تقدم الشــواهد في 
إمكانيــة توطــن الديمقراطية في الفضاء الإســامي 
المعاصر وتستوقفها آراء المفكر الإسلامي المعارض فتح 
الله غولن »في أن الديمقراطية تكون كاملة إذا أفسحت 
مجالا لحضــور البعد الروحانــي«. وتخلص الباحثة 
إلــى أن جهود المفكرين الإســاميين تنحــو في اتجاه 
التقــارب بــن الديمقراطية والشــورى بالتأكيد على 
البعد المؤسســي الذي يجب أن تتصف به الشــورى، 
وليس علــى البعد الفــردي أو النخبــوي الذي حكم 
مســاراتها منذ عهد الســقيفة. ومهما كان عمق تحليل 
هــذه الباحثة، فإنها في آخر بحثها لا تتراجع عن طرح 
الأسئلة المحرجة والحاسمة وهي في »التعارض القوي 
بين المفهومين، وهو تعارض ناشــئ بقوة من مصدرية 
كل منهمــا، ومن طرائــق تفعيلهما علــى أرض الواقع 
خاصة أن الشــورى مفهــوم يطــــــبق داخل مفهوم 
الأمـــة فيما أن الديمقراطية تطبق داخلها وخــارجها 

على حد سواء.
 أن الاســئلة الحارقة والضروريــة تجد طريقها في 
بحث أدريــس الكنبوري الــذي يعقــد المقارنات بين 
الشــورى والديمقراطية بعد أن تســتوفي الشــورى 
مقاربتهــا الفقهية، ولكنه يخلص إلى إعلاء الشــورى 
علــى الديمقراطيــة لأن الأولــى »نوع مــن الفضائل 
الأخلاقية«، فيمــا الثانية »إجراء سياســي«. كما أنه 

يشــير إلى أن »الأولى لا تدخل في الضروريات بل  في 
التحســينات، وهي مزية من  الحاكم يمــن عليها على 
الشــعب لأنه ليس مطالبا منه مشــاورته أصلا، ولكن 
هذا الباحث ســعى في آخر بحثه إلى تكثيف الشواهد 
التي تجسر الهوة بين المفهومين خاصة في قول الشيخ 
محمد الغزالي في »أن الديمقراطية رديف للشــورى«، 
أو في أقوال الشيخ حسن الترابي في ممكنات التوافق 

بينهما.
بقدر ما تتســع المقارنة بين المفهومــن بقدر ما يظهر 
الخلاف بينهما على الصعيد الأبيستمي وعلى الصعيد 
التطبيقي والإجرائي، ولأجــل ذلك تقف هذه الابحاث 
الجادة في لحظتين الأولى لحظة التناســب والتداخل، 
وهي لحظة أرســاها ـ في مــا يبدو ـ محمــد إقبال في 
الأربعينيات من القرن العشــرين، ثــم وجدت طريقها 
إلينــا عبر ثلاث تجــارب تثاقفت مع الغرب وعاشــت 
فيــه وخبــرت ديمقراطيتــه، وهي تجارب الشــيخ 
راشــد الغنوشي في تونس، والشــيخ حسن الترابي 
في الســودان والمعارض الإســامي التركي فتح الله 
غولــن. وكلهم عاصروا الديمقراطيــة الغربية وكتبوا 
عنها ودعوا إلى الاســتلهام منها، فالشيخ الغنوشي ـ 
حســب ورقة الباحث عمار بن حمودة »دعا إلى قبول 
الديمقراطيــة ونقدهــا في الحين ذاتــه«. فيما ضمنت 
الباحثة نورهان عبدالوهاب قولة لفتح الله غولن »إن 

الديمقراطية والشورى تتبعان المبدأ نفسه ».
الملاحــظ أن هذا الجــدل والحجاج عن الشــورى 
والديمقراطيــة قد انحســرا لدى هؤلاء الشــيوخ في 
المســائل الفنية والإجرائية والبراغماتيــة إلى حد ما 
ولم تشــأ إدارة الحوار في أمرهما في العمق الفلسفي 
والنظري وذلك فــي تقديرنا بحث منهم عن توافقات  ـ  
قد تكــون وهمية  ـ  بين المقولتين / الإشــكاليتين. إنهم 
في كل الأحوال غير مدينين إلى الآراء الجريئة للشــيخ 
علي عبدالرازق في مسألة الخلافة والحكم التي دونها 
في كتابــه المهم »الإســام وأصول الحكــم« ففي هذا 
الكتاب أرجع مســائل الشــورى والحكــم »إلى أحكام 
العقل وتجارب الأمم وقواعد السياســة« وهذا ما أكده 

الباحث حبيب خدوش حينما قال إن الإســام هو في 
الأصل وســيبقى دينا شأنه شــأن الأديان السماوية 
الأخرى. ويقول في هذا الشــان قارئا لعلي عبدالرازق 
»الدين الإســامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارف 
عليها المســلمون«، وعليه فإن الشــورى ليست ملزمة 
ولا قاعدة مؤكــدة ولا حكما فقهيا وإنما »هي نمط حكم 
توصل إليه المســلمون« مثلما توصلت شــعوب أخرى 

إلى أنظمة أخرى.
إن هذا الكلام الذي ورد معناه على لســان الشــيخ 
علي عبدالرازق ينزل السياســة والشــورى منزلتهما 
من المصالح لا من العقائد، وهــذا الموقف ينفرد به هذا 
المفكر الأزهــري إذ أن الأجيال التاليــة له من المفكرين 
الإسلاميين قد نظرت إلى الشــورى باعتبارها مسألة 
عقدية لا يجوز مســها أو إحلالها بنيــة محلها وهذا ما 
يجعل الشيخ الغنوشي ـ حتى إن بحث عن »الدمقرطة 
في الفكر الإسلامي« )بحســب عبارة الباحث عبدالله 
بن حمودة( يعود إلى المربع الأول في الفكر الإســامي 
في علوية الشورى على غيرها وفي الاحتفاظ بالأبنية 
القديمة مثل جماعــة الحل والعقد وفي ضبابية الموقف 
من المرأة ومن المواطنين ممن لا يتبعون الإســام دينا. 
فنحن لا نعلم إن نزلنا نظرية الشيخ  الغنوشي منزلتها 
من الواقع، لا نعلم منزلة الأقباط في مصر، إن كان يحق 
لهم أن يكونوا ضمن »اهل الحــل والعقد« وأن يكونوا 
أهلا للشورى وأن يكونوا أهلا للسلطة والحكم وإن لم 
يكونوا كذلك فما منزلة مفهوم المواطنة؟ وأليس ذلك هو 
في الأصل استعادة لمفهوم قديم ومنبوذ وهو »الذمي«؟ 
   إن  في  فكر  الشــيخ  راشد  الغنوشــي  تثاقفا مع  
الفكر  السياســي  الغربي فيما يتصل باســلوب الحكم 
ومقاصده وليس في فلســفته وخلفيته الأبيســتمية 
مــن ذلك إيمانــه »بحق الأمة فــي اختيار رئيســها«، 
مثلما يجوز لهــا أن تراقب الأداء السياســي لحكامها 
بكل الطرائــق فتعزلهــم أو تعزز مــن مكانتهم، وهذا 
ما جعــل الباحث إدريــس الكنبوري يرى فــي أفكار 
الشــيخ ونظريته عن الخلافة والشــورى وأهل الحل 
والعقد مجرد إســقاط للبنيات الإسلامية على المفاهيم 

الحديثة«، ما جعل نظريته لا تخرج »عن تحويل القيم 
الدينية إلى مؤسسات سياسية«. 

إن  آراء الغنوشــي تبدو أكثر تقدمــا مقارنة بآراء 
المودودي وســيد قطب الذي قســم العالــم إلى كافر 
ومؤمن أو جاهلي وإسلامي، إذ نلاحظ حضورا لقواعد 
المواطنــة ولبعض فصول حقوق الإنســان، وعلى أي 
حال يمكــن أن نرجع ذلك إلى فاعلية التثاقف مع الآخر 
الغربي ويرى الباحث عمار بن حمودة أن تفكير الشيخ 
قائم »على قبول الديمقراطيــة ونقدها في الآن ذاته«، 
وعلى »البحث في خزينة التراث عن أشــكال سياسية 
تحاكــي الديمقراطية«،  فالعودة إلــى المربع الأول هو 
الــذي يحكم تفكير الشــيخ على الرغم من الإشــارات 
العديدة في ممكنات استيعاب الديمقراطية الغربية. إن 
الباحثين البارزيــن إدريس الكنبوري وأنس الطريقي 
ينفيان مراكبة الديمقراطية على الشــورى ويرى أنس 
الطريقي أن الشــورى هــي »حنين إلــى الماضي والى 
استبقاء لنمط  ولى من الوجود«، فيما يرى الكنبوري 
أن الشــورى ـ على خلاف الديمقراطية ـ ليست »نظاما 
مؤسسيا له ضوابط محددة يمكن التحاكم اليها«، فيما 
كان مسعى الشــيخ الغنوشــي لدى الحسين خدوش 
قائما »على مأسسة الشــورى« وإخراجها من سياقها 

المزاجي والمشخصن.
لا ينفــي الباحثــون أن آراء الترابي والغنوشــي 
أكثر حداثــة وتنويرا من المودودي وســيد قطب ممن 
كانــت الديمقراطية لديــه كفرا بواحــا وخروجا عن 
الدين والملة، ولكن ما يلاحــظ أيضا أن نظريتيهما في 
الحكم والشــورى لا تتصل  بسبب مع آراء الشيخ على 
عبدالرازق الذي كان أول من انشأ القطيعة الأبيستمية 
فــي صلب نظرية الحكــم في الإســام، ولكن نظريته 
التقدمية تلك لم يتلقفها الإسلام السياسي وإنما شقت 
طريقها إلى أبحاث المفكرين مثل الجابري الذي بحسب 
الباحث الحبيب خدوش« قد استعاد طروحات الشيخ 
علي عبدالــرازق من منظــور اكثر تنويريــة وحداثة 
وضمن فلســفة القطيعة الابيستمولوجية مع الشورى 

ومع وهم التوفيق بينها وبين الديمقراطية .
هنــاك أزمة حقيقية بين تراث هذا الشــيخ الأزهري 
السابق لعصره وبين الإســام السياسي الباحث عن 
توافقات ومطابقــات والعاجز عن محاكمــة ذاته. إن 
هذا العجز جعل من الارتداد إلى الماضي ارتدادا حاملا 
معه )مع الأســف( وعيــد العنف في تطبيق الإســام 
السياســي لذاته ولرؤيته السياســية للحكم ومحييا 
للصــورة المثالية للزعيم في المتخيل الإســامي، فهذا 
الزعيــم لا يمكن أن يأتي بالاقتــراع العام وبالانتخاب 
المباشر وخلافهما وإنما لكونه زعيما ملهما، وقائدا فذا، 
ورجلا حكيما يستغني عن مشــورة الشعب الذين هم 
الدهماء والعامة والرعــاع. وواضح أنه ليس من مهام 
الشــورى أن ترتقي بالوعي السياســي العام، ولا أن 
تنتج وعيا سياســيا معارضا على عكس الديمقراطية 
وهذا مــا يجعل المنادين بالشــورى غير منفصلين عن 
الأبيســتمية القديمة والتي هي غير متجانسة مع فكر 
حقوق الإنســان ومع التطورات الهائلة التي شهدتها 

المجتمعات الإسلامية.

٭ ناقد تونسي

الشيخ حسن الترابي راشد الغنوشي
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ثقـافـة

خالد علي ياس٭

الدّراما وغواية الشّيطان 
■ يبدو أنّ سحر)فاوســت( الشــخصية الأســطورية التي عرفتْ في 
المتون الحكائية الألمانــــــية ما زال مستمرا، فقد أثرتْ سابقا في الثقافتين 
الغربيّة والعربيّة على حدٍ ســـــواء؛ فظهرتْ على شكل موتيفات واضحة 
فيه وكانتْ الأســبقية طبعا للثقافة الغربيّة، كما في عمل كرستوفر مارلو 
المسرحي والمسرحية الشهــــــيرة لغــــــــوته، التي حملت الاســــم 
نفســه، فضلا عن محاولات أخرى كثيرة تأثرتْ بذلك تصريحا أو تلميحا، 
فتمظهرتْ هذه المؤثرات في أعمال أدبية لدى توماس مان وأوســكاروايلد 

وغيرهما. 
أما فــي الثقافة العربيّة الحديثة فقد تجســد هذا التنــاص الأدبي في 
نصــوص مختلفة إجناســيا، منها ما ينتمــي إلى المســرحية مثل: »عهد 
الشــيطان« لتوفيق الحكيم، و»فاوســت« لعبد الكريم برشيد، و»ملحمة 
الســراب« لســعد الله ونوس، و»فاوســت الجديد« لعلي أحمد باكثير، 
ومنها ما ينتمي إلى الرّواية مثل: رواية »الشيطان يعظ« لنجيب محفوظ 
وفي بعض قصصه القصيرة أيضــا، ورواية »بلد واحد هو العالم« لهاني 
الراهب، فضلا عن مؤثرات فكريــة واضحة تجلتْ في الفنون الأخرى، من 
ذلك مقطوعة موســيقية لبتهوفن مســتوحاة من عالم فاوســت، وعرض 
أوبرالي بعنوان »فاوست« للإيطالي شــارل غاووند، ولوحة لرامبرانت 

تُجسِد دلالات أحداث الحكاية؟
 وفي السّــينما أنتجــتْ الحكاية ثلاث مــرات متتاليــة )1967، 1997، 
2011(. وها نحــن اليوم نجد تأثيرها الفني في عمــل درامي/روائي كتبه 
السيناريســت المبدع عبد الرحيم كمال بعنوان »ونوس«، وأنا هنا أرجّحُ 
تأثير المســرحية الشــهيرة لغوته بعيدا عن أصل الحكاية في ســردياتها 
الشــعبية، وللأمر صلــة واضحــة بتفكير الكاتــب ومعرفتــه الثقافية 
والاجتماعية في مفاهيــم الميتافيزيقا والرّوح الصوفي، الذين ســبق أنْ 
جسدهما في أعمال درامية ناجحة مثل: »الرحايا« و«الخواجة عبد القادر« 
وقليلا في »دهشة« ذات الأصل الشكسبيري، وبعودة إلى ونوس نجد أنّه 
تبنى فيها فكرة أغواء الشيطان للإنســان ولكن برؤية تقترب من واقعنا 
العربي، بعيدا عن ميثولوجيا الحكايات، لتتجســد أسطورة )الشيطان( 
بطريقــة مغايرة تقترب من اليومــي والاعتيادي والمــدرَك، على يد مبدع 
كبير هــو الفنان يحيى الفخراني، الذي اســتثمر نضوجه الفني بوضوح 
مجســدا نمطا مغايرا من الشــخصيات الخيالية ذات الطابع الفانتازي، 
ويبدو أنّ الكاتب قد حاكى الثيمة الأصلية للمســرحية - كما قلت - لكنّه 
أجرى تحــولات هائلة فيهــا ليبعد ذهــن المتلقي عن الحكاية الشــعبية 
الألمانية للدكتور الساحر/الخيميائي التي استثمرها غوته بذكائه، عندما 
أراد تقــديم نمط فلســفي في إدراك الجوهــر الحقيقي للحيــاة بحثا عن 
السّــعادة، من خلال إبرام عقد بالدم مع الشــيطان مقابل خلود ورغبات 
زائفة تتجســد فيهما المأســاة بشكل مغاير لما ســبقها من نتاج أدبي، وقد 
عرف حينها بـ)الفاوســتية(، وكان نتيجة فعلية للتطور المعرفي والعلمي 
بحثا عن التقدم السوســيو/اقتصادي الذي كانــتْ المجتمعات الأوروبية 
تصبو إليه، بحســب مفهوم البورجوازية الرأسمالية الصاعدة والمجتمع 
الصناعي المتشــكل آنذاك، وإذا كانت نشأة فاوســت في الثقافة الغربيّة 
ذات طابــع علمــي، فإنّها في ثقافتنا أخــذتْ طابعا مغايرا فــي محاكاتها 
للأصل الثقافي، كونها نتيجة حتمية لإرهاصات سلبية في بنيتنا الثقافية 
والمعرفية؛ لأنّها تواشجتْ بقوة مع ســايكولوجية مجتمع يعاني أعراض 
التفكك والانهيــار المتولدة نتيجــة عوامل عديدة، فالمغــوي في الحكاية 
العربيّة شــاب اعتيادي وقع في حبائــل الرغبة فتاهَ فــي الملذات، وبعد 
رغبته بالزواج على غرار فاوســت الذي عارضه الشيطان بسبب قدسية 
الــزواج بحثا عن حب ممنوع، غدا )ياقوت( مثالا شــبيها بقرينه، كونهما 
فقــدا نقاءهما على يد الشــيطان / ونوس وبالطريقة ذاتهــا، فهي مقابل 
فروض خارقة لقوانين المجتمع، لكنّ نتائج ذلك - أعني ســقوط ياقوت - 
ليس كنتائج ســقوط فاوست؛ لأنّ الرؤية الفكرية مختلفة للنصين كليهما، 
فالأخير تحدد برؤية فلسفية خالصة لكشــف حياة الفرد الفاقد للسعادة 
في ظل الرأســمالية الجديدة، بينما شــخصية ياقوت نتاج مرحلة ثقافية 
قاســية في مجتمعنا العربي، المجتمع الذي بدأ يفقد تماسكه بسبب لعنات 
السّياسة وســوء الإدارة، لهذا كانتْ مسألة خرق عائلته لممنوعات التابو 
الدينــي والاجتماعي قضية دلالية، فغــدتْ العائلة رمــزا للمجتمع وغدا 
حينها الشيطان/ونوس رمزا للظروف الحتمية السّيئة التي تحيط بالفرد 

العربي على مختلف اتجاهاتها وأسبابها.
هنا بدأتْ أسطورة اللعنة تتحقق في الشخصيات والأحداث وحتى في 
أسلوب التقديم )السّــرد الصوري(، الذي أخذ طابعا تراجيديا خالصا بلا 
منازع، فتمظهر بتأثير ذلك شعورُ فداحة هذه اللعنة على العائلة، الشعور 
الذي أظهره الممثلون )شخصيات العمل( ببراعة كبيرة، على شكل تجاذب 
مستمر لروح لا يشوبها النقاء بسبب تمسكها الوجودي بالخطايا السّبع، 
عندما تتأجج )الشــهوة والغرور والجشــع والغضب والحســد والشره 
والتراخي(، لتدنيس ليس الحب وحده، بل كل ما هو إنســاني، وكما أراد 
فاوست العودة والارتداد عن عقـــــده المبرم هذا، فعل ياقوت الأمر ذاته 
بلا جدوى، مما أكســب الدّراما هنا بعدا أخلاقيــا واضحا بوصفه محورا 
مركزيا لما وراء الأحداث، حـــــيث الحـــذر من هــذه الخطايا، وضرورة 
التعامل مع منجزات العلم ورفض الخرافة، والتمســك بالمبادئ الأساسية 
للمجتمع البشــري، لكي لا يقود الشيطانُ العالمَ نحو شرطه الأخير، وهو 
ما حرصــتْ دراما ونوس عليه برؤية فنتازية ما ورائية تتباين مع واقعية 
الدّراما التي كثيــرا ما تعود عليها المتلقي العربــي؛ لذلك وفق العمل على 
الرغم من صعوبة النّص واحتشــاد أفكاره وعمقها في رسم الشخصيات 
والحوار، بمــا يخدم رؤية العالــم الخفيّة وراء المكونــات الفنية وآليات 
التقديم بوصفها أداة لتأجيـــج الصـــراع وإنــــتاج الدور الوظــــيفي 
في شــحن المواقف الدّرامية، مما فرض نصا مركبا ذا قيم فنية وفلســفية 
وروحيّة عالية، وقد توضح ذلك فعلا في الأداء التمثيـــلي والإخراجـــي 
للوصــول إلى صوغ يقارب الفكرة الأصـــــلية، وضــرورة التعبير عنها 
بمتعة تضــــــاهي متعة مشاهدة المسرحية، وبتجـــريب يجعل صورة 
الشــيطان المعروفة فــي الذهنية الإنســانية واللاهوتية ذات نســـــغ 
آدمي لتوليد شــبكة من العلاقات الدرامية الملتحمــة عضويا، بفعل بناء 
جمالي ممتــع ومعبر في الوقت ذاته عن عناصــر كاملة على غرار عناصر 

سينوغرافيا المسرح الفاوستي.
ولعل الإشــارات السّــابقات عن المجتمع الذي عبرتْ عنه هذه الدّراما 
والصورة المألوفة لشخصية الشــيطان، أقول لعل هذه الإشارات جميعها 
تؤكــد المدخل السوســيولوجي الواضح للنص في ســعيه الدؤوب نحو 
واقعية الأسطورة، فالشيطان لم يعدْ ذلك الكائن الكريه ذا الوجه والهيئة 
القبيحة، بل هو نتاج بيئة محليّة معروفة وثقافة مستساغة، هيئة الشيخ 
الوقور الــذي يتعاطف معه الجميــع، بدلالة واضحة لفكــرة التلبس أو 
حتى على غرار ما يحدث في الســينما العالمية من فنتازيا تصويرية تقدم 
هذا الكائن بشــكل إنســاني متخفٍ )مشــهد لقاء ونوس مع رجل الدين 
المســيحي(، وهو يبحث عن معركته الجديدة في إغواء البشــر وطردهم 
من جنانهم، وبهذا تبتعد الخرافــة لتحل بدلا منها واقعية مقنعة، متحولة 
نحو كسر أفق المتلقي من خلال التقمصات الذكية التي تؤكد على شيطانية 
ونوس أكثر من آدميته، والحقيقــــــة هي محاكـــمة واضحة لعقــــلنا 
المعاصر في مدى تفاعله مع الخرافة وتأثيرها على معتقــــداته الشخصية 
والرّوحية، بوصف الإيمان ثقافة قد تكون سلبية أو إيجابــــية، يتبناها 
الفرد ليصوغ في ما بعد منها انتماءاته وتصوراته جميـــــعا، فتجســيد 
الشــر المطلق حالة ما ورائية وهي مــن نتاجات المجتمعــات البدائية أو 
الدينية الُمتسيّدة التي تجعل منه مُنطَلقا لتفسيرات غير علمية، أي التعامل 
مــع الوهم بصفته القائمة المجســدة علــى أرض الواقــع وليس بوصفه 
رمــزا، أما ما فعلــه هذا العمل الدّرامــي فعلى العكــــــس تماما، إذ غيب 
التفكيــر الماورائي ليحل بدلا منه تصور واقعي مرتبط بذات الإنســـــان 
نفســه، وجعل من ذلك تصورا عاما يتداخل به المتخيل مع الحقيــــــقي، 
والعــــقلي مع الوهمي، والإيماني مع الإلحادي لتتطابق بذلك الصورتان 
معا، )الشــيطان( و)الإنســان( ثم الوصول إلى صورة سيميائية واحدة 
يميزها عن بعضها التفكير المنطقي والاختيار، وهنا تكمن واقعيّة و)نوس( 

مقارنة بتغريبات )فاوست(.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

يجمع بين الرّسوم اليابانيّة والأوروبيّة

 فيلم »السّلحفاة الحمراء« للهولندي ميكايل دو ويت:
الواقعيّ والسّحري في حياة على جزيرة معزولة

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

ما يمكــن أن يميّز أفلام الأنيميشــن، أو الرّســوم 
المتحرّكــة، هو السّــحر فيهــا، أو ما يمكــن أن يكون 
ســريالياً أو غير خاضــع لمعايير الواقــع والعقل في 
الأفــام الأخرى، حيث المــكان والممثلــون حقيقيّون 
السّــحريّة، غيــر المعقولة، مع  فتتنافى فيها الحكاية 
المكان والأشخاص الحقيقيين، وهم أناس مثلنا. وهذا 
التّنافي يمكن تفاديه بتقديم الفيلم لنفسه كعمل خيالي 
أو ســريالي، أو، إن كان واقعياً، تُؤول المشــاهد غير 
الواقعيّة أو غير القابلة لأن تكون في عالمنا، بتفسيرات 
تتناسب والسّــياق الواقعي للحكاية، فتُجر غالباً إلى 
الرّمزيّة. عدا عن ذلك، هنالك أفلام تتراوح بين الرعب 
الميتافيزيقي والميثولوجيا، وهذه تقدّم نفســها أساساً 

كعالم غير واقعي.
فــي الأنيميشــن، أو الرّســوم المتحرّكــة، الحالة 
مغايرة، فلا يتقدّم الُمشــاهد إلى الفيلــم متوقّعاً عالماً 
واقعياً، للطبيعة التكوينيّة لهذه الأفلام أولًا، والمبنيّة 
أساســاً على الخيال، وللطبيعة التقنيّة كونها تُرســم 
وتُخلق من لا شــيء، واليوم، للطبيعــة التراكميّة لها 
بعد الكم الهائل من أفلام الأنيميشــن التي عُرضت في 
الصالات وشــاركت في المهرجانــات ونالت الجوائز 

وبنت جمهوراً من الكبار قبل الصّغار.
في »السّلحفاة الحمراء«، هنالك الحكاية الواقعيّة، 
حيث يتحطّم قــارب أحدهم ويجد نفســه وحيداً في 
جزيرة ويحاول، بطرق واقعيّة، أن يتدبّر أكله وماءه، 
وخروجه ببناء قارب من القصب. إلى هنا، هي حكاية 
واقعيّة بشروط حياة واقعيّة، وقد وجد الرّجل نفسه 
في ظروف كالتي وجد روبنسون كروزو نفسه فيها في 
رواية الإنكليزي دانييل دوفو الشــهيرة. لكن سرعان 
ما يذكّرنا الفيلم بأنّنا أمام فيلم أنيميشن حيث للسحر 
مكانة أساســيّة في مضمــون الحكاية كما في شــكل 

روايتها.
الفيلــم، وكي يزيد من ســحره، كان بلا كلام. فقط 
الصّورة وأصواتها المرافقة وبعض الموسيقى. ما يُدخل 
الُمشــاهد دقيقة بعد أخرى في ســحر هذا العالم كان 
الاســتيعاب الكامل لما يحدث على الشّاشة بالصّورة 
وأصواتها فحســب، فكان على الرّســم تأمين الحكاية 
لُمشــاهدها، إيصالها كاملــةً بصرياً وســمعياً، بدون 
الإدراك للمعنى الذي تتســبّب به اللّغة، والمعنى يأخذ 
من التجريد بعض سحره، تماماً كأن نستمع لموسيقى 
أو لأغنية. فالمعنى الُمحتوى في اللغة مشــاركٌ أساسي 
في تكويــن الإدراك، إدراك الحكاية فــي حالتنا هذه، 
واستثناء اللغة يُبقي عمليّة الإدراك مسؤولية الصّورة 

أولًا والصّوت ثانياً، وجماليات الصورة والصوت هي 
السّاحة الأساسيّة التي للســينما، أو ملعبها، فالفيلم 
صورة وصوت وبعدهما يأتي النّص روايةً وحوارات.

أثنــاء محاولاتــه لبناء قــارب والخــروج به إلى 
عرض البحــر باحثاً عن أرض مأهولة، يتحطّم القارب 
بضربات مجهولة المصدر، فــي المحاولة الثالثة نعرف 
أنّ ســلحفاة ضخمة حمراء هي التــي تضرب القارب 
من أســفل، هنا ندرك أنّ السّــحر قد بــدأ. بعدها في 
الجزيــرة يرى الرّجل من بعيد السّــلحفاة تخرج إلى 
الشّــاطئ، يركض تجاهها لينتقم ويقتلهــا، يفعل ثمّ 
يندم ويحاول إعادة إحيائها، لاحقاً يراها وقد تحوّلت 
إلى امرأة، داخل قوقعة الســلحفاة، يبتعد لجلب الماء 
ليُشــربها إياه ويعود فيرى القوقعــة فارغة والامرأة 
في البحر. تمر الأيام ويتآلفان، ينجبان طفلًا، يعيشان 
حياة عاديّة في الجزيرة، حياة واقعيّة ضمن السّياق 
السّحري وهو حضور الامرأة، الآتي في سياق واقعي 

وهو حياة الرّجل في الجزيرة.
الرّبع ســاعة الأخير في الفيلم أساســي لإدراك أن 
هنالك تداخلا بين السّحر والواقع وأنّ أحدهما سيترك 
المجال للآخر أخيراً، والنّهاية مكوّن أساسي لأي رسالة 
أمكن للفيلم أن يحملها، وهي كذلك إكمال لحكاية جميلة 
يمكن اختصارها بــأنّ حياة الرّجل ملأتها الامرأة التي 
ظهرت له من حيث لا يدري، وبالسّحر الذي يجيء بها 
والذي تملأ به حياة الرّجل العالق وحيداً في الجزيرة.
اليابانيّة  تقنيــاً، الفيلــم يجمــع بــن الرّســوم 
والأوروبيّة، والفيلم فرنسي بلجيكي ياباني الإنتاج، 
فهو يجمع من ناحية الأســلوب بين رسوم »تان تان« 
الشــهيرة للفنان البلجيكي المعروف بإيرجي، كرسم 
للرّســوم،  السّــوداء  والحدود  ســوداء  نقطة  العين 

وبــن الأنيميشــن اليابانــي، حيث 
شــاركت في إنتاجه الشــركة الأهم 
»اســتديو  الأنيميشــن،  عالــم  في 
غيبلي« التي شــارك في تأسيســها 
ميازاكي،  هاياو  والمخرج  الرّســام 
معلّــم الأنيميشــن وصاحب أفلام 
و»جاري  مونونــوك«  »الأميرة  كـ 
مأخوذ  الاستديو  )لوغو  توتورو« 

من الفيلم( و»المخطوفة«.
»اســتديو  بلوغو  الفيلم  يبدأ 
غيبلــي« معطيــاً إيــاه هويّــة 
فنّيــة أقــرب إلــى اليابانيّــة، 
ذلك الخــارج إلى الســينما من 
الكوميكس  وهــو  المانكا،  عالم 
اليابانــي. ومخــرج الفيلم هو 
دو  دودوك  ميكايــل  الهولندي 
ويت القــادم كذلك مــن عالم 
الرّســم إلــى الإخــراج، وله 
»أب  كـ  أخرى  أنيميشن  أفلام 
وابن« و»الرّاهب والسمكة«، 
رسم  أسلوب  جميعها  وفيها 
اليابانيّة.  بالمدرســة  متأثّر 
»السّــلحفاة  شــــارك 
 The Red( الحمــراء« 
كان  مهرجان  في   )Turtle
الســينمائي الأخير ضمن 
عروض »نظرة خاصّـــة« 
التّحكيم  جائزة  ونــــال 

الخاصّة.

نركض كحصان خاسر 
نبتة سيئة

نبتة سيئة تنمو في رصيف الحي
لا تجرح الرقة التي يتمشى بها هذا الصباح

ولا تنظر إلى عاشقين في الظلام
هي فقط نبتة وحيدة في رصيف الحي

حالمة كإله،
وخفية كلعنة.

وجوه في الظلمة

ها هي الوجوه تتكاثر
أمسكها في الظلام كفقاعات 

وجوه أنبياء
وجوه نساء
وجوه سقاة

وجوه أزقة
وجوه 

أتسلى بها قبل النوم
وجوه تتنفس في وجهي 

أحس لهاث الساقي في الغرفة
أنام على اللهاث

أنام
أنام
أنام

أطفال يركضون في الذاكرة

أذكر شجرة السرو ذاتها،
امرأة بقفطان لا يوجد،

وأطفالا كثرا يركضون،
أسمع فقط ركضهم

ركضهم السام
الذي يزلزل الأذن 

أذكر السروة والمرأة،
من دون أي علاقة تذكر

وأذكر الركض،
ركضا عاليا كصيحة لا تنتهي

هي الريبة لا تشبه أرجوحة في الظلام؛
الظلام بحد ذاته أرجوحة تتأرجح في الذاكرة

 ممشى طويل 

في الممشى توجد أميرات
لا نرى الممشى؛
نرى الأميرات.

في الحديقة الخلفية بتلات أزهار
يجلس حولها عجوز 

لكنه يشير بعصاه لمكان آخر  

الصباح الذي يطلع من عينين ساهرتين
أجمل من الصباح الذي تقوده الجميلة

من الغرفة نرى العالم
نرى الضحكات تتساقط خفيفة

على رؤوسنا 

نصدق الرائي

عندما يرى الرائي هواء على شكل امرأة
هو فعلا يرى امرأة على شكل هواء.

نشعل مصابيحنا بقوة فلا نرى شيئا 
ليحيا الرائي

راعي خراف الوحدة

مع عروة بن الورد

ماذا لو هربنا من كل هذا
من الحب 

ومن الشعر المتراكم كرمال لا تنتهي
لنركض بقوة يا عروة بن الورد

يا بن ورد ذابل
أعرف لن نصل 

لكن لنركض بقوة حصان خاسر

رجل الوحدة

دائما في العتمة أحس رجلا غريبا في بهو الدار
يدير وجهه للحائط

أسمع نحيبه المتواصل
لا أستطيع غرس سكين في ظهره

ولا أن أسأله من أنت؟
كنت أسمعه خائفا في الطفولة

تسميه أمي رجل الوحدة الهائل
رجل الوحدة الطيب الذي لا ينتهي

الحقيقة

أتذكر حين وجدنا الحقيقة؟
لم نعرف أين نخفيها

قلتَ: سنخفيها في ضحكاتنا؛
لكننا من فرط القلق تركناها تفر كطائر فزع

أتذكر يا سهروردي
كيف لفنا الحزن كمطر لا ينقطع؟

وردة الفزع

أحب فزع النوافذ بالبرد،
فزع الأشجار بالريح،

فزع خطواتي الصغيرة في الزقاق الفارغ،
فزع الظلمة حين نلمسها بخفة.

أتأمل زهرة الفزع
التي تنمو ببطء في باحة البيت

٭ شاعر ومترجم مغربي 

عبد الجواد العوفير٭

خضر عواد الخزاعي٭

شعر

رواية »ذاكرة غانياتي الحزينات« لماركيز: اقتصاد في اللغة وثراء في الإيحاء 
■ ليس من الســهولة كتابة رواية في سن السابعة 
والســبعين، حتى إن كان الكاتب يمتلــك تجربة أكثر 
من نصف قرن من الخبرة الأدبيــة في مجال الكتابة، 
لكن مع ماركيــز يبدو الموضوع مثل نزهــة أدبية، كما 
في روايته »ذاكــرة غانياتي الحزينــات« التي كتبها 
الثامن، تبدأ  عام 2004 في عقــده 

الرواية في سن يكون فيها كل البشر المهددين بالفناء 
وليس »فانين« توكيداً/قد ماتوا..«. الرواية نص أراد 
له ماركيــز أن يكون خاتمة تســتحق أن تُذكر، لرجل 
كان على مشــارف المئة عام من سني حياته، بتجربة 
حسيّة، من وحي إلهام غير مسبوق، يجابه بها لحظة 
مفارقة الحياة، فإذا بهــا تتحول إلى ذاكرة موغلة في 
القــدم، لحياة مفعمــة بالموســيقى والأدب والجنس 

والفنون والصحافة والتجربة الخصبة.
المعنونة  الذاتية  لســيرته  صغيرة  اقتباسة  في 
»عشــت لأروي« كتــب ماركيز: الحياة ليســت ما 
يعيشه أحدنا، وإنما هيّ ما يتذكره، وكيف يتذكره 
ليرويه. فالمســألة عند ماركيز ليســت في الحقبة 
الزمنية التي يعيشها الإنسان وعدد سنينه، بل في 
الكيفية التي يعيش بها البشــر، تلك السنين، ومن 
ثم في ما يتركه لنا ذلــك الزمن لنتذكره. والطريقة 
التي ســتروى بها تلــك الذكريــات، والطريقة هنا 
الذي   »Style« هــيّ بالتأكيد/الأســلوب الأدبــي
يختاره الكاتب في تدوين الســيرة الذاتية، كنص 
)ســيروائي(، أو ســيرة ذاتية كاملــة أو مجزأة، 
وببســاطة ســردية يدون ماركيز نصه الســردي 
»ذاكــرة غانياتــي الحزينات« بلســان الراوي أو 
الســارد العليم الــذي يمتلك كل مقومات الســرد: 

الحدث ـ الزمن ـ المكان ـ الشخصيات. 
الحدث هنا هو محاولة إقامة علاقة مع فتاة عذراء 
يختم بها قحط ســنينه القاحلة منذ عقود، »تكريم 
ذكراي بليلة ماجنــة«. والصدفة وحدها تقوده إلى 
»ديلغادينا« ذات الأربعة عشر ربيعاً والتي ستكون 

»حب حياتي الأول، وأنا في التسعين«.
أما الزمــن هنا فهو مجموعة محطــات، كان لكل 
محطــة منها وجهــة مغايرة للأخرى فهنــاك الزمن 
الأســري، والزمــن الإعلامــي أو المهنــي، والزمن 
الجنســي، والزمــن العــام، بالإضافة إلــى الزمن 
الداخلي للنص الســردي، الذي هــو زمن الكاتب/

السارد. في صنع نص سردي، من توليفة زمن دلالي/ 
وظيفي كمــا يصفه بارت. يبدأ عشــية احتفال البطل 
بعامه التســعين. وبالتالي فهذا النــص هو رواية في 
فلسفة الزمن، أو إعادة صياغته بطريقة فلسفية، حين 
يسمو الفكر فوق الشكليات. ولم يعد لحساب السنين 
ما يرعــب، إلا عندمــا يتوقف في لحظته الحاســمة، 

»فالسن الوحيدة الحاسمة هي الموت«.
 أما غير ذلك فإن الحياة بما يمتلكه الجسد من طاقة 
كيميائيــة، وما يمكن تســميته اســتعدادا بيولوجيا 
عضويا، تأخــذ على عاتقهــا مســؤولية التعامل مع 
الوقائع اليومية، بما يتناســب مــع حجم الطاقة التي 
يمتلكها الجسد نفسه، »لم أفكر قط في السن على أنها 
ثقب في الســقف يقطر الماء منه، لينبه أحدنا إلى كمية 
الحياة الآخــذة بالتبقي له«. ربما هــيّ لعبة ابتكرها 
رجل يعيش وحيداً بلا أســرة، بلا كلاب، بلا طيور، إلا 
من ظل خادمة، كانت عشــيقة ذات يوم. حرصت على 
أن تتفقده كل أســبوع بعد أن هرمــت وفقدت صحتها 

وعقلها.
في هــذا النــص القصيــر يهيمن صوت الســارد 
العليم، بضمير المتكلم، الذي لم يفصح عن اســمه، بل 
ترك لنفســه العنان في إدارة نصه السردي وحبكته 
الرئيســية، وهيّ المســتويات التي تدرجــت بها تلك 
العلاقة، من رغبة حســية إلى متلازمة نفسية أمست 
تشــاطر البطل تفاصيل حياته اليومية، بلغة سحرية 
تضمنتها الكثير من الشــذرات الفنتازية، التي حرص 
الروائــي على أن يضعهــا بين فصــول النص، بدون 
المساس ببنيته الفنية، »ولم يكن غريبا عندئذ أن تتيح 
لنا هبات كانون الأول العثور على أصدقائنا المبعثرين 
في مواخير نائية من خلال أصواتهم«. فيما كان إنجازه 
المهم في هذا النص هو آلية الاقتصاد في صياغة المعنى 
بجمل قصيرة مكثفة ». »منــذ ذلك الحين، بدأت أقيس 
الحياة بالعقود وليس بالســنين، فخمسينياتي كانت 
حاســمة، لأنني وعيت فيها أن الجميع تقريبًا، أصغر 

مني سنًا، وســنوات ســتينيات حياتي كانت الأكثر 
زخما بسبب شكوكي بأنه لم يبق لي متسع من الوقت 
للخطأ. وكانت سنوات الســبعينيات مرهوبة بسبب 
خوفي من أن تكون الأخيرة. ومع ذلك عندما استيقظت 
حيًا في صباح اليوم الأول من سنوات تسعينياتي في 
ســرير ديلغادينا الســعيد، اخترقتني الفكرة السارة 
بأن الحياة ليســت شــيئًا يمضي مثل نهر هيراقليط. 
وإنما فرصــة وحيدة لقلبنا على الشــواية ومواصلة 
شوائنا.. لتسعين سنة أخرى«. فيما وصف البيت وما 

يحيطه وما يحتويه بتسعين مفردة.
الرواية موســوعة بيلوغرافيــا معرفية في الثقافة 
الشــعبية والمقروءة حيث: ألف ليلــة وليلة، والأمير 
الصغير، وحكايات بيــرول، بالإضافة إلى ما تضمنته 
من أســماء لأغاني ومقطوعات ومعزوفات ورباعيات 

موسيقية محلية وعالمية. 
»ذاكرة غانياتي الحزينات« من الروايات القصيرة 
التــي أراد لها ماركيــز أن تكون مســك الختام لحياة 
غنية حافلة تركــت بصمة كبيرة في عالم الفن والأدب 
والإنســانية بما قدمه خلال تلك المسيرة التي جاوزت 

الثمانية عقود.

٭ كاتب عراقي

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

انهض باكرا إلى واجباتك وانجز كل 
عمل بأسرع وقت ممكن دون تردد. الوقت 

ثمين لذا لا تهدره

الثور

قد تعيش فترة نقاهة بعد عملية 
جراحية، أو تخاف على صحة أحدهم. 

انتبه من خيبة أمل في علاقة عاطفية قد 
تثير الغضب والانفعال. 

الجوزاء

قد تكون على موعد مهم جدا فلا تترك 
انطباعات سلبية.  حاذرْ من نزاع وعدائية 

وعنف

السرطان

صحح الأخطاء وأعد تقييم الأمور. قد 
تضطر لتقديم اعتذارا أو لملاحقة عملك 

شخصيا. ابحث عن القواسم المشتركة 
واضعا مشاعرك الشخصية جانبا

الأسد

أطلق العنان لمخيلتك وحاول إيجاد 
حلول مختلفة. إنها فترة انفراج

العذراء

تشتد الضغوط وتقسو الظروف 
وربما تفتقد الأصحاب فلا تجدهم.

تكثر الانشغالات والالتزامات أللملحة 
والمستعجلة

الميزان

تفتح لك أبواب الصداقة والتعارف 
والدعم. عزز موقعك الاجتماعي والمهني.  

إنها أفضل أيام الشهر

العقرب

تتمتع بقدرة لا بأس على المثابرة دون 
كلل او تأفف. تفيدك الاتصالات واللقاءات 

لطف الأجواء واسع لإعادة العلاقات إلى 
طبيعتها.أنت بحاجة إلى كل الدعم

القوس

تهتم بمظهرك وبالتغييرات. إنها مرحلة 
انطلاق لمشاريعك الجديدة. تتمتع بنشاط 
ذهني وجسدي كبيرين. أنت سباق ورائد 

في حقل اختصاصك.

الجدي

تستعيد الكثير من المعنويات والحماسة. 
تسمع جوابا وتوضح لك الصورة. حان 
الوقت لبدء التحرك والتنفيذ فلا تماطل 

إطلاقا. انطلاقة استثنائية فلا تقف 
مكتوف اليدين

الدلو

تمالك أعصابك ولا تترك مصالحك 
ومعنوياتك تتراجع لا تسمح للمزاجية 

بالتأثير على استقرار الوضع العائلي. تهتم 
لتحسين المنزل وربما تنشغل بحدث عائلي

الحوت

فترة مناسبة للقاءات العاطفية وغيرها. 
اعتن بمظهرك ولياقتك.تتمتع بروح رياضية 

وتفاؤل وحماسة هذه الفترة. استغل 
طاقاتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تانيا قسيس تطلق عملًا فنياً ضخماً لمناهضة العنف والحروب وإحقاق السلام والأمن  
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أطلقــت الســوبرانو تانيا قســيس بالتعاون 
مــع مركــز الأمم المتحــدة للإعــام فــي بيــروت 
أغنيــة »الأرض للجميع« خــال مؤتمر صحافي 

الـــ  مجمّــع   ،Grand Cinemas فــي  عُقــد 
ABC  الأشــرفية، وذلك بحضور النائب سيرج 
طورسركيســيان ممثلًا وزير الســياحة اللبناني 
ميشــال فرعون، إلى جانب حشــد من الســفراء 

والوجوه الإعلاميّة والفنيّة.
وتمزج أغنيــة »الأرض للجميع« بــن اللحنَين 
الغربي والشــرقي، وتتمحور حــول تعزيز الُمثل 

الإنســانيّة، ومناهضــة العنف والحــروب، كما 
تدعو إلى العمل من أجل إحقاق الســام والأمن، 
وإنهــاء الفقــر ومســاعدة الضعفــاء. وشــارك 
في التســجيل أوركســترا العاصمة الأوكرانيّة، 

كييف، إلى جانب كورال مؤلف من 100 مغنّ.
وجاء فــي كلمــات الأغنية: كم طــال الإنتظار 
والأرض فــي إحتضــار... حــروب ودمار: شــرّ 
حلّ بنــا... وجــوه الأبريــاء تغــوص بالدماء... 
تناشــد الســماء: أين يوم المنى!؟ بدمعة الرضيع 
نســيت مــن أنا ! وجئــت كالربيــع لأنكــم هنا...
الأرض للجميع... لنحيا كلنا... والحب لن يضيع 
فــي إخوة لنــا... كونوا كالربيــع: لا فقر، لا غنى! 
الأرض للجميــع لنحيا كلنا... ســام للجميع في 
العالم ولنا... إفسحوا المكان للمتعب الضعيف... 
أعطوا بإمتنان غطاء أو رغيف... أنقذوا أرواحهم 
بلســموا جراحهــم... ومثلكم أنا، لا فــرق بيننا! 
الأرض للجميــع لنحيا كلنا... ســام للجميع في 

العالم ولنا.
النائــب  ألقــى  الاحتفــال،  بدايــة  فــي 
طورسركيســيان كلمــةً شــدّد فيها علــى أهميّة 
إطــاق أغنيــة »الأرض للجميع« في هــذا الوقت 
والمعاني التــي تحملها من انفتــاح على الآخرين 
كانــوا  إذا  ســيّما  لا  بهــم  الالتقــاء  وضــرورة 
مضطهديــن أو معنّفــن. هذا وأثنــى على جهود 
السوبرانو قسيس، داعياً الجميع إلى التمثّل بها 

لما تحققه من إبداعات في الوسط الفني.
مــن ناحيتهــا، شــرحت مديــرة مركــز الأمم 

المتحــدة للإعــام في بيــروت مارغــو الحلو »أن 
تعــاون المركز مع قســيس جــاء نتيجــة لدعمها 
المتواصل لقضايا الســام وانخراطها بالأعمال 

الإنسانيّة«. 
وأضافــت أنه »مــن خلال هذه الرســالة التي 
التزمتها قســيس فــي مســيرتها الفنيّــة، يظهر 
الوجه الحضــاري والمتألّق للبنان الذي نســعى 
الحفــاظ عليه وتوريثه للأجيــال القادمة«.  وعن 
الأغنيــة، أشــارت الحلــو إلــى »أنها تُجسّــد في 
معانيهــا رســائل متعــددة تعمــل عليهــا الأمم 
المتحــدة منذ وجودهــا وحققت في هــذا الصدد 
تقدّمــاً بارزاً في بلدان مختلفــة على الرغم من أن 

المطلوب لا يزال كبيراً«.
بدورهــا، أعلنــت قســيس فــي كلمتهــا »أنها 
ســتؤدّي هذه الأغنية للمرة الأولى في مقر الأمم 
المتحــدة فــي جنيــف في 9 تمــوز/ يوليــو المقبل 
على أن تُنشــدها لاحقــاً في مهرجانــات لبنانية 

ودوليّة«.
 وأشــارت إلــى »أنها ستُســجّل هــذه الأغنية 
باللغتــن الفرنســيّة والإنكليزيــة إلا أنها أرادت 
أن تُطلقها باللغة العربية بدايةً لإيمانها بضرورة 
الحفــاظ علــى لغتنــا الأم وتعليمهــا للأجيــال 
الجديــدة ونشــرها قــدر الإمــكان فــي أصقــاع 

العالم«.
ثم جرى عرض الفيديو كليب فلقي استحسان 
وصفقــوا  وتفاعلهــم  وإعجابهــم  الحاضريــن 
طويلًا، معتبريــن أن هذا الكليب أفضل بكثير من 
الأغنيــة التي أنشــدتها الفنانة كارول ســماحة 
تحــت عنوان »بصبــاح الألف الثالــث« في مطلع 

العام 2000.
 ختاماً، شــكرت تانيا قســيس كل من ساهم 
بإنجــاح هذا العمل الفني بــدءاً من كاتب الأغنية 
فادي الراعي وملحّنها ميشال فاضل ومخرجها 
إيلي برباري، وصولًا إلى كل الداعمين. والتقطت 

الصور التذكارية مع الكورال ومع الحضور. الصور من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

سبيطلة التونسية... من هنا مرّ الرومان
■ القصريــن )تونس( - من المنجــي بن محمد: 
»كانت مــن أحســن البلاد منظــرًا وأكبرهــا قطرًا 
وأكثرها مياهًا وأعدلها هــواءً وأطيبها ثراءً«.. بهذه 
الكلمات وصــف الجغرافي، أبو عبــد الله محمد بن 
محمد الإدريســي الهاشــمي القرشــي، المعروف بـ 
»الإدريســي« )عالم مســلم وأحد كبار الجغرافيين 
في التاريخ ومن مؤسســي علم الجغرافيا عاش بين 
سنة 1099 و1160 م( قبل حوالي 900 عام، في مدينة 

سبيطلة الواقعة بمحافظة القصرين غربي تونس.
تســمية  أصل  في  التاريخية  المصــادر  وتختلف 
المدينة، ولعل أكثر المصادر انتشــاراً، ذاك الذّي يقر 
بأن التسمية تجمع بين كلمتين أمازيغيتين )بربرية( 
sufes وthala  وتعنــي منبع )أو نبــع( والوادي 

.)vallée et source( بالفرنسية
دت المدينة على حافــة وادٍ بالقرب من نبع  وشُــيِّ
ماء، كما يعتبر المؤرخ الفرنســي نــوال ديفال الذي 
اهتــم بالموقــع الأثري لســبيطلة في أحــد مقالاته 
إنه »أحد المواقع الســتة المميزة والأكثــر زيارة في 
تونس«. ويعتبر ديفال بأن المدينة شــهدت ازدهارًا 
يمتد إلى حدود القرن السابع الميلادي، ومثلت نقطة 
وصل بين مدن الوسط والجنوب في العهد الروماني، 

ومركزًا لازدهار زراعة الزيتون. 
ويُقرّ ديفال أن موقع المدينة شــهد أيضاً، اهتمامًا 
منذ أواخر القرن التاســع عشــر مع أولــى البعثات 
الاستكشــافيّة الغربية المهتمّــة بالتاريخ الروماني 
وتواصــل التنقيــب في المــكان، خلال الاســتعمار 
الفرنســي، ويكشــف في بحثه عن إحــدى القطع 
الأثريّة المستخرجة من موقع سبيطلة ومعروضة في 

متحف مدينة ميلّو بفرنسا.
وعن هذا الموضوع يتحدث حمد غضباني، محافظ 
المعهد الوطني للتراث بســبيطلة )حكومي ويشرف 
على المواقع الأثريــة المدرجة في ولايــة القصرين( 
قائــاً: »تأسّســت المدينــة التي في الأصل اســمها 
سوفيتولا )البعض يكتبها سفيطلة( في نهاية القرن 
الأول الميلادي وارتقــت في السّــلم الإداري للمدن 

الرومانية من بلديّة إلى مستوطنة«.
وشهدت سبيطلة ازدهارًا كبيرًا خاصّة منذ بداية 
القرن الثالث الميلادي، بفضــل وفرة المياه وموقعها 
الرومانيّة  الطرقــات  الاســتراتيجي ضمن شــبكة 
بالإضافة إلى تطوّر النشاط الفلاحي وخاصّة زراعة 
الزيتون، بحســب غضباني. وتابــع: »في منتصف 
القرن الســابع الميلادي اختارهــا جرجير، الحاكم 
ا لحكمه بــدلًا لقرطاج بعد تمرّده على  البيزنطي مقرًّ
امبراطور القســطنطينية )عاصمة البيزنطيين( إلى 

غاية الفتح العربي«.
ووفقًا للمعطيات التاريخية، فإن الحياة تواصلت 
في سبيطلة لغاية القرن الحادي عشر الميلادي، لكن 
المدينة التي شــهدت تعاقبًا لحضارات متتالية يبقى 
شــاهدًا عليها الموقع الأثري الذي بنيت على جانبه 
المدينــة الحديثة، موقعًا يمثل شــاهدًا على ما بلغته 
المدينــة قديًما وخاصــة خلال العهــد الروماني من 

ازدهار.
ويشــير غضباني إلى أن »تهيئــة الموقع الأثري 
انطلقــت منذ بداية تســعينات القــرن الماضي وهو 
الموقع الأثري الوحيد المهيّأ بمحافظة القصرين ضمن 
عشرات المواقع الأثريّة الكبرى الموجودة بالمحافظة، 
وتمت تهيئــة حوالي 30 هكتارًا من مســاحة المدينة 

المثبتة فــي الأبحاث التاريخيّة المقدرة بـ 50 هكتار«. 
ويرى المســؤول نفســه أن »أهمّية الموقع تكمن في 
احتوائه على عدّة معالم قائمة لعلّ أكثرها شــهرة، 
المدن  الفوروم )ســاحة عموميّة تتوســط  ســاحة 
الرومانيّــة وتخصص للاجتماعــات( يزينها قوس 
المنفتحة  الثلاثة  كبير ومعبّدة بالحجارة، والمعابــد 

الديانة  )معبــد  الكابيتول  باســم  المعروفــة  عليها 
كنائس  وبقايا  المســيحيّة(  قبل  الرسمية  الرومانية 
بيزنطية تعود للعهد البيزنطي ومســرح دائريؤ )لم 

تكتمل عملية التنقيب وكشفه(«.
ويضم الموقــع، آثار المنازل القديمــة والحمامات 
الرومانيــة وبقايــا آثــار معاصر الزيــت وبعض 

الأرضيات والأحواض المفروشة والمزيّنة بلوحات من 
الفسيفساء وهو ما يدلّ على ازدهار فن الفسيفساء 
)لوحة الفسيفســاء تتألف من انتظام عدد كبير من 
القطع الصغيرة الملوّنة تكون في مجملها صورة تمثل 

مشهدًا من الحياة اليوميّة أو الدينيّة(.
وتمثل معالم مدينة ســبيطلة نموذجًا لمعالم المدن 
الرومانيّة خاصة أنّ بعضها لا يزال قائمًا لكن الموقع 
لا يبدو في أحســن حالاته ويتطلــب تدخلًا للعناية 
به، حيث يعاني من نقص حادّ في الإمكانيات المادّية 
المتوفرة للعناية به على مستوى التنظيف والترميم.
وقد شــهد عــدّة تعدّيات في الســنوات الأخيرة 
تراوحــت بــن الحفر العشــوائي وتكســير بعض 

اللوحات الوصفية وتخريب بعض معالمه.
العناية بها  الآثار بحســب غضبانــي،  وتتطلب 
حماية لتاريــخ البلاد، لكن قد لا يــرى فيها البعض 
إلا حجرًا لا قيمــة له، وهو ما يســتوجب إمكانيات 
يتــم اســتغلالها في عمليــة التنمية، لذلك تنشــط 
عديد الجمعيات لدفع الســلطات إلى الاهتمام بشكل 
أكبر في هذه المواقع والمعالم لتكــون حافزًا للتنمية 

الاقتصادية.
وبحسب مراسل الأناضول، تقتصر زيارة المعالم 
الأثريــة بالمنطقة اليوم، على بعــض الرحلات التي 
تنظّمها المؤسسات التربويّة لفائدة التلاميذ أو بعض 
الجمعيات، على الرغم من وجود زوار لموقع سبيطلة 

من الأجانب خاصة من شرق آسيا وفرنسا.
)الأناضول(

الكويتية عبير الراشد تصعد
إلى مرحلة القصر الملكي في برنامج »الملكة«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

الراشــد  عبير  الكويتية  المتســابقة  صعــدت 
المشــاركة في برنامج »الملكة« إلى منافسات 

المرحلــة الثانية، حيث أنها شــاركت في 
البرنامــج بمبــادرة إجتماعيــة تحت 

عنــوان »لا تحاتــي خليــك ريادي« 
الأساســي  محورها  مبــادرة  وهي 
طاقاتهم  لاكتشــاف  الشــباب  دفع 
وقدراتهــم لتوظيفهــا فــي ابتكار 
مشاريع  متميزة،  مشــاريع  وانجاز 
تساهم في تطوير المجتمع والارتقاء 

به نحو الأفضل.
بعد  الراشــد  أن  بالذكر  والجديــر 

حصولها على ليسانس الرخصة الدولية 
من  مجموعة  في  شــاركت  الأعمال،  بريادة 

بمجالات  المتخصصــة  التنموية  العمــل  ورش 
الدعــم الإجتماعــي والمدنــي، وقدمــت مجموعة من 

الدورات الثقيفية لتعزيز ريادة الأعمال ومشاريع التطوير المختلف. كما أنها ساهمت في 
تأسيس مركز ريادة الأعمال في مدينة الكويت، ليكون أحد مراكز الإشعاع العلمي لتنمية 

المهارات لدى الشباب في ادارة وريادة المشاريع الصغيرة.
وتجري الآن تحضيرات تصوير حلقات المرحلة الثانية من برنامج الملكة في القاهرة، 
حيث ستكون المنافسة في هذه المرحلة بين 30 مشاركة من 18 دولة عربية للحصول على 
تأشيرة التأهل للمرحلة النهائية وهي مرحلة الكرسي الملكي، حيث سيتم تتويج الفائزة 

بلقب »الملكة .. ملكة المسؤولية الإجتماعية«، وإلى جانبيها وصيفتان.

هذا ما قاله مكسيم خليل
لبطل مسلسل »الندم« محمود نصر

دمشق - »القدس العربي«:
امتدح الفنان الســوري مكسيم خليل مسلسل »الندم«، الذي عُرض على الشاشات خلال 

شهر رمضان المبارك، وكان من بطولة سلوم حداد ومحمود نصر ودانة مارديني.
وكتب خليل عبر صفحته الخاصة على »فيسبوك«: »لم يتسن لي مشاهدة الكثير لكن من 
خلال ما رأيت وما قرأت أعتقد أن في ‫مسلســل ‏الندم‬ القيمــة الفنية التي يحاولون جاهدين 
طمســها، البعد الإنســاني الذي عنه يغربوننا.. التاريــخ الذي طالما أنقــذ حاضر الدراما 
ومســتقبلها.. البعد الأخلاقي لاحترام الذات والجهد وخلق الفرص. ‬ ووجه الفنان السوري 
تحية شــكر لمخرج العمل الليث حجو، وبارك لبطل العمل محمود نصر الذي أطل بشخصية 

»عروة الغول«، كذلك وجّه تحياته لكامل فريق العمل.

وسام بريدي ينتقد برامج على التلفزيون:
نستغل طيبة الناس ونضحك عليهم 

– »القدس العربي«: خرج الإعلامي  ■ بيروت 
اللبنانــي وســام بريــدي، الذي غــاب هذا 

العام عن تقــديم البرامج الرمضانية على 
الشاشــات اللبنانيــة والعربيــة، عن 

صمته حيال ما نشــاهده مــن برامج 
خاصــة على التلفزيون إذ نشــر عبر 
الخاصة  الإجتماعي  التواصل  مواقع 
بــه مقطعاً قصيراً مــن الفيديو تحت 
عنوان: »صــار لازم قولها« انتقد فيه 

كل ما يتمّ عرضه على الشاشــات من 
مواد لا تمتّ إلى الأخلاق والإنســانية 

بصلة.
 وأعطــى مثلًا واضحــاً عن كيفية شــدّ 

المشــاهدين للصورة التي تبتعــد كل البعد عن 
الإنســانية والأخــاق ويعتريها الخــوف والرعب، 

معرباً في الوقت عينه عن أســفه للأمر عبــر قوله: »ما بعرف 
قديش صرنا بشــر بلا أخلاق... في ناس طيبين ولكن صرنا نســتغل طيبة الأشــخاص 
لنضحك عليهم«، وأضاف ما أحوجنا اليوم في عالمنا هذا إلى وجوه تصل إلى الأشخاص 

وتعمل على نشر الثقافة الإنسانية والمحبة واحترام الآخر.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

الصورة من صفحة الفنان 
على »الفيسبوك«
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القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

قالــت الفنانــة الأردنية الشــابة ركين ســعد إن 
أحدث أعمالها الســينمائية المنتظــر عرضه قريباً هو 
الفيلــم الإماراتي  »المختارون« الذي شــاركت فيه مع 
المخرج الإماراتي علي مصطفى، والفيلم انتاج شــركة 

.Imagenation
وأشــارت ركــن فــي تصريح لهــا، أنهــا أغرمت 
بشــخصية أتون خاتون في مسلسل »سمرقند« الذي 
عرض خلال شــهر رمضان، وأوضحــت ركين: »هناك 
الكثير من الأســباب التــي دفعتني للمشــاركة بهذا 
العمل، ولكن النص فــي البداية فهو تاريخي فنتازي، 
والإجتماعية  الإنســانية  الرســائل  من  يحمل  ولكنه 
والسياســية التي ممكن اسقاطها على واقعنا الحالي، 

فهو نص مشوق بأحداثه ويجذب القارئ والمشاهد«.
وعبــرت ركين عــن إعجابهــا بشــخصية الأميرة 
أتون خاتــون، التي لعبتهــا في العمــل، وأكدت أنها 
شــخصية جذابة وصعبــة الأداء احتاجت الكثير من 
الجهد النفسي والحسي والجســدي وفيها الكثير من 
التقلبات،  تدفع أي ممثل إلى تحدي قدراته وموهبته، 
كمــا أنها فرصة للعمل مع طاقــم محترف تعلمت منهم 

الكثير.
وعن المواقــف الصعبة التي تعرضت لها ركين أثناء 
التصوير أكدت أن شــخصية أتون اســتنزفت الكثير 
من المجهود الحســي والجسدي، وبعض المشاهد التي 
صــورت في بداية العمل في الأردن تم اســتكمالها في 
أبوظبــي، فكانت الصعوبة تكمن بإســترجاع الحس 
والحالة، ولم تكن دائما حالة الطقس جيدة ففي بداية 
التصوير كان الجو بارداً جداً في عجلون وخاصةً في 
الليل وكان علينا تصوير مشــاهد خارجية والملابس 
كانت خفيفــة جداً، وعندما صورنا فــي أبو ظبي كان 

الجو حارا جداً وملابس الأميرة كانت ثقيلة.

وتصف الفنانة ركين ســعد شخصية أتون خاتون 
أنهــا أميرة وحيدة منذ الصغر تربــت بعيداً عن أهلها 
وكل ما تتذكره هو بعض الصور أو الذكريات الحسية، 
التي إلى حد ما مبهمة، فهي تفتقد لإحســاس الرعاية 
والحب مــن جهة والديهــا الملكة تركان والملك شــاه، 

وتريد أن تلتقي بأهلها وهذا كان أحد المفاتيح لعالمها.
وختمت حديثها، مشــيرة إلى أنها قدمت مع المخرج 
إياد الخزوز من قبل مسلســل »بيــارق العرب«، وهذا 
كان فــي أول عــام بــدأت فيــه العمل بعد دراســتها 
الجامعيــة، ثــم قدمت مسلســل »بوابــة القدس« و 

مسلســل »عمر«، وعبرت عن ســعادتها بردود أفعال 
الجمهور بعد عرض مسلسل »سمرقند«، التي وصفته 
بالعمل الضخم الذي جمع عددا كبيرا من نجوم الوطن 
العربي، وأكدت أن تجربتها في المسلســل كانت ممتعة 

وغنية ومليئة بالتحدي.
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منوعــات

هل تنتعش »الكندورة فوبيا« بعد الإماراتي المهان؟
مسعود فتى الشاشة السورية الأول

وماريا معلوف تكره بشار وتؤيد السيسي 

من قال إن الثورة الســورية بلا مســاوئ؟ لقد خلت، بســببها، 
ســاحة الدراما الســورية من النجوم، هاجر نجوم الدراما كل في 
طريق، إلى مصر أو دبي أو بيروت، هكذا لم يجد مسلسل »نبتدي 
منين الحكاية« إلا الممثل غسان مسعود )مواليد 1958( ليلعب دور 

الفتى الأول في المسلسل.
مســعود كان من قبل بالكاد يحظى بدور من الدرجة الخامسة، 
فكيف حدث أن صار أقرب إلى بطل وحيد، حيث يلعب دور الدون 
جوان، العاشــق، الذي تقع في حبه كل عين رأته، ويغار منه حتى 

ابنه الشاب، بل ويقرّ أنه لا يستطيع مجاراته في كار العشق.
غاب فتيان الشاشــة، انكفاءً، أو لأنهم التحقــوا بأعمال عابرة 
للأقطــار، تيــم حســن، باســل خيــاط، مكســيم خليــل.. ففرغت 

الشاشة لمسعود، والنساء الواقعات في غرامه.
لا يجــد المرء ما يصــف به حال الممثــل الذي وجد نفســه يحلّ 
محلّ الأبطال الغائبــن، الذين كانوا يوماً تلامذته، إلا تلك العبارة 
الشكسبيرية »ممثل مسكين، يستشيط ساعته على المسرح، ثم لا 
يسمعه أحد«، في قلب حكاية »ملؤها الصخب والعنف، ولا تعني 

أي شيء«.

»الكندورة فوبيا«
موظفــة فندق أمريكية حمقــاء رأت في لبــاس مواطن إماراتي 
تقليدي زياً إرهابياً داعشــياً، فما كان منها إلا أن أبلغت الشــرطة 
بــأن الرجل قد بايع التنظيم. هكــذا حصلنا على أفظع فيديو مهين 
لمواطن عربي، يلخص الصورة الأصليــة لما هي عليه علاقة الغرب 

بالعرب والإسلام.
لن يخجل الأمريكيــون من تلك الواقعة، فهــي مصورة بكاميرا 
شــرطي كان من بين أفراد الدورية التي قيّــدت المواطن الإماراتي 
وفتشــته بدقــة إلــى أن أغمــي عليــه، هو المســافر إلــى الولايات 
المتحدة مــن أجل علاج من جلطــة ألّمت به. لن يخجــل الأمريكيون 
مــن حماقة تصوراتهم، إذ ماذا على الإماراتيــن أن يفعلوا غير ما 
فعلوه لمدنهــم لتبديد تلك الصورة النمطية فــي عقل الغرب! أبراج 
ومتاحف وتلفزيونات ومعارض ومهرجانات ســياحة وسينما، 
وبخصــوص اللبــاس الكل يرى كيــف غزت »فــاي إماريتيس«، 

شعار »طيران الإمارات« كل مكان في الغرب بشكل لا يصدّق.
اعترضت الإمارات على الفيديو المهين، الذي يعود إلى التاســع 
والعشرين من الشهر الماضي، اعترضت بعد أن غضب الإماراتيون 
وأشعلوا وســائل التواصل الاجتماعي، فاستدعت نائب السفير 
الأمريكــي للاحتجــاج. لكن مــا حكاية ذلــك التحذيــر للمواطنين 
الإماراتيــن بتجنب ارتداء اللباس التقليدي أثناء الســفر! بعد أن 
كنا نظن أن مواطني ذلك البلد ســيصبحون أكثر اعتزازاً بلباسهم 
التقليــدي. لماذا تريــد دولتهم أن تعزز هذه الصــورة البلهاء، التي 
قــد لا نجدهــا إلا في عقــل موظفة فــي قرية صغيرة فــي أوهايو، 
الصــورة التي يمكن أن نســميها »الكندورة فوبيــا« )الكندورة هو 

اسم اللباس التقليدي الإماراتي(؟!
نخشى أن يحدث لهم )ولنا عموماً( ما حدث لذلك الرجل الذي 
كان يخشى الناس فيهرب منهم، معتقداً أنه حبة قمح، وأن الناس 
دجاج، وبعد أن خضع لعلاج نفسي قال »حسناً، لقد اقتعنت الآن 

أنني لست حبة قمح، لكن من يقنع هؤلاء بأنني لست كذلك«!

شيرين تغني مصر السيسي
»تحيــا مصــر«، هكــذا تــردد شــيرين عبــد الوهاب فــي أغنية 
جديــدة مــن تأليفها وألحانهــا. وفيها تحشــر ذلك العــدد الكبير 
مــن صنّاع مصــر وتاريخها، أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، ســعاد 
حسني، اسماعيل ياسين، أحمد زكي، عمر الشريف، عبدالرحمن 

الأبنودي، فؤاد المهندس، أحمد زويل.
لكن كل تلك الأســماء لــم تكن على ما يبــدو إلا من أجل صورة 
واحدة ســتظهر هنا هناك، حين تذكر كلمة »الأمــل«، أو »البطل«، 

هنا ستكون الشاشة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
تســوق شــيرين صــوراً أخــرى لجمــال عبدالناصــر وأنــور 
الســادات، غيــر أنها تأتــي كحجة لتقــديم صورة »أملهــا بطلها« 

الأحب، السيسي.
لــن تنطلي الأغنيــة علينا أيتها المغنية السيســية حتــى العظم، 
ســنقول معك بالفــم الملآن، ومن أعماق القلــب »تحيا مصر«، لكن 
ليســت مصر السيســي، وحاذري أيضــاً وأنت تمجّــدي »هواها 

وميّتها« في عهده، فلم يكن الهواء حامضاً كما كان في ظله.
ثــم ماذا عــن التحية التي وجهتها شــيرين في الأغنيــة للبلدان 
العربيــة؟ هــل علينــا أن نختصر صــورة العرب ببلديــن فقط، بل 
بزعماء بلدين كلما ظهرت كلمة العرب، هما السعودية والإمارات! 
أم أنهــا الصورة التي يريدها السيســي من أيام شــعار »الفلوس 

عندهم زي الرز«!
علينــا أن نحذر دائماً الأغانــي الوطنية، إنها خادعــة حقاً، هذا 
نموذج صريح، أغنية تقول »تحيا مصر«، وفي العمق تعني »يحيا 

السيسي«.

حكم البزنس
ماريا معلــوف المذيعة اللبنانية المعروفــة، وفي مقابلة مصورة 
معها تقول إنها تؤيد السيســي، ودولته »الســنّية«، كما تسمّيها، 
في وقت تعلن كرهها لبشار الأسد، وتأييدها لـ »الجيش السوري 
الحر« الذي ذهبت بمعيّته إلى ريف دمشــق والتقت الناس هناك. 
يصعب أن يفهم المرء هــذا الاختلال، أن ترفض طاغية هنا، وتؤيد 
طاغيــة هنــاك، ولكن بالنظــر إلى الحجــج التي قدمتهــا لتأييدها 
للسيســي، والتي تتلخــص بدعم الخليج له، ســنرى أن المســألة 
ليست انحيازاً للعدل والديمقراطية، فقد يكون كل ما في الأمر أنه 

حكم »البزنس«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

الفنانة الأردنية الشابة ركين سعد: أتون خاتون استنزفت طاقتي الحسية والجسدية
 

»أنا مش ناقص« أغنية جديدة للفنان الشاب إبراهيم عشري
 

القاهرة – »القدس العربي«:

يســتعد الفنان الشاب إبراهيم عشــري لطرح أغنيته الجديدة »أنا مش 
ناقــص« بطريقة »الفيديو كليب«، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد 

فترة غياب قاربت الثلاثة أعــوام، وتدور أحداثه حول هموم وأحلام 
الشــباب المصري، وكيف أصبحت المادة هي الســمة الرئيسية في 

تعاملاتنا.
»أنا مش ناقص«، كلمات الشاعر الغنائي محسن شبراوي، ومن 
ألحان المطرب مصطفى حجاج وتوزيع أشــرف البرنس، والكليب 

من إخراج المخرج إسلام الفولي.
وفي تصريح له أكد عشري أن الأغنية هي لون جديد عليه، لأنه 

لأول مرة يغنــي أغنية من نوعية الدراما الشــعبية، متمنيا أن تنال 
النجاح الذي حققته أغنيته التي اشتهر بها »شكله مبحبنيش«.

وفي ســياق متصل يســتعد لإحياء حفلات عدة بمناسبة عيد الفطر 
المبارك، على أن يسافر منتصف الشهر الجاري إلي دبي لإحياء حفل غنائي، 

ثم يعود لإستكمال تحضيرات ألبومه المقبل.

»يلا باي« مسرحية مشتركة فرنسية - لبنانية تعتبر 
بيروت مدينة كل الممكنات وباريس مدينة كل الفرص 

بيروت – »القدس العربي«: 

على مدار ثلاثة أيــام متتالية في الأول والثاني 
يشــهد والثالث مــن تموز/ يوليو 
مســرح مونو في بيروت 
ثلاثة عروض لمســرحية 
وبالفرنســية  باي«  »يلا 
»الأســابيع الثلاثة التي 

أمضيتها في بيروت«.
بإشراف  المســرحية 
الفرنســي  المخــرج 
اوليفييــه  ســتيفان 
قــدّم  الــذي  بيسّــون، 
»كاليغــولا«  مســرحية 

على مسرح »الآتينيه« في باريس وهي من تأليف 
وبطولــة كل من الكاتبين الممثلين: الفرنســية كليا 

بتروليسي واللبناني ريمون حصني.
والمســرحية هي تقاطع بين قصتــي ومصيرَي 
بترولســي وحصنــي هذا الأخير الــذي هاجر من 
بلده إلى فرنســا التي أقام فيهــا هرباً من الحرب 
الدائــرة آنــذاك في لبنــان، وهو اعتبــر أن باريس 
هي مدينة الفرص بالنسبة اليه، وهي اختارت أن 

تمضــي عطلتها في بيروت بــدلًا من برلين، كونها 
تحــبّ المــدن المدمرة، وهــي تعتبــر أن بيروت هي 
مدينــة كلّ الممكنــات وعليه فــان كل واحد منهما 

يبحث عما لا يملكه.
المؤلفــان  ويــؤدي 
فــي  عــدة  أدواراً 
المســرحية، وسيتم نشر 
كتاب عن هذه المســرحية 
العربيــة  باللغتــن 
مــن  بدعــم  والفرنســية، 
التي  »بومارشي«  جمعية 
الكتّاب  بمســاعدة  تعنــى 
الطالعــن  المســرحيين 
إبرازهــم،  علــى  وتعمــل 
والمنبثقة من جمعية الكتاب والمؤلفين المسرحيين.
كذلك ســاهم في دعم هذا المشروع الفرنسي- 
اللبنانيــة، و«مســرح  اللبنانــي وزارة الســياحة 
أحياء إيفري« الفرنسي، و«مسرح مونو« وشركة 

events 62 للإنتاج.
هذا ومن المقّرر أن يتم عــرض العمل تلفزيونيا 
في فرنسا ولاحقاً في مهرجان أفينيون المسرحي 

الفرنسي. 

»فايندنغ دوري« يواصل صدارته لإيرادات السينما الأمريكية
■ لوس أنجليــس - من برينــت لانج: واصل فيلم 
»فايندنج دوري« صدارته لإرادات الســينما الأمريكية 
للأســبوع الثالث على التوالي متجاوزا إيرادات ثلاثة 

أفلام جديدة.
وبلغــت إيرادات الفيلــم في أســبوعه الثالث 41.9 
مليون دولار ليصل إجمالــي إيراداته منذ افتتاحه إلى 
372.2 مليــون دولار. ويتوقــع أن يحصــد الفيلم 50.5 

مليون دولار أخرى في العطلة المقبلة.
واقترب »فايندنغ دوري« من تجــاوز إيرادات فيلم 
»توي ســتوري 3« الذي حقق 415 مليــون دولار وهي 
أعلى إيرادات لفيلم في تاريخ شركة بيكسار المنتجة في 

السوق المحلية.

ويركز الفيلم - وهو جزء ثــان لفيلم أنتج في 2003 
بعنوان »فايندنغ نيمو« - على سمكة تانج زرقاء تعاني 
من فقدان قصير للذاكرة وتقوم بالأداء الصوتي للسمكة 
المذيعة الأمريكية )إلين دي جينيريس( وتدور الأحداث 
حول مسعى السمكة لاســتعادة ذاكرتها ولم شملها مع 

والديها التي تاهت عنهما لفترة طويلة.
وجاء فــي المركز الثانــي فيلم »أســطورة طرزان« 
بإيــرادات بلغت 38.1 مليون دولار خــال عطلة نهاية 
الأسبوع. وجاء في المركز الثالث الإصدار الجديد لشركة 
يونيفرســال »ذا بيرغ: عــام الانتخــاب«، الذي بلغت 

إيراداته في أول أسبوع عرض 30.9 مليون دولار.
وكانــت أكبر كارثة هذا الأســبوع مــن نصيب فيلم 

المخرج الأمريكي الشهير ستيفن ســبيلبرغ الجديد »ذا 
بي.اف.جي« المســتوحى مــن قصة »العمــاق الكبير 

الودود« للروائي البريطاني الراحل روالد دال.
الفيلم قصــة خيالية لطفلــة تدعى صوفي  ويحكي 
تقابل عملاقا لا يأكل الأطفال كغيره من العمالقة ويجسد 
شــخصيته الممثل الحائز على جائزة الأوســكار مارك 

رايلانس.
وانهار الفيلم في شباك التذاكر ولم تتجاوز مبيعاته 
19.6 مليون دولار. ويحتاج الفيلــم إيرادات تصل إلى 
23.6 مليون دولار خلال عطلة الأيام الأربعة المقبلة حتى 

يحجز مركزه الرابع في سباق الإيرادات.
)رويترز(

وائل كفوري مستعد للالتحاق مجدداً بالجيش...
ويفجرّ أجواء ضبية صخباً وفرحاً 

بيروت ـ »القدس العربي« : 
مــرّة أخرى يثبــت لبنان أنه بلــد الفرح وحب 
الحياة والموســيقى علــى الرغم ممــا يواجهه من 
تحديــات أمنيــة وإرهابيــة، آخرهــا التفجيرات 
الإرهابيــة فــي منطقة القــاع، وقد واجــه لبنان 
أصــوات المتفجرات القاتلة بأصــوات المهرجانات 
الصاخبة إذ اســتنفر ملك الإحساس وائل كفوري 
الهمم والعزيمة، وقرّر الإنتقام لشــهداء القاع عبر 
احيائه مهرجانات ضبية الدولية بحفلٍ جماهيري 
ضخم جاء كردة فعل على التفجيرات والشائعات 
التي بثت لــزرع الخوف بدل الفــرح، فأتت الآمال 
مخيبّة لأن شعب لبنان يتنفّس حرية وفرحاً وحبًا 

وسلاماً.
فبرعاية وزير الســياحة ميشال فرعون، افتتح 
الفنان وائل كفوري موسم مهرجانات صيف لبنان 
2016 من ضبيــة، حيث فجّر الأجواء صخباً وفرحاً 
تحت سماء المنطقة التي اشــتعلت سماؤها بدوّي 
المفرقعات النارية التــي حوّلت ليلها نهاراً وزرعت 
في النفوس الفرح بدل الحزن  والأمل والحياة بدل 
الإرهــاب.  وفور وصول كفوري إلى المســرح على 
وقع أغنيته »قدّيش صارلــي بنطرك« حتى صرخ 
وهتف وصفقّ الجمهور توقــاً واحتراماً له لأنه ما 

زال يجسّد الفنّ اللبناني الأصيل والنظيف.
  وعلى وقع أغنيته »أنا رايح بكرا على الجيش« 
أعــرب عن حبه للجيش والوطن، مشــدداً على أن 

حبّ الوطن هو فوق كل شيء، وأعلن أنه مستعد أن 
يلتحق بالجيش اليوم وليس غداً.

ولأن الحبّ الثاني يبقى للحبيبة كما أكد كفوري 
فأشــعل حماســة الجمهور بأجمل اغانيه القديمة 
والجديدة فكانت »ما وعدتــك بنجوم الليل« و«ما 
رجعت إنت«، و«بحبك أنا كتيــر« و«يا هوى روح 
وقلو«، »هيدا الغرام المســتحيل »ومعقولي تشتي 
بآب » و«لــو حُبنا غلطة«، و«صار الحكي« و«قولك 
غلط«، وحكــم القلب »وغيرها مــن أجمل الأغاني 
التي لا تموت على الرغــم من مرور الزمن والتي ما 

زال يحفظها الجمهور الذي رددها معه عن غيب.
هــذا وتجدر الإشــارة إلــى أن الحفل اســتهل 
بموســيقى كلاســيكية هادئــة، بعدهــا اطلالــة 
للمستشــار الإعلامــي لرئيــس الجمهورية رفيق 
شــالا، الذي نعــى شــهداء القاع موجهــاً تحية 
إلــى ابناء لبنــان الذين يفــدون وطنهــم بدمهم 
وروحهــم التي لا ولن تمــوت ابداً، وأكــد أنّ هذا 
المهرجان يهدف لإثبات تمسّــك اللبنانيين بالحياة، 
ولمواجهتهم ما يحصل من إرهاب، ومنها التفجيرات 
الانتحارية الأخيرة التي حصلت في القاع، بالفرح 

والاحتفالات.
وقدمت بعــده مجموعة من الفنانــن اللبنانين 
والأجانــب بعض المقطوعــات الغنائيــة لتختتم 
بمقطوعة خاصــة عزفها الموزّع الموســيقي الفنان 
ميشال فاضل صاحب شركة Quartet إلى جانب 

تقديم الفنانين لأغنية »تعلى وتتعمر يا دار«.

وائل كفوري مستعد للالتحاق مجدداً بالجيش...
ويفجرّ أجواء ضبية صخباً وفرحاً 

صفاء سلطان تمتدح »جريمة شغف«
والتعليقات تصف العمل بالجريمة الإخراجية

دمشق - »القدس العربي«:

امتدحــت الفنانــة صفــاء ســلطان مسلســل 
الــذي عــرض خــال شــهر  »جريمــة شــغف«، 
رمضــان، فيمــا جــاءت التعليقات بمــا لا تتوقع، 

حيث أن النسبة الأكبر منها انتقدت العمل.
وكتبت سلطان عبر صفحتها على »انستغرام«، 
»أمــل عرفة قصي خولــة ترفع القبعــة لكما، قمة 
فــي الإبــداع والرقي الفنــي، أعتز بكمــا وأحترم 
جهودكما، جريمة شــغف ووليد ناصيف شــكرا 
لملامســة عواطفنا الإنسانية كل المحبة والاحترام 

والتقدير«.
وكتبت إحــدى المتابعات هي جيمــا الابراهيم 
»تقولين ملامســة عواطفنا الإنسانية؟! هذا عبارة 
عــن جريمة عمــل وليد ناصيف بالفن، المسلســل 

بشع كتير«.
فيمــا قالــت متابعة أخــرى هي روان ســامة 
»المسلســل دون التوقعات، الأحداث بايخة وغير 

منطقية وبطيئة«.
وردّت متابعة ثانية وتدعى إيناس »أنا توقفت 
عن متابعة المسلسل من منتصف رمضان من كثر 
المطْ في عرض أحداثه، ولا يوجد شيء فيه سوى 

المط الدرامي والتطويل وصراخ نادين الراسي«.
»جريمة شغف« عمل عربي مشترك تم تصويره 
في لبنان، وهو من بطولة قصيّ خولي إلى جانب 
عدد من الفنّانين على رأســهم منى واصف وأمل 
عرفــة وناظلــي الــروّاس مــن ســورية، وناديــن 
الراســي وتقلا شــمعون ومجدي مشموشي من 
لبنان، ونجلاء بــدر وجميلة عوض من مصر، عن 

نص لنور شيشكلي وإخراج وليد ناصيف.
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اقتصاد ومـال

■ إسطنبول - الأناضول: بعثت التطورات 
الأخيــرة التــي حدثت بــن تركيا وروســيا، 
بشــأن إعــادة العلاقــات إلى ســابق عهدها، 
الأمل فــي نفوس العاملين في قطاع النســيج 
والألبســة الجاهــزة فــي تركيــا، بخصوص 

إنعاش التجارة خلال الفترة المقبلة. 
وفي هــذا الصدد قال غيــاث الدين أيوب 
لرجــال  لَلــي«  »لا  جمعيــة  رئيــس  قوجــة، 
الأعمــال والصناعيــن، ان تركيــا تعــد من 
البلــدان الجيدة في الإنتاج، وروســيا تعتبر 
من البلدان المتقدمة في الاســتهلاك، مشيراً 
إلى امتداد الشــراكة التجاريــة بينهما لأكثر 

من 20 عاماً. 
وأوضح أيوب قوجة أنّ تفعيل التجارة بين 
أنقرة وموسكو سيعود بالنفع على الطرفين. 
وقــال »كنا ندرك أنّ الخلافات بين البلدين لن 
تــدوم طويلًا، والخطوات التي أقدم عليها كلا 
الطرفين بشأن تطبيع العلاقات بينهما مؤخرا 
تعتبــر إيجابيــة وصحيحــة، وعلاقاتنــا مع 

روسيا بعد الأن سترتكز على قواعد متينة«.
وأشار أيوب قوجة إلى أن إعادة العلاقات 
بــن أنقــرة وموســكو إلــى ســابق عهدهــا 
ســتنعكس بالدرجــة الأولــى علــى تصديــر 
روســيا،  إلــى  التركيــة  والفواكــه  الخضــار 
وستســاهم فــي عودة الســيّاح الــروس إلى 
المدن التركية بشــكل سريع، معرباً في الوقت 
ذاته عــن توقعاته في أن يزيد صادرات قطاع 
النسيج والملابس الجاهرة بنسبة 20 في المئة 

خلال الفترة القصيرة المقبلة. 
من جانبه أفاد حكمــت تانريفردي، رئيس 
اتحــاد مصدري الغــزل والنســيج والملابس 

تفاؤل في قطاع الألبسة الجاهزة بتركيا بعد التقارب مع روسيا

 إرتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتوازن السوق لكن تباطؤ الطلب يكبح المكاسب
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمــس الإثنين بعــد تصريحات لوزيــر الطاقة 
الســعودي قال فيهــا ان الســوق تتجه نحو 
التوازن على الرغم من تأثرها بإشــارات على 

تباطؤ الطلب في آسيا.
وبحلــول الســاعة 0938 بتوقيت غرينتش 
ارتفعت العقــود الآجلة لخــام القياس العالمي 
مزيج برنت 23 ســنتا عن التسوية السابقة إلى 
50.58 دولار للبرميــل. وارتفع الخام الأمريكي 

17 سنتا إلى 49.16 دولار للبرميل.
وكانــت الأســواق الأمريكيــة مغلقة أمس 

بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.

قالــت وكالة الأنبــاء الســعودية ان وزير 
الطاقــة الســعودي والأمــن العــام لمنظمــة 
البلدان المصــدرة للبترول »أوبــك« اتفقا على 
وأن  للتــوازن  تتجه  البترولية  »الأســواق  أن 

الأسعار بدأت بالاستقرار.«
لكــن محللين في بنــك »مورغان ســتانلي« 
قالوا ان هناك إشــارات أيضا على أن الأسعار 
قد تنخفــض من جديــد قريبا، وأشــاروا إلى 
تباطؤ الطلــب على البنزين وتحســن الإنتاج 
في كنــدا ونيجيريــا. وقالت مؤسســة النفط 
الوطنية النيجيرية الأسبوع الماضي ان الإنتاج 
يرتفع في أعقاب الانتهاء من إصلاحات لأضرار 

تســببت فيها هجمات إرهابيين في دلتا النيجر 
دفعــت إنتاج الخــام في البلاد نحو تســجيل 
أدنى مســتوى في ثلاثين عاما. وقد يمهد اتفاق 
لتوحيد مؤسســتي النفط المتنافستين في ليبيا 
الطريــق أمام تعزيــز إنتاج البلــد العضو في 
»أوبك« والذي يقل حاليا عن ربع مســتواه قبل 
عام 2011 الــذي بلغ وقتهــا 1.6 مليون برميل 
يوميــا. وهناك احتمــالات لأن يتعرض الطلب 
على النفط ومن ثم الأســعار إلى ضغوط، حيث 
يؤدي ضعف هوامش الربح إلى خفض الإنتاج، 
في الوقت الذي تســتعد فيه المصافي الآسيوية 

بالفعل لبداية موسم الصيانة.

التوقعات الخاصة  المســتثمرون  كما يراقب 
بالإنتاج الأمريكــي، بعد زيادة عــدد منصات 
الحفر الأسبوع الماضي للأســبوع الرابع خلال 
الأســابيع الخمســة الماضية، وهي أكبر زيادة 
شــهرية في عدد المنصات العائدة للتنقيب منذ 

أغسطس/آب 2015.
وسجل الإنتاج الروســي من الخام ارتفاعا 
بالشــهر  مقارنة  يونيو/حزيــران  فــي  طفيفا 

السابق عليه إلى 10.84 مليون برميل يوميا.
وفــي النرويج وقع عمال النفــط اتفاقا يوم 
الســبت الماضي تجنبوا به إضرابا في أكبر بلد 

منتج للخام في غرب أوروبا. 

■ القاهرة - الأناضول: ارتفع عجز الموازنة 
العامة المصرية إلــى 311 مليار جنيه )35 مليار 
دولار( بما يعادل 11.2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي في الفتــرة بين يوليو/تمــوز 2105 
ومايو/أيار 2016، مقابل 262 مليار جنيه )29.5 
مليار دولار( بما يعــادل 10.8 في المئة في نفس 

الفترة من السنة المالية السابقه.
وتبدأ الســنة المالية في مصر في أول يوليو/
تموز وتنتهــي في أمــس الأخير مــن يونيو/

حزيران من العام التالي.
وقالــت وزارة المالية المصرية فــي تقريرها 
الصــادر أمــس الأول ان الإيــرادات خلال 11 
شهرا من السنة المالية بلغت 356.6 مليار جنيه 
)40.15 مليــار دولار( بما يعــادل 12.9 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 350.1 مليار 
جنيــه )39.4 مليار دولار( بمــا يعادل 14.4 في 

المئة في نفس الفترة من السنة المالية السابقه.
وأضافــت أن المصروفات بلغــت 655 مليار 
جنيــه )73.7 مليار دولار( بمــا يعادل 23.6 في 
الناتج المحلي الإجمالــي مقابل 601.4  المئة من 

توقع استقرار أسعار الغذاء 
خلال العقد المقبل

■ باريــس - رويترز: قالــت منظمة الأمم 
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة )فــاو( ومنظمة 
التعــاون الاقتصادي والتنميــة أمس الإثنين 
والزيــادة  الزراعيــة،  الإنتاجيــة  ارتفــاع  ان 
الطفيفة في المســاحات المزروعة بالمحاصيل 
خلال العقد المقبل ســيغطيان نمو الطلب على 
الغذاء، مما ســيؤدي إلى اســتقرار الأســعار 

وفترة من الهدوء في الأسواق الزراعية.
الســنوي الاستشــرافي  تقريرهما  وفــي 
لقطــاع الزراعــة قالــت المنظمتــان ان معــدل 
اســتهلاك الغــذاء ســيتراجع بفعــل النمــو 
الزيــادة  وتباطــؤ  المتواضــع  الاقتصــادي 
الســكانية، واتجاه الأســر لتخصيص المزيد 
من الدخل للإنفاق على سلع غير غذائية، بما 

في ذلك في الدول النامية.
وعــزز التقريــر وجهــة النظــر القائلة بأن 
الســلع الزراعية خرجــت من عهــد التقلبات 
الحادة، الذي تسببت فيه ارتفاعات الأسعار 
المفاجئة والمخاوف بشأن المعروض في عامي 
2007 و 2008، إذ يتراجــع الطلب بفعل تباطؤ 
الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تتلقى فيه 

المخزونات دعما من الإنتاج القوي.
وقالت المنظمتان »مع اتســاق نمو العرض 
والطلــب مــع بعضهمــا البعــض علــى نطاق 
واسع من المتوقع أن تبقى الأسعار الحقيقية 
)للسلع( الزراعية مســتقرة بعض الشيء...

مــن المتوقع تغطيــة الارتفاع فــي الطلب على 
الغــذاء مــن خــال الزيــادة في الإنتــاج، مع 
تغييــرات متواضعة في المســاحات المزروعة 

بالمحاصيل وقطعان الماشية.«
وستستمر الدول النامية في قيادة معدل 
النمو في الاستهلاك بسبب نمو عدد السكان 

وزيادة نصيب الفرد من الإنفاق.
وتوقعــت المنظمتــان أن يــؤدي ذلــك إلى 
انخفــاض عدد من يعانون من ســوء التغذية 
إلى ثمانية في المئة من ســكان العالم، أو نحو 
650 مليون نسمة في 2025، انخفاضا من 11 

في المئة أو 800 مليون نسمة حاليا.

خبراء اقتصاد يتوقعون خفضا جديدا في قيمة الجنيه المصري في 2016ـ2017
■ القاهــرة - رويترز: تزايــدت حدة أزمة 
نقص العملة الأجنبية في مصر، وإتسع الفارق 
بين ســعر صرف الجنيه المصري في السوقين 
اقتصاديون  خبراء  ويقول  والموازية،  الرسمية 
ان إجراء خفض جديــد في قيمة الجنيه أصبح 

أمرا حتميا في السنة المالية الحالية.
وتضررت تدفقات النقد الأجنبي بشــدة إلى 
مصر، التي تعتمد على الاستيراد، بعد انتفاضة 
2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين 
الأجانــب، وهما مصــدران رئيســيان للعملة 

الصعبة.
وســبب شُــح الدولارات أضرارا لأنشــطة 
الشركات، كما أضر الثقة في الاقتصاد المصري. 
وخفضــت مصر قيمــة الجنيه 13 فــي المئة في 
ســعري  بين  الفجوة  لتضييــق  مــارس/آذار 
الصرف في السوق الرسمية والموازية، لكن تلك 

الخطوة أخفقت في تعزيز الســيولة الدولارية 
وفي تضييق الفجوة أيضا.

النقــد الأجنبي من 36  وهبطت احتياطيات 
مليار دولار قبل الانتفاضة إلى نحو 17.5 مليار 
دولار في مايو/أيار هذا العام، وشــهدت مزيدا 
من التراجع هذا الشــهر مع إعادة مصر وديعة 

بمليار دولار إلى قطر.
وقال هانــي فرحات الخبيــر الاقتصادي 
الاســتثماري   كابيتال«  »ســي.آي  بنك  لدى 
»في اعتقادي أن خفــض قيمة العملة لابد أن 

يحدث.
أعتقد أن هــذا أمر لا مفر منــه للحفاظ على 
النقد الأجنبــي، والتي تتآكل  موارد البلاد من 

حاليا كما نرى في صافي الأصول الأجنبية.«
وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ان 
الاحتياطيات ســتصل إلــى 25 مليار دولار في 

نهاية العام. ورغم ارتفــاع الاحتياطيات قليلا 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول مــن العام الماضي، 
يقول مصرفيون ان الحصول على دولارات من 

النظام المصرفي أصبح أكثر صعوبة.
وفي تعليقات نشــرتها وسائل إعلام محلية 
أمس الأول قال عامر انه يركز منذ أن تولى مهام 
منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني على مواجهة 
الركود وتحفيز الاقتصاد، مع اســتهداف سعر 

صرف مرن للعملة يعكس العرض والطلب.
ونقلت صحيفــة )المال( المصريــة عن عامر 
قوله »كبنك مركــزي كان إمــا أن نحافظ على 
استقرار الجنيه أو نشغل المصانع«، مضيفا أنه 
لن يكون ســعيدا إذا كان سعر الصرف مستقرا 

لكن المصانع متوقفة.
ويقوم البنك المركزي بترشــيد احتياطياته 
الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة، 

مبقيا الجنيه قويا بشــكل مصطنــع عند 8.78 
جنيه مقابل الــدولار، لكن تجارا في الســوق 
الموازية قالوا إنهم باعوا دولارات في نطاق 11 
جنيها-11.04 جنيه مقابل الدولار أمس الأول، 

ولم يذكروا أحجاما للتعاملات.
ويقــول خبراء اقتصاديــون إن خفضا آخر 
في قيمة الجنيه ربمــا يطلق قفزة في التضخم، 
إذا تم في أوائل الســنة المالية، وهو مبعث قلق 
رئيســي في بلد يعيش فيه 90 مليونا من بينهم 

عشرات ملايين الفقراء.
وقالت إيمان نجم، الخبيرة الاقتصادية لدى 
»برايم« القابضة »هناك مصادر أخرى للضغوط 
التضخميــة، ولذا فإنهم ســينتظرون حتى...
نهاية الربع الأول أو أوائل الربع الثاني لإجراء 
الخفض، لإتاحة المجــال أمام احتواء الضغوط 

التضخمية.«

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو/تموز.
وقفز التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين 
في المدن المصرية للشــهر الثاني في مايو/أيار 
إلى 12.3 في المئة، مــن 10.3 في المئة في أبريل/
نيسان، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار 
الفائدة 100 نقطة أســاس )نقطــة مئوية( في 
اجتماع لجنته للسياسة النقدية الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية، 
مع خطة لخفض دعم الطاقــة، وفرض ضريبة 

القيمة المضافة في السنة المالية الحالية.
الكشــف  عدم  طلب  اقتصادي  خبيــر  وقال 
عــن هويته »هناك دائما تكلفــة لأي إصلاح. لا 
نستطيع إصلاح جميع الأمور في نفس الوقت. 
نحتاج إما لإصــاح هيكلي فــي الاقتصاد، أو 
مجرد الإبقاء على كل شــيء فــي حالة جمود 

خشية ضغوط تضخمية مرتفعة جدا«. 

النــاتج المحلي  الريــاض - الأناضــول: نما   ■
الإجمالي الحقيقي للســعودية بنسبة 1.54 في المئة 
خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 3.27 
في المئة خلال الربــع الأول 2015، وهي أبطأ وتيرة 

نمو منذ 3 أعوام.
ويتزامن تباطؤ نمو الناتج المحلي الســعودي مع 
خفض البلاد لنفقاتها في موازنة 2016 نتيجة تراجع 
أسعار النفط. وقدرت السعودية نفقاتها في موازنة 
2016 بقيمة 840 مليار ريــال )224 مليار دولار(، إي 

أقل من نفقاتها المقدرة لعام 2015 بنسبة 2 في المئة.
في  للإحصاء  العامــة  الهيئة  بيانات  وبحســب 
الســعودية الصادرة أمس الأول نما القطاع النفطي 
بنســبة 5.14 في المئة إلى 73 مليــار دولار من 69.4 
مليــار دولار فــي الربــع الأول 2015، بينما تراجع 
القطاع غير النفطي بنســبة 0.7 فــي المئة، إلى 97.5 

مليار دولار، من 98.2 مليار دولار.
وتوقع محافظ مؤسســة النقد العربي السعودي 
)البنــك المركــزي(، أحمد الخليفي، فــي 26 يونيو/
حزيــران الماضي، تراجــع نمو النــاتج المحلي غير 
النفطــي للقطــاع الخاص فــي بلاده خــال العام 
الجاري إلى 2.8 في المئة مقارنة بـ3.4 في المئة العام 

الماضي.
النــاتج المحلــي الإجمالي الســعودي قد  وكان 
نما بنســبة 3.5 في المئة خلال العــام الماضي. وبعد 
سنوات طويلة كلنت الإيرادات النفطية تشكل نحو 
90 فــي المئة من دخــل الســعودية، تراجعت العام 
الماضــي إلى 73 في المئــة نتيجة لهبــوط الحاد في 

أسعار النفط.
وفــي 8 يونيو/حزيــران الماضي خفــض البنك 
الدولي توقعاتــه لنمو الاقتصاد الســعودي، أكبر 
مُصدر للنفط في العالم، إلى 1.9 في المئة خلال العام 

الجاري.
وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي، 
عــن رؤية اقتصادية لعــام 2030، تهدف إلى خفض 
اعتمادهــا على النفط الذي يشــكل المصدر الرئيس 

للدخل. 
وتعاني الســعودية، أكبر دولــة مُصدرة للنفط 
فــي العالم، فــي الوقت الراهن مــن تراجع حاد في 
إيراداتها المالية، بســبب هبوط أسعار النفط الخام. 
وهذا أجبرها على إعــان موازنة تتضمن عجزاً بلغ 

87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 1.54 
في المئة خلال الربع الأول من 2016

■ الريــاض الأناضول: قالت وكالة »موديز« ان 
الانخفاضات المتتالية في ودائع البنوك السعودية 
يشــكل عاملا ســلبيا لوضع الإئتمــان، لأنه يزيد 
الضغوط على السيولة التي تعاني بالفعل نتيجة 
للانخفاض في أسعار النفط والإيرادات الحكومية 

المرتبطة بها.
وأضافت الوكالة فــي تقرير صادر أمس الإثنين 
أن انخفــاض الودائــع يأتــي في وقــت نمت فيه 
القروض بنســب فوق 9 في المئة منذ يناير/كانون 

الثاني.
وذكرت الوكالة أن نقص الســيولة لدى البنوك 
الودائع  إلــى  القــروض  يؤثر ســلباً في نســبة 
ومســتويات الأصول السائلة، وسيؤثر سلباً على 
تكلفة التمويــل والربحية، وســيؤدي إلى زيادة 

نسب القروض المتعثرة.
وســجلت الودائع في القطاع البنكي السعودي 
تراجعات لـ6 شــهور على التوالي )من ديســمبر/

كانون أول 2015 وحتى مايو/أيار 2016).
وتراجعت الودائع البنكية في السعودية خلال 

مايو/أيار الماضي إلــى 1.59 تريليون ريال )423.9 
مليــار دولار(، مقارنــة مــع 1.646 تريليون ريال 
)438.9 مليــار دولار( في نفس الفتــرة من العام 
الماضــي، بينما كانت قد انخفضت بنســبة 0.7 في 

المئة في إبريل/نيسان الماضي.
النقد  لمؤسسة  الشــهرية  الإحصاءات  وأظهرت 
العربــي الســعودي )البنــك المركــزي(، ارتفاع 
القروض البنكية خلال مايو الماضي بنســبة 9 في 
المئة، إلى 1.43 تريليون ريال )381.2 مليار دولار(، 
مقارنة بـ 1.306 تريليون ريال )348.2 مليار دولار( 

في نفس الفترة من العام الماضي.
ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكاً محلياً 
مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعاً لـ12 بنكاً 

أجنبيا.
للنفط  أكبر دولة مُصدرة  الســعودية،  وتعاني 
فــي العالم، في الوقت الراهن مــن تراجع حاد في 
إيراداتهــا الماليــة ناجم عن هبوط كبير لأســعار 

النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

»موديز«: تراجع الودائع يزيد الضغوط
على السيولة المتاحة للبنوك السعودية

■ القاهرة - رويترز: قال طارق الملا، وزير 
البترول المصري، أمس الأول ان ديون شركات 
النفــط الأجنبية المســتحقة علــى الحكومة 
المصريــة تراجعــت إلى 3.4 مليــار دولار في 
الســنة المالية 2015-2016 التي انتهت في 30 

يونيو/حزيران من 3.5 مليار دولار قبل عام.
وأضاف المــا في اتصال هاتفــي »حصلنا 
علي زيــت خــام وغــاز طبيعي مــن حصة 

بقيمة   2016-2015 خلال  الأجانب  الشــركاء 
5.4 مليار دولار وســددنا لهم 5.5 مليار دولار 
وهو ما يؤكد سعي الوزارة لسداد مستحقات 

الشركاء.«
ولــم يخض الملا فــي مزيد مــن التفاصيل 
بشأن التوقيت المســتهدف للانتهاء من سداد 

مديونية الشركاء الأجانب.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في 

أنشطة استكشــاف وإنتاج النفط والغاز في 
الهولندية  و«شل«  البريطانية  »بي.بي«  مصر 

و«إيني« الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة 
في مصر ان شركاتهم تقوم بضخ استثمارات 
فى قطاع النفط على أن تســترد الأموال التي 
أنفقتهــا من خــال الحصول على نســبة من 

الإنتاج من حقول النفط والغاز.

تراجع مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 3.4 مليار دولار 

إرتفاع عجز الميزانية المصرية في 11شهرا إلى 35 مليار دولار
نفس الفترة المقابلة من السنة السابقة.

خلال الفترة المعنية تراجعت إيرادات رسوم 
المرور في قناة السويس بنحو 203 ملايين دولار 
إلى 3.877 مليارات دولار مقابل 4.081 مليارات 
دولار في نفــس الفتــرة المناظرة من الســنة 

السابقة.
الخارج  في  المصريــن  تحويلات  وتراجعت 
بمعدل 13.3 في المئة إلــى 12.4 مليار دولار في 
الشهور التســعة الأولى من 2016/2015، مقابل 
نحو 14.3 مليار دولار في نفس الفترة من السنة 

السابقة.
 وسجلت الإيرادات السياحية تراجعاً بمعدل 
40.5 في المئة إلى 3.3 مليارات دولار مقابل نحو 
5.5 مليارات دولار في نفس الفترة من الســنة  

السابقة.
 وقــال المركــزي المصري ان صافــي التدفق 
للاســتثمار الأجنبي المباشــر في مصــر ارتفع 
إلى 5.8 مليــارات دولار في الفترة بين يوليو - 
مارس 2016/2015 مقابل 5.1 مليارات دولار في 

نفس الفترة المقابلة من السنة السابقة.

مليار جنيه )67.7 مليار دولار( بما يعادل 24.8 
في المئة 

من جهة ثانية أعلــن البنك المركزي المصري 
عن ارتفاع العجــز الكلي في ميزان المدفوعات، 
الذي يرصــد المعامــات الاقتصادية لمصر مع 
العالــم الخارجي، بنســبة 260 فــي المئة  إلى 
3.6 مليــار دولار خلال الفتــرة يوليو/تموز - 

مارس/آذار من السنة المالية 2016/2015 مقابل 
نحو مليــار دولار في نفس الفترة من الســنة 

المالية السابقة.
العجز  ارتفــاع  المصري  المركــزي  وأرجع 
الكلي فــي ميــزان المدفوعات  إلــى تصاعد 
العجز في حســاب المعامــات الجارية إلى 
14.5 مليــار دولار خلال الشــهور التســعة 

الأولى من السنة المالية الماضية، مقابل نحو 
8.3 مليــارات دولار فــي الفتــرة المقابلة من 
السنة الســابقة. وأشار المركزي المصري إلى 
الصادرات  )الفــرق بين  التجاري  الميزان  أن 
والــواردات( ســجل عجزا بلــغ 29.3 مليار 
دولار في الشــهور التسعة الأولى من السنة 
المالية الماضية، مقابــل 29.5 مليار دولار في 

البورصة المصرية ترتفع بفعل توقعات خفض الجنيه
■ دبــي - رويترز: ارتفع المؤشــر الرئيســي 
لبورصة القاهرة 2.9 فــي المئة أمس الإثنين، بفعل 
توقعــات إجراء خفض جديد فــي قيمة العملة في 
السنة المالية الحالية، بينما أغلقت أسواق الأسهم 

الخليجية على صعود قبيل عطلة عيد الفطر.
وكانت صحــف محلية نقلت أمــس الأول عن 
محافظ البنــك المركزي المصري، طارق عامر، قوله 
ان ســعر صرف الجنيه يجــب أن يقوم على قوى 

السوق بحيث يتحدد بناء على العرض والطلب.
ويعتقــد الاقتصاديــون أنه لا مفر مــن إجراء 
خفض جديد في قيمــة الجنيه في الســنة المالية 

الحالية.
ودعم ذلك البورصة حيث حققت معظم الأسهم 
التي جــرى تداولها مكاســب. وأظهــرت بيانات 
الســوق أن المســتثمرين المحليين من المؤسسات 

اشتروا أكثر مما باعوا.
ومــن المنتظر أن تســتفيد الشــركات المرتبطة 
بقطاع الســياحة والتصدير، وتلك التي تركز على 
العقــارات، من خفــض قيمة العملة. وقفز ســهم 
»المصريــة للمنتجعات الســياحية« 7.1 في المئة، 
وسهم »طلعت مصطفى« للتطوير العقاري 9.1 في 

المئة. وفي منطقة الخليج زاد المؤشــر العام لسوق 
أبوظبي 0.6 في المئة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق 
له في تسعة أســابيع ونصف الأســبوع. وصعد 
المؤشــر يوم الأحد بعدمــا وافق مجلســي إدارة 
بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني على اندماج 
مقتــرح بين من المنتظر اســتكماله في الربع الأول 
من 2017. وصعد سهم بنك أبوظبي الوطني اثنين 
فــي المئة، بعدما ارتفع أربعة في المئة في الجلســة 
السابقة. واستقر ســهم بنك الخليج الأول بعدما 

أغلق مرتفعا إثنين في المئة يوم الأحد.
وزاد  ســهم شــركة أبوظبي الوطنيــة للطاقة 
»طاقة« إثنين في المئة. وارتفع ســهم شركة الطاقة 
التي تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها ستة 
في المئــة منذ قالــت الإمارة انها ســتدمج ذراعي 
الاســتثمار مبادلة للتنمية وشــركة الاستثمارات 

البترولية الدولية »آيبيك«.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي واحدا فــي المئة، 
مدعوما بعمليات شــراء في الســاعة الأخيرة من 
جلســة التداول، مع قيــام المســتثمرين بتكوين 
مراكز في أســهم الشركات المتوســطة قبيل عطلة 
عيد الفطر. وزاد سهم »دبي للحدائق والمنتجعات« 

0.6 في المئة، وســهم »أرابتك« القابضة للبناء 2.9 
في المئة.

وفــي قطر اســتهلت »بروة العقارية« موســم 
إعــان النتائج الماليــة للربع الثاني مــن العام، 
وصعد ســهمها 1.8 في المئة بعدمــا ارتفع صافي 

ربحها في الربع الثاني لما يقرب من ثلاثة أمثاله.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة.

وفي ما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم العربية:

في مصر ارتفع المؤشــر 2.9 فــي المئة إلى 7183 
نقطة.

وصعد مؤشــر دبي واحدا في المئــة إلى 3371 
نقطة. كما صعد مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة 4576 

نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 9980 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 

5387 نقطة.
وهبط المؤشــر العُماني 0.01 في المئة إلى 5811 

نقطة،
بينما زاد المؤشــر البحريني واحدا في المئة إلى 

1143 نقطة. 

»فيتش«: تصويت بريطانيا للانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على الشرق الأوسط وأفريقيا

■ القاهــرة - رويتــرز: ذكرت وكالــة »فيتش« 
للتصنيفــات الائتمانيــة أمس الإثنــن ان تصويت 
بريطانيــا لصالح الخروج من الاتحــاد الأوروبي قد 
يؤثر على دول الشرق الأوســط وأفريقيا، من خلال 
الأسواق والتجارة والمســاعدات، وإن كانت أي آثار 

فورية تبدو »محدودة«.
وقالت في بيــان »آثار الأمد القصيــر قد تأتي من 
خلال اضطراب السوق، في حين قد يؤثر تباطؤ النمو 
البريطاني والأوروبي ســلبا على اقتصادات الشرق 
الأوســط وأفريقيا، في وقت تعاني فيــه بالفعل من 
ضغوط شديدة«، مشيرة إلى أن عشر دول من بين 29 
دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مســتقبلية 

مستقرة.
وأوضحت الوكالــة أن أبرز الآثار الفورية المترتبة 
على الانســحاب البريطاني يظهر فــي زيادة عزوف 
المســتثمرين عن المخاطرة، في حــن يتوقف التأثير 

على مدى الاندماج مع النظام المالي العالمي.
الانفصــال  لصالــح  التصويــت  أن  وأضافــت 

البريطانــي أدى أيضــا إلــى ارتفاع قيمــة الدولار 
الأمريكي أمــام معظم العملات الُمعَوَمَة في الأســواق 
الناشئة، وهو ما سيزيد من أعباء الدين وخدمته على 

الدول ذات الميزانيات المثقلة بديون دولارية كبيرة.
وتابعت »بالنســبة للــدول التي تربــط عملاتها 
بالدولار )مثــل دول مجلس التعــاون الخليجي( أو 
تلك التي تتبنى أســعار صرف محكومة )مثل أثيوبيا 
ومصر وأنغولا( فسيعني لها الأمر مزيدا من الارتفاع 
في أسعار صرف العملات المرجحة بالتجارة وتراجعا 
في القدرة على المنافســة، بما قــد يزيد من اختلالات 

الاقتصاد الكلي.«
وقالــت »فيتــش« انه بينمــا تحوز الســعودية 
معظم أصولها الاحتياطية فــي صورة أصول مقومة 
بالدولار، فمن المعتقد أن دول الخليج الغنية الأصغر 
حجما ســتحتفظ بقدر كبير من الأصول في بريطانيا 
والاتحاد الأوروبــي. لكنها أضافت أن صافي أصولها 
الخارجية الســيادية المقدرة - التــي تعادل 400 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالــي في الكويت، ونحو 

200 فــي المئة من الناتج المحلي فــي أبوظبي وقطر - 
كاف كــي تعوض بســهولة أي خســائر في المحافظ 
قد تنجم عن اضطراب الســوق رغــم معدلات العجز 

الحالية.
وقد تكون الآثــار المترتبة على تراجــع النمو في 
منطقة اليورو كبيرة أيضا على تونس، التي تشــكل 
صادراتهــا إلى منطقــة العملة الموحــدة 21 في المئة 
من الناتج المحلــي الإجمالي، والمغرب الذي تشــكل 

صادراته 12 في المئة بحسب »فيتش«.
وقالــت الوكالة ان المغرب وتونــس ومصر لديها 
انكشــاف كبيــر علــى المملكــة المتحدة عبــر قطاع 
الســياحة، وإن كانت الحوادث الأمنية لها أثر سلبي 

كبير بالفعل على تونس ومصر.
وفي الأمد المتوسط ان الخروج من الاتحاد الأوروبي 
قد يتطلب من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التفاوض 
على اتفاقات تجارة ثنائية مــع الاتحاد، للحفاظ على 
إمكانية الدخول إلى الســوق البريطانية، ومن المرجح 

أن يطول أمد هذه العملية.

الجاهــزة في إســطنبول، أنّ قطاع النســيج 
والملابس الجاهزة تاتي على رأس القطاعات 
الأكثــر تضرراً من تــردّي العلاقــات التركية 
الروســية، مشــيراً إلــى أنهــم يهدفــون إلى 
تصديــر منتجات بقيمــة 500 مليــون دولار، 

سنوياً، اعتباراً من العام المقبل.
الروســية  »الســوق  تانريفــردي  وتابــع 

دخل بين الأسواق العشرة الأولى المستهلكة 
للمنتجــات التركيــة، ففي عــام 2009، بلغت 
الملابــس  مــن  التركيــة  الصــادرات  قيمــة 
الجاهزة إلى روسيا، 182 مليون دولار، وفي 
عــام 2013 ارتفع هــذا الرقم إلــى 412 مليون 
دولار، لكن الأزمــة الاقتصادية التي عصفت 
ريحها بالاقتصاد الروســي مؤخراً، وتدهور 

العلاقات بين أنقرة وموســكو بسبب حادثة 
إسقاط المقاتلة الروسية التي انتهكت المجال 
الجــوي التركــي فــي نوفمبر الماضــي، أدت 
إلــى تراجع قيمة الصــادرات إلى 204 مليون 
دولار في عــام 2015، وتدنّى هــذا الرقم إلى 
45 مليون دولار فقط، خلال الأشهر الخمسة 

الأولى من العام الجاري«.

مصنع قمصان في اسطنبول
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اقتصاد ومـال

تراجع عائدات فنزويلا النفطية 
بأكثر من 40 في المئة 

■ كراكاس - ا ف ب: أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
الحكوميــة في تقريرها الســنوي ان عائــدات النفط تراجعت 
بنســبة 40.7 في المئة في 2015 بســبب انخفاض أسعار الذهب 

الاسود.
وبلغت عائدات نفط الشــركة، التي تعد خامس أكبر شــركة 
نفطية فــي العالم، 72.2 مليــار دولار العام الماضي، ما يشــكل 
تراجعا كبيرا عن العائدات التي سجلت في 2014 وبلغت 121.9 

مليار دولار.
وفي الوقت نفســه انخفضت الارباح الصافية للشركة بنسبة 

19 في المئة إلى 7.3 مليارات دولار.
وتعتمد فنزويلا الدولة الأمريكية الجنوبية العضو في منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« بشــكل كبير على احتياطاتها من 

النفط والغاز اللذين يشكلان 96 في المئة من صادرات البلاد.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطــي من النفط في العالم يقدر باكثر 

من 300 مليار برميل.
وكانت وزارة النفط والمناجم الفنزويلية الجمعة الماضي ذكرت 
ان ســعر برميل النفط الفنزويلي انخفــض في النصف الاول من 

2016 إلى ما معدله 31.15 دولارا للبرميل.
وقــال اولوجيو ديل بينو، رئيس شــركة النفــط الفنزويلية 
ووزيــر النفط، في مقابلــة بثتها قناة )تيليفن( الخاصة مســاء 
أمس الأول »في 2014 كان معدل سعر برميل النفط 88 دولارا ومن 

الواضح ان ارباحنا انخفضت«.
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار اقتصاد فنزويلا، التي 
تســتورد كل ما تســتهلكه تقريبا، ولم تعد تتمتع بالموارد المالية 

الكافية لتغطية وارداتها.
وهي تشــهد أيضا حربا سياســية بــن الســلطة التنفيذية 
والمعارضة، التي تريد اجراء اســتفتاء من أجــل رحيل الرئيس 

نيكولاس مادورو عن السلطة قبل انتهاء ولايته.

قطاع البناء البريطاني يسجل 
أكبر انكماش في 7 سنوات 

■ لندن - رويترز: أظهر مســح نشرت نتائجه أمس الإثنين أن 
قطاع البناء البريطاني سجل الشــهر الماضي أكبر انكماش له في 
سبع سنوات، مع تزايد القلق من الاســتفتاء على عضوية البلاد 

في الاتحاد الأوروبي.
وأجري معظم المسح قبل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران.
وقالت شــركة »ماركِت« للبيانــات المالية أمس ان مؤشــرها 
لمديري المشــتريات في قطاع البناء هبط إلــى 46.0 في يونيو من 
51.2 في مايو/أيار مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2009، وهو 

ما قد يشير إلى أن الأمور ستزداد سوءا.
وهذه هــي المرة الأولى التي ينزل فيها المؤشــر عن مســتوى 
الخمســن، الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ أبريل/نيسان 

.2013
وقــال تيم مور، الخبيــر الاقتصادي لدى »ماركــت« ان »مدى 
وسرعة الانكماش في مواجهة الضبابية السياسية والاقتصادية 
هو علامة تحذيرية واضحة بشــأن الآفاق الاقتصادية الأوســع 

نطاقا عقب خروج بريطانيا.«
وأضاف »البيانات الأخيــرة تزيد من احتمال ضخ بنك إنكلترا 
)المركزي( المزيد مــن المحفزات هذا الصيف في مســعى للحد من 
تأثير حالة الضبابية الناجمة عن خروج بريطانيا على الاقتصاد 

الحقيقي في الأمد القصير.«
وكان مارك كارنــي، محافظ البنك المركزي، قد قال الأســبوع 
الماضــي انه يعتقد أن البنك المركزي ســيضطر لتقــديم المزيد من 
المحفــزات للاقتصاد خلال الصيــف في ظل معاناتــه من صدمة 

التصويت لصالح خروج بريطانيا.
وذكــرت »ماركــت« أنها تلقت 80 فــي المئة مــن الإجابات في 
الاســتطلاع قبــل 24 يونيو، حين جــرى الإعلان عــن تصويت 

البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويشكل قطاع البناء ستة في المئة من الاقتصاد البريطاني. 

... والإسترليني يتضرر 
من التراجع 

■ لندن - رويترز: هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار أمس 
الإثنين بعدما أظهرت بيانات مســح حديث حــدوث انكماش في 

قطاع البناء البريطاني. الشهر الماضي.
وســتُقَوّي هذه البيانات التوقعات السابقة بأنه سيكون على 
بنك إنكلتــرا المركزي خفض أســعار الفائدة في الأشــهر المقبلة 
لتعويض التراجع النــاتج عن التصويت لصالح خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الجنيه الإســترليني 0.2 في المئة إلى 1.3256 دولار، 
بما يقترب بنحو أكثر من سنت بقليل من أدنى مستوى في 31 عاما 
سجله الأسبوع الماضي أمام الدولار، في الوقت الذي تشبثت فيه 
العملة البريطانية بالبقــاء في النطاق الإيجابي عند 83.78 بنس 

لليورو على الرغم من الهبوط الذي أعقب نشر البيانات.
وبينما يتوقــع معظم البنوك الكبرى المزيــد من التراجع، فإن 
إعادة تقييم التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأمريكية ساعدت 
الجنيه الإسترليني على البقاء فوق مستوى 1.3122 دولار المتدني 
الذي جرى تســجيله خلال اليومين اللذيــن أعقبا التصويت في 

استفتاء بريطانيا.
وعلى أســاس مرجح بالتجــارة واصلت العملــة البريطانية 
التراجع مسجلة أدنى مســتوى في نحو ثلاث سنوات عند 79.7 
أمام سلة من العملات التي يســتخدمها بنك إنكلترا لقياس متانة 

العملة في النطاق الأوسع.

»شل« تطلب ملياري دولار من »أرامكو« السعودية في إطار تقسيم مشروع تكرير مشترك في أمريكا
طلبــت  رويتــرز:   - لندن/هيوســتون   ■
»رويال داتش شــل« من »أرامكو« السعودية ما 
يصل إلى ملياري دولار، في إطار عملية تقسيم 
مشروعهما التكريري المشترك العملاق »موتيفا 
إنتربرايــزز« في الولايات المتحــدة في أحدث 

عقبة تعرقل الشراكة التي يشوبها التوتر.
وقالت مصادر قريبة مــن المحادثات ان هذه 
المدفوعات ستكون تعويضا عن احتفاظ الشركة 
المشترك،  المشروع  في  أكبر  بحصة  الســعودية 

الذي تأسس قبل نحو 20 عاما. 
وأعلن عن تقســيم المشروع في مارس/آذار، 
ومن المتوقــع اســتكمال العملية فــي أكتوبر/

بخصــوص  الخــاف  لكــن  الأول.  تشــرين 
النهائي بحســب  الموعد  المدفوعات قــد يؤجل 

المصادر.
مارس/ فــي  أعلن  الذي  الاتفــاق  وبموجب 

آذار تســتحوذ »أرامكو« علــى المصفاة التابعة 
لـ»موتيفا« في بورت آرثر في ولاية تكســاس، 
وهي أكبــر مصفــاة فــي الولايــات المتحدة، 

وستحتفظ بـ26 منشأة توزيع.
وذلك يُبرز استراتيجية »أرامكو« الرامية إلى 
التوسع في أنشطة التكرير العالمية، بهدف فتح 
أســواق لنفطها الخام. وقد يأتي أيضا في إطار 

خطتها الطموح لطرح بعض أســهمها للاكتتاب 
العام.

لمصفاتي  الوحيد  المالك  »شــل«  وســتصبح 
»موتيفــا« فــي كونفنــت ونوركو فــي ولاية 
لويزيانــا، بينما تدير مجمعــا للكيماويات إلى 
جانب محطات بنزيــن تحمل العلامة التجارية 
لـ«شــل« في فلوريدا ولويزيانا وشــمال شرق 

الولايات المتحدة.
وتركز »شل« على تطوير أنشطتها الكيماوية 
العالميــة، لكنها تخطط أيضا لبيــع ما قيمته 30 
مليار دولار من أصولهــا بحلول 2018، لتمويل 
عملية اســتحواذها على مجموعــة »بي.جي« 
مقابل 54 مليار دولار في فبراير/شــباط، والتي 

ستشمل عددا من أصول التكرير.
وقــال مصــدران قريبان مــن المحادثات ان 
الشركة البريطانية الهولندية تسعى للحصول 
على ما بين مليار ومليــاري دولار من »أرامكو« 
تعويضا عن احتفاظ الشركة السعودية بحصة 
أكبر في المشــروع المشــترك. غير أنهم أضافوا 
أن »أرامكو« تــرى أن المبلغ ينبغي أن يكون أقل 

بكثير.
التعقيب.  وامتنع متحدث باسم »شــل« عن 
وقال متحدث باسم »أرامكو« ان الشركة لا تعلق 

على التكهنات. وســبق أن أشــارت »شل« إلى 
أنها ســتتلقى مبلغا نقديا من »أرامكو« في إطار 
الصفقة، لكن لم يكشف عن حجم المبلغ من قبل.

ويرجع هذا المبلغ في الأســاس إلى احتفاظ 
»أرامكو« بطاقــة تكريرية أكبر من »شــل«، إذ 
يمكــن لمصفاة بــورت آرثر معالجــة 603 آلاف 
برميل يوميا، بينما تبلغ طاقة مصفاتي لويزيانا 

معا 473 ألف برميل يوميا.
ومصفاة تكســاس أكثر تقدمــا بعد عمليات 
التحديث الواســعة التي شهدتها في السنوات 

الأخيرة.
تأسس المشروع المشــترك موتيفا عام 1988. 
وبدأت العلاقات بين الشــريكين فــي التدهور، 
خلال عملية تحديث كبــرى لمصفاة بورت آرثر 
التي تديرهــا »شــل«، والتي عانــت من عدة 
انتكاسات وزيادات في التكاليف ضاعفت تكلفة 
الخطة الأولية البالغة خمسة مليارات دولار إلى 

المثلين.
وتواصل الشــركتان التعاون في مشروعين 
مشــتركين كبيريــن، همــا مصفــاة »أرامكــو 
الســعودية شــل« )ساســرف( في الجبيل في 
الســعودية والتي تملكانها مناصفة، ومشروع 

»شوا« للتكرير في اليابان. 

■ لنــدن - أ ف ب: يعتــزم وزير المالية 
البريطانــي، جــورج أوزبــورن، خفــض 
الضرائب على الشركات بشكل كبير، سعيا 
لامتصاص صدمة خــروج البلد من الاتحاد 
الأوروبــي، ومــا يواكب ذلك مــن مخاطر 
حصــول تباطــؤ اقتصــادي وصــولا إلى 

الانكماش.
وحذر أوزبورن فــي مقابلة أجرتها معه 
صحيفة )فاينَنشال تايمز( من أن بريطانيا 
تحتاج من أجل مواجهة صعوبات الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي إلــى »اقتصاد فائق 
التنافسية«، وأفضل وســيلة لتحقيق ذلك 

بنظره هي خفض الضرائب على الشركات.
وتؤكد صحيفة أوساط الأعمال ان الوزير 
يريد خفــض الضرائب إلى ما دون عتبة 15 
في المئة، وهو مــا أكدته وزارة المالية. وكان 
من المتوقع بالأســاس خفض هذه الضريبة 
البالغة حاليا 20 في المئــة، إلى 17 في المئة 
بحلول 2020، لكــن أوزبورن يعتزم المضي 
أبعد ليثبت ان بلاده تبقــى »مفتوحة أمام 

الشــركات«. بدا وزير المالية المناصر بشدة 
للبقاء فــي الاتحاد الأوروبــي، تحت وقع 
الصدمة عند إعلان فوز انصار الخروج في 
استفتاء 23 حزيران/يونيو. لكن بعدما بقي 
غائبا عن وســائل الإعلام على مدى ثلاثة 
أيــام، ضاعف التصريحــات والمواقف منذ 
الإثنين الماضي، فيما يشــهد حزبه المحافظ 
بلبلة مع السباق إلى خلافة رئيس الوزراء 

ديفيد كاميرون الذي قدم استقالته.
وكان أوزبورن شدد قبل الاستفتاء على 
انعكاســات الخروج من الكتلــة الأوروبية 
منذ  يسجل  الذي  البريطاني  الاقتصاد  على 
عامين نموا مريحا، ملوحا باحتمال حصول 

انكماش.
وحذر الأســبوع الماضي بــأن الحكومة 
سياســة  تشــديد  إلى  ســتضطر  المقبلــة 
التقشــف، قبل ان يعلن لاحقا انه لن يكون 
بالإمــكان تســجيل الفائض فــي الميزانية 

المتوقع للعام 2020.
وفي هذا الســياق، فإنه قد يكون يسعى 

من خلال تصريحاته لصحيفة )فايننشــال 
تايمز( ان يثبت انه لا يزال على متن السفينة 
البريطانيــة فــي وجه العاصفة، ويرســم 
معالم اقتصاد بريطاني ما بعد الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.

هل يبقى اوزبورن في الحكومة المقبلة؟ 

يرى ســكوت كورف، مدير مركز الأحاث 
للاقتصــاد والأعمال في لنــدن، ان خفض 
يساعد  ان  يمكن  الشــركات  على  الضرائب 
الســلبي  الانطباع  تصحيح  على  بريطانيا 
الذي تركه قرار الخروج في أوساط الأعمال.

وقال »مع ورود بوادر تفيد بان الاقتصاد 
قد يســجل تباطــؤا حادا، هذا هــو الوقت 
المناســب لتطبيق تدابير لدعم الميزانية من 
أجل طمأنة الشــركات بــأن بريطانيا تبقى 

بلدا جذابا للأعمال«.
وأضــاف ان تخفيــض الضرائــب على 
الشــركات، بعدما كانت تبلــغ 28 في المئة  

العائدات  مــن  بالطبع  ســيحد   ،2010 عام 
الضريبية للحكومة فــي مرحلة أولى، غير 
انــه يمكن على المــدى المتوســط ان يحفز 
النشاط ويزيد بالتالي العائدات الضريبية.

وفــي مطلــق الأحــوال، فإن مثــل هذا 
التغيير سيعزز جاذبية بريطانيا مع تراجع 
الضريبة على الشركات فيها إلى مستويات 
المفروضة  النســب  عن  كبير  بفارق  متدنية 
في الدول المجاورة، حيــث تصل الضرائب 
على الشــركات إلى حوإلــى 30 في المئة في 
ألمانيا، و33 في المئة في فرنسا، ولو ان عددا 
من الإعفاءات في هذا البلد يســمح لبعض 

الشركات بتخفيض المبالغ المترتبة عليها.
لكــن من جهة أخرى، فــإن لندن قد تثير 
التعويم الضريبي،  تنديدا بتهمة ممارســة 
الشركات  حيال  مســرف  بشكل  والتساهل 
متعددة الجنســيات، التي تستغل المنافسة 
الــدول مــن أجــل خفــض فواتيرها  بين 

الضريبية.
وبهذا القــرار، فإن بريطانيا ســتقترب 

من إيرلندا التي تعتمد أدنى نســبة ضرائب 
أعمال فــي أوروبــا قدرها 12.5 فــي المئة، 
وغالبا ما يتهمها شــركاؤها بالمنافسة غير 

العادلة.
غير ان وزيــر المالية الإيرلنــدي مايكل 
نونان حد من أبعــاد تصريحات أوزبورن، 
مشــيرا إلى ان نســبة 15 في المئة لن تكون 
»بعيدة بفارق ســحيق« عن نســبة 17 في 
المئة التــي كانت بريطانيا قــررت تطبيقها 

بحلول 2020.
وفي مطلــق الأحــوال، فــإن الأمور لم 
تحســم بعد، إذ قد لا يبقــى أوزبورن على 
رأس وزارة المالية بعد تعيين رئيس الحزب 
المحافــظ الجديد الذي ســيترأس الحكومة 
مســتقبل  حول  المفاوضات  لتولــي  المقبلة 

العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتقدم خمســة مرشــحين لخلافة ديفيد 
وقد  بينهم،  ليــس  المالية  ووزير  كاميرون، 
تضرر رصيده السياســي هــو ايضا جراء 

نتيجة الاستفتاء.

بريطانيا تتجه لخفض الضرائب على الشركات لمواجهة صدمة التصويت بالخروج من أوروبا

■ فولفســبورغ - د ب أ: حــذر ماتيــاس 
مولــر، رئيس شــركة »فولكــس فاغن« من 
عواقب مأســاوية في حال اضطرت الشــركة 
إلــى دفع تعويضــات لعملائها فــي أوروبا، 
المتضررين من فضيحة عــوادم الديزل، على 
غرار النموذج المزمع تنفيذه مع عملاء الشركة 

في الولايات المتحدة.
وتابع مولر في تصريحات لصحيفة )فيلت 
آم زونتاغ( الألمانيــة الصادرة أمس الأول أن 
»فولكس فاغن« خصصت حتى الآن احتياطيا 
بقيمة 16 مليــار يورو لحل الأزمــة ولا تزال 
الشركة متماســكة ماليا » لكن لا يحتاج المرء 
لأن يكــون متخصصا فــي الرياضيات حتى 
يــدرك أن دفع تعويضات بقيمــة غير محددة 

سيحمل فولكس فاغن بأكثر من طاقتها«.
تجدر الإشارة إلى أن »فولكس فاغن« كانت 
قد توصلت في الأســبوع الماضــي إلى اتفاق 

الدعاوى  أصحــاب  والعملاء  الســلطات  مع 
مفاوضات  بعد  وذلــك  المتحدة،  الولايات  في 
استمرت على مدار أشهر. وفيما يبدو فإن هذا 
الاتفاق ســيكبد أكبر شركة سيارات أوروبية 

تكاليف تصل إلى 15 مليار دولار.
ووفقــا للاتفاق، ســتدفع »فولكس فاغن« 
لكل مالك ســيارة ديزل في الولايات المتحدة 
تضرر من التلاعب في قيم العوادم، تعويضا 
لا تقل قيمته عــن 5100 دولار )4600 يورو(، 
كما ســيتاح لــكل عميل اختيار إمــا أن تقوم 
أو إعادة  الشــركة بإعادة شــراء ســيارته 

تجهيزها.
ولا يــزال الاتفاق في حاجة إلــى قرار من 

المحكمة حتى يدخل حيز التنفيذ.
يذكر أن عدد سيارات الديزل المتضررة من 
فضيحة التلاعب في قيــم العوادم يبلغ نحو 
500 ألف ســيارة في الولايات المتحدة، ويبلغ 

نحو 11 مليون ســيارة على مستوى العالم، 
منها 2.4  مليون ســيارة في الســوق المحلية 

بألمانيا.
وتســببت فضيحــة العوادم في ســقوط 
»فولكس فاغن« في أزمة شــديدة حيث كانت 
الشركة سجلت في العام الماضي أكبر خسارة 

لها في تاريخها.
وجدد مولر رفضه لمطالب حماة المســتهلك 
تعويضات  لقواعد  الشركة  باتباع  أوروبا  في 
للعمــاء المتضرريــن في أوروبــا على غرار 
مع حدث مع نظرائهم فــي الولايات المتحدة، 
مشيرا إلى أن » القيم القصوى لنسب العوادم 
فــي الولايات المتحــدة أكثر صرامة بشــكل 
واضــح منها فــي أوروبا، كمــا أن التحديث 

التقني أكثر تعقيدا«.
وأضاف أن المشــاركة في عملية استدعاء 
)ســحب( الســيارات في الولايــات المتحدة 

طوعية على عكس دولة مثل ألمانيا.
وتابــع مولر أن الســلطات فــي الولايات 
المتحدة تتوقع أن أكبر عدد ممكن من أصحاب 
السيارات المتضررة سيختارون إعادة تجهيز 
السيارة، »ومن خلال التعويض المالي ننتظر 
أن نوفر لعملائنا حافزا للمشاركة في عمليات 
الشــيء لا  إعادة تجهيز ســياراتهم«، وهذا 

يمكن مقارنته بالوضع في ألمانيا.
وأضاف »كمــا أجد أنني لســت في حاجة 
إلى الخوض في مزيد مــن التفاصيل حول ما 
يمكن أن يعنيه هذا الأمر إذا فعلناه، بالنسبة 
للشركة وخصوصا من الناحية الاقتصادية«. 
من ناحية أُخرى، لفت مولر إلى أن الشركة 
التوســع بقــوة في مجال الســيارة  تعتزم 
اليورو  مليــارات  وتخصيــص  الكهربائيــة 
للاســتثمار في خدمــات نقل جديــدة، مثل 
الإلكترونية  بالشــبكة  المرتبطة  الســيارات 

ونظــام الاســتخدام المشــترك للســيارات 
»كارشيرينغ«.

ورأى مولر أن قطاع صناعة السيارات على 
موعد مع حدوث تحول جــذري، وذلك نظرا 
لوجود المحــركات البديلة والثــورة الرقمية 

وتنامي وجود الإنترنت داخل السيارات.
وشــدد مولر على أن نجــاح قطاع صناعة 
السيارات في المســتقبل مرهون بـ«أن نجدد 
شــبابنا«، مطالبــا بمحافظــة القطــاع على 
التقدم التدريجــي كما هو الحــال في وادي 

السيليكون«.
 وأضاف »ربمــا كنا نحن الألمان، بســبب 
النجاحات الكثيرة التي حققنها خلال الأعوام 
الراحة  إلى  الماضية، أصبحنا نركن  الخمسين 
بعض الشــيء وهو ما أدى إلى فقداننا روح 
المغامرة، وهذا ما يؤرقني ولذا فأنا أعمل على 

التصدي لهذا الأمر«.

»فولكس فاغن« تحذر من عواقب تعويض عملاء أوروبا على غرار ما فعلته في أمريكا 

■ ســيدني -  ف ب: يخشــى خبــراء اقتصاديون ان 
تؤثر حالة عدم اليقين السياســي التي تعيشــها أستراليا 
منذ الانتخابات التشــريعية على الاقتصاد وأسواق المال، 
ويمكن ان تُفقد هذا البلد درجة تصنيف الإئتماني الممتازة.

ولن تعرف نتيجة الاقتراع قبل أيام، إن لم يكن أسابيع، 
بينما يلوح شــبح برلمان بلا أغلبية حاسمة. ويفترض ان 
يتواصل احتساب أصوات ملايين الناخبين الذين اقترعوا 

بالمراسلة او بالوكالة، والتحقق منها.
وخســر رئيس الوزراء المنتهية ولايته مالكولم ترنبول 
رهانــه، إذ أنه كان يريد ترســيخ ســلطته فــي مواجهة 
المعارضــة العمالية، عبــر الدعوة إلى هــذه الانتخابات 

التشريعية المبكرة.
وكان يريــد أيضا إضفاء الشــرعية علــى »الانقلاب« 
الداخلي الــذي قام به داخل الحزب الليبرالي وســمح له 
باقصاء توني أبوت في ايلول/ســبتمبر بعدما كان وزيرا 

في حكومته.
ويأتي هذا الغموض السياسي ليضاف إلى القلق الذي 
يسود بشــكل عام الأسواق بعد تصويت البريطانيين على 
الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي، وبانتظــار الانتخابات 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفتح مؤشــر البورصة الأســترالية أمس الإثنين على 

انخفاض طفيف، بينما سجل الدولار الأسترالي في بداية 
الجلســة تراجعا نســبته 0.4 فــي المئة إلى 74.66 ســنتا 
أمريكيا. إلا انها اغلقت على ارتفاع نســبته 0.67 في المئة، 

بينما تحسن سعر الدولار الأسترالي ليبلغ 75.04 سنتا.
وذكرت الاذاعة الأسترالية ان كلا من التحالف المحافظ 
المنتهية ولايته والمعارضة حصل على 67 مقعدا في البرلمان 
-- حيث الأغلبية المطلقة محــددة ب76 مقعدا --، بينما 
سيشــغل دعاة حماية البيئــة )الخضر( مقعــدا واحدا، 

وذهبت أربعة مقاعد إلى المستقلين.
وبقي توزيع أحد عشر مقعدا. وفي حال لم تنبثق أغلبية 
واضحة، ســتضطر أي حكومة ستشــكل إلى التعامل مع 
نــواب أقلية، وهو نادرا ما يكون وضعا جيدا. وفي مجلس 
الشيوخ، فإن الســيناريو نفسه مطروح، مما ينذر بعرقلة 

مشاريع وإصلاحات عديدة.
ويقول خبراء الاقتصاد ان وضعــا كهذا يمكن ان يضر 
بجهود السلطات العامة للحد من الديون وخفض العجز، 

وسيؤثر على الثقة أيضا، وهو أمر سئ للاقتصاد.
وقال شين أوليفر، الخبير الاقتصادي في مجموعة »إيه.

إم.بي.كابيتال« انه »حتى إذا فاز التحالف )المحافظ( فإنه 
لن يســيطر على مجلس الشــيوخ«. وأضاف ان »الخضر 
وأحزاب الأقلية ســتكون ســيدة توازن القــوى مما يحد 

بشكل كبير هامش تحرك الحكومة«.
وأضاف ان »النتيجة ان احتمالات اســتعادة السيطرة 
على النفقــات العامــة والعجــز الميزاني في الســنوات 
الثــاث المقبلة ضئيلــة، على غرار رؤيــة الحكومة تطبق 
مشروعها لخفض الضريبة على الشركات، هذا إذا لم نذكر 

الإصلاحات الأساسية لزيادة القدرة الإنتاجية«.
وأســتراليا بــن الــدول القليلة جــدا التــي منحتها 
وكالات التصنيف الإئتماني الرئيســية الثلاث )»فيتش« 
و«ستاندارد آند بورز« و«موديز«( الدرجة الممتازة للدين 
الســيادي )إيه.إيه.إيه(. وقد منحت هذه الدرجة بفضل 
تجنبها أي انكماش خلال الأزمــة المالية العالمية في 2008، 

خصوصا بفضل ثرواتها المنجمية الكبيرة.
وأكدت وكالة »ســتاندارد آند بورز« ان خفض العلامة 
يمكن ان يطرح. وقالت »أيا يكن مســتقبل الحكومة يمكننا 
خفــض درجة الديــن إذا اســتمر الحظــر البرلماني على 
الميزانية، واذا لم يتحســن الاداء الميزاني بشكل كبير كما 

كنا نتوقع العام الماضي«.
وتحدثــت »فيتش« مــن جهتها عن »تعطيل سياســي 
سيؤدي إلى تفاقم العجز ويؤثر على درجة » البلاد، بينما 

شددت »موديز« على ان صحة الميزانية أمر أساسي.
وقال الخبير الاقتصادي المســتقل ســول ايسلاكي في 

حديث مع نشرة )أستراليان فايننشال ريفيو( »لا اعلم ما 
اذا كانت إحدى الوكالات ستخفض رسميا درجة أستراليا 
او ستضعها تحت المراقبة مع آفاق سلبية، لكنني لن أُفاجأ 

اذا قامت واحدة منهن على الأقل بذلك«.
وخفــض درجة الدين الأســترالي ســيؤدي إلى وضع 

مشابه لما حدث في لندن بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو.
وقالــت أنيــت بيتشــر، المحللة فــي مجموعــة »تي.

دي.ســيكيوريتيز« ان التجربــة التاريخيــة أظهرت ان 
البرلمــان الــذي لا أغلبيــة فيه ليــس مرادفــا لحكم جيد 
وإصلاحات. وأضافت ان »خطر خســارة العلامة إيه إيه 

إيه والآفاق المستقرة لا يستهان به«.
وأضافت »هنــاك خطر كبير ان تعيش أســتراليا ثلاث 
ســنوات من الشلل الميزاني« مما ســيجعل البنك المركزي 
في البلاد »السلطة العامة الوحيدة المزودة بأدوات لإدارة 

الاقتصاد«.
الثلاثاء  اليــوم  المركزي الأســترالي  ويعقد المصــرف 

اجتماعه السنوي حول معدلات الفائدة.
ومعدلات الفائدة في ادنى مســتوى تاريخي ومحددة 
بـ1.75 في المئــة، بينما لا يتوقع خبــراء الاقتصاد خفضا 
جديدا في وقت قريب. لكنهم يــرون ان خفضا إلى 1.5 في 

المئة ممكن في حال تسجيل تضخم ضعيف.

الغموض السياسي في أستراليا قد يدفع وكالات التصنيف الإئتماني إلى خفض درجتها

مصفاة »موتيفا« في بورت آرثر في ولاية تكساس التي ستكون من نصيب »أرامكو«

■ لندن - رويترز: هزت تبعات قرار بريطانيا 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات 
على مدى الأســبوع الماضي، إذ جمد أحد البنوك 
الأجنبيــة قــروض الرهــن العقاري للمشــترين، 
وانسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية.

فرصــة  اســتغلوا  الأجانــب  بعــض  لكــن 
الانخفــاض فــي قيمة الجنيــه الإســترليني بعد 
إعــان نتيجــة التصويــت لاقتناص مــا اعتبروه 

صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة.
ودائمــا مــا كانــت العقــارات فــي العاصمة 
البريطانيــة لندن جاذبة للمســتثمرين الأجانب، 
ســواء منازلهــا الفاخــرة أو عقاراتهــا التجارية 
الشهيرة، وهو ما دفع الأسعار في العاصمة إلى 

الارتفاع بشدة.
وبالنســبة للمســتثمرين الأجانــب ســيكون 
إذا كان  لقراراتهــم هــو مــا  المحــدد الأساســي 
الانخفاض في قيمة الإســترليني سيكون مغريا 
بمــا يكفــي، لتعويــض تأثيــر الفراغ السياســي 

علــى الأســواق، والتباطؤ الاقتصــادي المتوقع، 
والتســاؤلات بشــأن مــدى حريــة بريطانيا في 
دخــول أســواق أوروبا، بعــد موافقــة الناخبين 
الاتحــاد  مــن  الانســحاب  علــى  البريطانيــن 

الأوروبي.
وعلق بنك »يونايتد أوفرســيز« السنغافوري 
مؤقتا قــروض الرهــن العقاري لشــراء وحدات 
في لندن. كما نبهت مصارف آســيوية أخرى إلى 

مخاطر استثمارية محتملة.
وبالنسبة للمســتثمرين البريطانيين قد تكون 
أجــواء الغموض الحالية ســببا في الإحجام عن 
الصفقــات العقارية، على الرغــم من أن العقارات 
تعتبر على نطاق واســع أكثــر ربحية من أصول 

آمنة أخرى بسبب نقص المعروض.
وقــال بول فيــرث، مدير قطاع العقــارات في 
شــركة »إيرويــن ميتشــل« القانونيــة »عدد من 
الصفقــات التي أعرفهــا فشــلت، أو تم تأجيلها 
بالتأكيــد ... الجميع قــرروا التوقف حاليا لحين 

استقرار الوضع الجديد.«
شــراء  تأجيــل  تم  الصفقــات  إحــدى  وفــي 
صندوق استثمارات أمريكي خاص لمركز تسوق 
إقليمــي تبلــغ قيمتــه أكثر مــن 30 مليــون جنيه 
إســترليني )40 مليــون دولار( بعــد التصويــت 
بالانسحاب لمدة لا تقل عن شهرين وذلك بانتظار 

استقرار الأسواق.
وأضاف فيرث أن صفقة أخرى كانت شركته 
تعمــل عليهــا شــهدت تعليــق شــركة فرنســية 
متخصصــة في بيــع الســلع الكماليــة لخططها 
الخاصة بافتتاح متجر في لندن عقب التصويت.

وقــال ان عددا مــن »صفقاتهم الاســتثمارية 
الهامــة« التــي تفــوق قيمتهــا 30 مليــون جنيــه 
إســترليني لكل صفقــة توقفت، وهــي صفقات 
كانــت تضم مســتثمرين بريطانيين بالأســاس، 
لكنهــا تضــم أيضا مســتثمرين أجانــب. وأتمت 
شــركته صفقة واحــدة تفــوق قيمتهــا أكثر من 
40 مليــون إســترليني منذ التصويــت بالخروج 

مــن الاتحاد. ووفقــا لبحث فــي يونيو/حزيران 
أجرته شركة »كوشــمان آند ويكفيلد« للخدمات 
العقاريــة، وصل حجــم الاســتثمارات العقارية 
التجاريــة فــي بريطانيــا إلــى 10.7 مليــار جنيه 
إســترليني فــي أول ثلاثة أشــهر مــن 2016، بما 
يمثل انخفاضا نســبته 28 فــي المئة مقارنة بذات 
الفتــرة من العام الماضي، وكذلــك أقل حجم ربع 

سنوي لها منذ الربع الثاني من 2013.
كمــا ظهرت إشــارات أيضا علــى أن تداعيات 
قــرار الخــروج مــن التكتــل تفيــد المســتثمرين 
علــى  الخاصــة،  الصناديــق  مثــل  المحترفــن، 
حساب مشتريي المنازل الذين قد يعانون بسبب 

الأوضاع الاقتصادية.
وقبل التصويت قال مســؤولون ان الاقتصاد 
قد يســقط فــي براثــن الكســاد، وقــد تنخفض 
أســعار المنازل بنســبة تتراوح بــن 10 و 18 في 
المئــة إذا صوتت بريطانيا لصالــح الخروج. كما 
قال اقتصاديون اســتطلعت رويتــرز آراءهم قبل 

التصويــت انهــم يتوقعــون انخفاضا حــادا في 
أســعار المنازل العام المقبل على أن ترتفع مجددا 

إذا اختارت بريطانيا الانسحاب.
وقد يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه 
الإســترليني عقــب خــروج بريطانيا إلــى تبديد 
بعــض تأثيــر الزيــادات الضريبيــة التــي جرى 
تطبيقهــا في أبريل/نيســان، والتي رفعت تكلفة 
شــراء العقارات خاصة في وســط لنــدن، وهي 
المنطقــة المفضلــة للمشــترين الأجانــب. وهناك 
علامــات على أن ذلــك يحدث بالفعل في ســوق 

العقارات الفاخرة.
وقال ديفيــد آدمــز، المدير في شــركة »جون 
تايلور« للسمســرة فــي العقــارات الفاخرة »لقد 
أتممنا عــددا من صفقــات البيع« متوقعــا المزيد 
من الطلب من الشــرق الأوســط بعد نهاية شــهر 
رمضــان في العقــارات التي تتــراوح قيمتها بين 

مليونين وستة ملايين جنيه إسترليني.
)الدولار يساوي 0.7533 جنيه إسترليني(.

تداعيات »البريكست« تهز سوق العقارات في لندن
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أكثر من ألف عملية 
اعتقال في فرنسا 

منذ انطلاق البطولة!

■ باريــس - د ب أ: كشــف وزيــر الداخليــة 
الفرنســي برنار كازنــوف أن بطولــة كأس الأمم 
الأوروبية )يورو 2016(، شهدت أكثر من ألف حالة 

اعتقال منذ انطلاق منافساتها وحتى الآن. 
وأوضح كازنوف أن نحو 600 شخص احتجزوا 
فــي أقســام الشــرطة، بينمــا أدين 56 شــخصا 
باتهامات. وجرى ترحيل 34 شخصا من فرنسا من 
بينهم مشجعون مشاغبون )هوليغانز( ممن أثاروا 
أعمــال عنف في مارســيليا إبان بدايــة البطولة، 

حســب ما قاله كازنوف. وتشــهد فرنسا إجراءات 
أمنية مشــددة منذ بداية البطولــة كما مددت حالة 
الطوارئ حتى نهاية منافســاتها. وبدأ فرض حالة 
الطوارئ في تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي بعد 
هجمات إرهابية وقعــت بالعاصمة باريس وأودت 
بحياة 130 شــخصا. وجرى نشــر نحو 90 ألفا من 
رجال الأمــن والقوات الخاصة، بتأمــن البطولة، 
بينهم 72 ألف من رجال الشــرطة والدرك و13 ألف 

من أفراد الأمن الخاص.

لاغرباك يبدي 
استياءه من أداء 

الشوط الأول
المنتخــب  أنهــى  أ:  ب  د   - ريكيافيــك 
الأيســلندي  نظيــره  مغامــرة  الفرنســي 
الأوروبيــة  الأمم  كأس  مــن  بــه  وأطــاح 

بالفوز الساحق 2/5.
صفــو  الفرنســي  المنتخــب  وعكــر 
مشــجعي آيســلندا الذين كانــوا يأملون 
في مفاجأة جديدة من فريقهم الذي خرج 
مرفوع الــرأس من كأس الأمم الأوروبية. 
وكتبــت قنــاة »آر يــو فــي« التلفزيونيــة 
بعــد هزيمــة المنتخــب الآيســلندي أمام 
فرنســا: »على مضــض، انتهــت مغامرة 
آيســلندا« بعــد أداء رائــع فــي البطولة. 
ومــع ذلــك، حــاز أداء المنتخــب الوطني 
الواقعــة  الدولــة  علــى إعجــاب ســكان 
في شــمال الأطلســي. وكتــب داغور بي 

إيغرتســون، عمدة العاصمــة ريكيافيك، 
في تغريدة علــى »تويتر«: »أنا مقتنع بأن 
مغامرة المنتخب مجــرد بداية فقط. كنتم 
عظمــاء، أيهــا الشــباب، وأعطيتمونا كل 
الأمــل. فخورون بكــم«. وفــي العاصمة 
ريكيافيك، شــاهد الآلاف من المشجعين، 
العديد منهم كانوا يرتدون ملابس عليها 
علم آيسلندا، المباراة على شاشة ضخمة 
في منطقة آرنارهول، في وســط المدينة. 
وكان المنتخــب الآيســلندي فجر مفاجأة 
من العيار الثقيل بالفــوز 1/2 على نظيره 
الإنكليــزي، فــي فــخ الهزيمــة الأولى له 
بالبطولــة الحالية حيث ســبق لــه الفوز 
على النمسا والتعادل مع البرتغال والمجر 

في دور المجموعات.

فرنسا الرائعة تنهي مسيرة آيسلندا الخيالية بخماسية وتتأهل الى الدور قبل النهائي
■ باريس - رويترز: تأهلت فرنسا إلى 
الدور قبــل النهائي لكأس الأمم الأوروبية 
لمســيرة  حدا  ووضعــت   )2016 )يــورو 
آيســلندا الخيالية حيث ســجل اوليفييه 
جيرو هدفين في الفوز 5-2 لتواجه المانيا 

يوم الخميس.
وأضــاف بول بوغبــا وديميتري باييه 
وانطــوان غريزمــان ثلاثــة أهــداف في 
مباراة من جانب واحد على ملعب فرنســا 
بكابوس.  آيســلندا  أحلام  لتنتهي  الدولي 
وبعــد تجاوزهــا انكلترا في دور الســتة 
عشــرتأخرت آيســلندا صاحبة أقل تعداد 
ســكان بين المشــاركين في البطولة، حيث 
يقدر سكانها بنحو 330 ألف نسمة 4-صفر 
في الشوط الأول. وحاولت آيسلندا العودة 
بعد اســتئناف اللعب وسجلت هدفين عبر 
بيارناسون  وبيركر  سيغثورسون  كولبين 
لكــن الضــرر حــدث بالفعل. وســيطرت 
فرنســا، التي لم تعبر دور الثمانية في أي 

 ،»2000 بـ«يورو  الفــوز  منذ  كبرى  بطولة 
لتصعد إلــى الدور قبــل النهائــي. وقبل 
المباراة تلقت  آيســلندا الإشــادة بســبب 
تنظيمهــا الدفاعي بينما عانت فرنســا من 
صعوبة التســجيل في الشوط الأول حيث 
جاءت أهدافها الســتة في الشوط الثاني. 
لكن لــم تمض ســوى دقائــق قليلة حتى 
تبدلــت الأحوال حيث عثرت فرنســا على 
مساحات في دفاع ايسلندا. وبعدما دافعت 
بقوة أمام انكلترا تأخرت آيسلندا 2-صفر 
في أول 20 دقيقة من أقدم وأســهل خدعتين 

في كتب كرة القدم.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعدما 
تلقى جيرو تمريرة طويلة ووجد المســاحة 
لينطلق ثم يســدد داخل مرمــى الحارس 
هانيس هالدورســون. وهز بوغبا الشباك 
بضربــة رأس بعــد ركلة ركنيــة. وبدا أن 
المباراة انتهت كما كان متوقعا عندما سجل 
باييه الهدف الثالث قبل دقيقتين من نهاية 

الشوط الأول بتســديدة من خارج منطقة 
البطولة.  فــي  الثالث  هدفــه  وهو  الجزاء 
وكان الأسوأ بانتظار آيسلندا عندما استغل 
غريزمان خطأ ســاذجاً لينفــرد بالحارس 
هالدورســون ويلعبهــا من فوقــه داخل 
الشــباك مع نهاية الشــوط الأول ليتصدر 
قائمة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف. 
وقلصت آيســلندا النتيجة بعــد 11 دقيقة 
مــن بداية الشــوط الثاني عندمــا انزلق 
سيغثورســون ليصل إلى تمريرة عرضية 
من غيلفي سيغوردســون ويودعها داخل 
المرمى. لكن معنويات آيسلندا تلقت ضربة 
أخرى بعدما قفز جيرو عاليا ليلعب تمريرة 
من ركلة حرة من باييه داخل المرمى. وقبل 
ســت دقائق من النهاية أحرز بياناســون 
رأس  بضربة  لآيســلندا  الثانــي  الهــدف 
فرنسا  وتترك  الخيالية  مســيرتها  لتنتهي 
المانيا في مرسيليا  تنتظر مواجهة غريمتها 

يوم الخميس.

النجم بوغبا )15( يرتقي أعلى من الدفاع الآيسلندي ليسجل هدف فرنسا الثاني 

يورو 2016

■ سان دوني )فرنسا( - د ب أ: أبدى 
استياءه  آيســلندا  مدرب  لاغرباك  لارس 
من الأداء الذي ظهر به فريقه في الشــوط 
الأول أمام فرنســا والتي خســرها 5/2، 
لكنــه أبدى ســعادته بمســتوى المباراة 
ككل. وقال: »كنا مشلولين وسلبيين، ربما 
بســبب أننا كنا قريبين من شــيء كبير. 
لكــن كل الاحترام للفريــق بعدما تمكنوا 
من قلب الأمور في الشوط الثاني. أظهروا 
أننا يمكننا أن نلعب كرة القدم«. وأضاف: 
»قام اللاعبون بعمل رائع. فخور جدا بهم. 

مستقبل آيسلندا سيكون جيدا«.

منتخب آيسلندا يخرج مرفوع الرأس

كاسياس ودل بوسكي يوقعان 
اتفاق سلام في مدريد!

■ دينارد )فرنســا( - د ب أ: أكد كريس كولمان، 
مدرب منتخب ويلز، أنه ليس قلقا بشــكل كبير من 
عقوبة الإيقاف المفروضة على لاعبيه أرون رامزي، 
أحد أفضل عناصر الفريق، وبن ديفيز، قبل المواجهة 

المرتقبة أمام البرتغال في الدور قبل النهائي.
»إنهما لاعبان كبيــران، ولكنها  وقال كولمــان: 
لن تكون المرة الأولى، التــي نلعب فيها بدونهما«. 
وأشار كولمان أيضا إلى أنه ليس قلقا بسبب هوية 
بديلــي رامزي وديفيــز في مبــاراة الأربعاء أمام 
البرتغــال. وأضاف: »عملنا بشــكل قــوي للغاية 
للمشــاركة فــي بطولة كبــرى كهــذه، الآن أزلنا 
الأصفاد وليســت هناك حدود لغايتنــا«. وتعتبر 
ويلز، أحد مفاجآت البطولة، حيث تشــارك للمرة 
الاولى. وبعدما تصــدرت مجموعتها متفوقة على 

إنكلتــرا وســلوفاكيا وروســيا، أقصــت إيرلندا 
الشــمالية من دور الستة عشر ثم أطاحت ببلجيكا 

من دور الثمانية.
ومن جهة أخرى، رد كولمان بفتور على التكهنات 
التي تشــير إلــى إمكانية تدريب منتخــب انكلترا 
خلفا لروي هودجســون. وقاد كولمــان ويلز خلفا 
البالغ  لغاري ســبيد في 2012، واســتبعد المدرب 
46 عامــا، والذي مدد عقده في مايــو/ ايار الماضي 
حتــى نهائيــات كأس العالــم 2018، إمكانية ترك 
تدريب ويلــز. وقال مــع اســتعداد ويلز لخوض 
الدور قبل النهائي لبطولة كبيرة للمرة الاولى على 
الإطلاق: »هذه مــن الأمور التي لــم تدر بخاطري 
على الإطلاق«. وأضــاف: »أنا مواطن ويلزي حتى 
النخاع. وسأظل دوما منتميا لويلز«. وأشار المدرب 

الســابق لفولهام وريال سوســيداد ان رغبته في 
تدريــب احد الأندية الكبيرة فــي أوروبا قد يغريه 
بالبقاء في القارة عن العودة للتدريب في الدوري 
الانكليزي. وأضاف: »من الرائع تخيل وجود فرصة 
للخروج ثانية لأنني اعتقد ان هذه أفضل وســيلة 
لــي للتدريب فــي دوري أبطال أوروبــا«. وتابع: 
»كي أكون أمينا وعند مقارنــة كرة القدم في دوري 
الأبطال بالدوري الانكليزي ستجد انك تتحدث عن 
أندية قمة وأندية كبيــرة وضخمة وهذه من الأمور 
التي لم اعتد عليها«. واســتطرد: »لــذا فان أفضل 
فرصــة للتدريب في دوري أبطال أوروبا ســتكون 
في الخارج وهذا طموح شــخصي لي. لا أرغب في 
تدريب أي منتخب آخر. هذه ليست من الأمور التي 

أفكر فيها«.

■ ماركوســيس )فرنســا( - د ب أ: غــاب المدافع 
بيبي عن تدريبات المنتخب البرتغالي بســبب إصابة 
في عضلات الفخذ لكنه يتوقع أن يشــارك في المباراة 

المقررة أمام ويلز غدا في الدور قبل النهائي.
وذكر الاتحاد البرتغالــي أن غياب بيبي عن مران 
المنتخــب جاء كإجراء وقائي لمنــح لاعب ريال مدريد 
البالــغ 32 عاما، بعــض الراحة. ويحتــاج المنتخب 
البرتغالــي جهود بيبي في مواجهــة النجم الويلزي 
غاريــث بيــل ورفاقه، والتــي اعتبر لاعب الوســط 
البرتغالي أندريه غوميش أنه لا يمكن ترشــيح فريق 
للفوز بها. وأضاف: »نتوقع قوة وتنافسية من منتخب 
ويلز. أعرف كيف تلعب الفرق البريطانية، لكن لدينا 

بعض الأسلحة أيضا«.

أزمة ألمانيا

الإصابة تبعد غوميز وشكوك حول خضيرة وشفاينشتايغر!

الجماهير الآيسلندية احتفلت رغم الهزيمة والاقصاء 

لوف مدرب المانيا يفكر بأزمة فريقه مع الاصابات قبل لقاء فرنسا 

■ باريس - د ب أ: يغيب ماريو غوميز عما 
تبقى من مباريات للمنتخب الألماني في »يورو 
2016«، فيمــا تحوم الشــكوك حــول إمكانية 
وســامي  شفاينشــتايغر  باســتيان  لحــاق 

خضيرة بمباراة الدور قبل النهائي.
وذكر الاتحاد الألماني إن غوميز يعاني من 
تمزق في عضلة الفخذ، بينما يعاني خضيرة 
من مشــكلة في العضلة الضامة، فيما يعاني 
شفاينشــتايغر من إصابــة بالركبــة. وتلقى 
اللاعبــون الثلاثة الإصابة فــي مباراة إيطاليا 
الســبت فــي دور الثمانيــة والتــي فــاز بهــا 
المنتخــب الألماني 5/6 بركلات الترجيح بعدما 
انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 1/1. وقال 
المــدرب يواخيم لــوف: »انه أمر مريــر عندما 
تضطر لاستبعاد اللاعبين المهمين في المراحل 
الحاسمة من البطولة. أشعر بالأسف خاصة 
لماريــو. لقد قــدم أداء قويــا وســاعد الفريق 

كثيرا، ليــس فقط بأهدافه«. وشــارك غوميز 
كأساسي مع المنتخب الألماني بداية من مباراة 
أيرلندا الشمالية في دور المجموعات. وسجل 
فــي تلك المبــاراة قبل أن يســجل هدفــا ثانيا 
في مرمى ســلوفاكيا في دور الســتة عشــر، 
كما ســاهم في الهدف الذي أحــرزه المنتخب 
الألمانــي في مرمــى إيطاليا. ويمكــن ان يطلب 
من تومــاس مولر، الذي لم يســجل أي هدف 
حتى الآن في البطولــة، أن يقود الهجوم، كما 
يمكن أن يتم الدفع بماريو غوتزه، الذي سجل 
هدف الفوز لألمانيا في المباراة النهائية لكأس 
العالم 2014 بعدما خرج من حســابات المدرب 
بعدما شارك في أول مباراتين. وقال الاتحاد 
الألماني أن الجهاز الطبي يبذل قصارى جهده 
لمبــاراة  وشفاينشــتايغر  خضيــرة  لتجهيــز 
الخميس. فيما تأكد غيــاب ماتس هوملز عن 
مباراة الــدور قبل النهائــي للإيقاف. وصمد 

خضيرة 15 دقيقة فقط أمام المنتخب الإيطالي 
قبل أن يتم اســتبداله بعدمــا بذل جهدا كبيرا 
فــي محاولــة لايقــاف احــد لاعبــي الفريــق 
الايطالي. وتم استبداله بشفاينشتايغر الذي 
شــارك على فترات كبديل بعــد الإصابة التي 
لحقــت به مع فريقه مانشســتر يونايتد. وإذا 
لم يصبــح اللاعبان جاهزين للمبــاراة، يمكن 
النظر في الدفع بكل من جوليان فيغل وإمري 
جان، فيما يكون أول ظهور لهما في البطولة. 
وكان رد فعــل لــوف رزينا حــول الإصابات، 
حيــث قال إنــه واثق فــي قــدرات فريقه على 
التعامل مــع المباريات. وقال: »بالنســبة لنا، 
هذا يعنــي اننا يجــب أن نتعامل مــع الموقف 
الحالي وأن نبحث عن حلول. وســنفعل هذا. 
قــدرات الفريق عاليــة، و لدي ثقــة كاملة في 
كل لاعب بالفريق، وســنكون جاهزين لمباراة 

الخميس«.

■ مدريــد - د ب أ: توصــل ايكر كاســياس، 
حارس مرمى بورتو البرتغالي، وفيســينتي دل 
بوســكي، المدرب الســابق للمنتخب الأسباني، 
لصيغة لتهدئة الأجــواء بينهما، بعد اجتماعهما 

أمس في العاصمة الأسبانية مدريد.
وكان المدرب الأســباني المخضــرم اتهم قائد 
فريقه بانتهاج سلوك ســيئ خلال كأس »يورو 
2016«. وقال كاســياس، الذي نشــر صورة له 
برفقة دل بوســكي وهما يبتســمان داخل أحد 
مكاتب الاتحاد الأسباني، عبر حسابه الشخصي 
على »تويتر«: »هذا الصباح في مدينة كرة القدم، 
25 عاما معا والبقية تأتي، لك عناقي أيها المعلم«. 
البدلاء  مقاعد  على  الأســباني  الحارس  وجلس 
لحســاب زميله دافيد دي خيا خــال البطولة، 
التي خرجت منها أســبانيا في دور الستة عشر 
أمام إيطاليا، حيث أعلن دل بوسكي بعد ذلك أن 

سلوك كاسياس مع الجهاز الفني لم يكن مثاليا. 
وقال دل بوســكي: »كان جيدا مــع زملائه ولكن 
مع الجهاز الفنــي لم يكن كذلــك، ولهذا كان هو 
الوحيد الذي لم أبعث له برسالة، أشعر بالضيق 
منه، لقد كان رائعا مع الجميع، ولكنه كان غاضبا 
منا«. ويعتبر كاســياس )35 عامــا( أحد قائدي 
جيل اللاعبين في المنتخب الأســباني، الذي توج 
بــكأس أمم أوروبــا عامــي 2008 و2012 ولقب 
مونديال 2010. بيد أن هبوط مســتواه، دفع دل 
بوســكي لاســتبعاده من التشــكيلة الأساسية 
خلال البطولة الأوروبيــة الحالية للمرة الأولى 
منذ نسخة البطولة عام 2000. وأعلن دل بوسكي 
أنه لن يستمر على رأس القيادة الفنية للمنتخب 
الأســباني، رغم أن تعاقده يمتد حتى 31 تموز/ 
يوليو الجاري، فيما لم يكشــف كاسياس عن أي 

شيء عن مستقبله.

■ كليرفونتــن )فرنســا( - د ب أ: 
اعترف المهاجم الفرنســي أوليفر جيرو 
بأن المنتخــب الألماني لا يمثــل ذكريات 

طيبة لمنتخب »الديوك«.
وقــال جيــرو قبــل ثلاثة أيــام من 
المواجهة المرتقبة بين ألمانيا وفرنســا في 
الدور قبــل النهائي: »ألمانيا هي الوحش 
الأسود لنا«. وأضاف المهاجم الفرنسي، 

الذي سجل هدفين في المباراة التي فازت 
بها فرنســا 2/5 على آيســلندا: »نرغب 
في تغييــر الحظوظ«. والتقى المنتخبان 
طوال  مــرات  أربع  والفرنســي  الألماني 
تاريخهما فــي كأس العالم، حيث حقق 
الألمــان الفوز ثــاث مــرات مقابل مرة 
واحدة للفرنســيين قبل نحــو 60 عاما. 
وأكد جيرو لاعب أرسنال أنه بات جاهزا 

للتفوق على مانويل نوير، قائد المنتخب 
المرمى في  أفضل حــراس  الألماني وأحد 
العالــم. وختــم المهاجم الرئيســي في 
الفرنسي  التشكيلة الأساســية للمدرب 
ديدييــه ديشــان، قائــا: »إنــه لاعب 
محوري فــي المنتخب الألمانــي ولكنني 
لعبت أمامه وســجلت، إنه ليس جدارا 

يصعب تجاوزه«.

جيرو: ألمانيا وحش أسود لفرنسا!

■ باريــس - د ب أ: أعــرب ديدييــه 
ديشــان، مدرب منتخب فرنسا، عن رضاه 
التام عــن النتيجة الكبيــرة، التي حققها 
فريقــه على آيســلندا، محذرا فــي الوقت 
نفســه من أن المنتخب الألماني هو الفريق 
الأصعب، الذي يمكن لفرنســا أن تواجهه 

في الدور قبل النهائي.
وقال ديشان، بعد أن قدم منتخب بلاده 
أفضل مبارياته في البطولة الأوروبية على 
الإطلاق: »ألمانيا هي الفريق الأفضل بدون 
شك، لكننا تأهلنا وسنلعب من أجل الحفاظ 

علــى حظوظنا أمــام الفريــق الأفضل في 
يســتحقون  »اللاعبون  وأضاف:  العالم«. 
التحيــة وأيضا الجماهير، التي ســاندتنا 
كثيــرا«. ومن جانبه، أكــد النجم ديمتري 
باييه، صاحب الهدف الثالث لمنتخب بلاده 
في المباراة أن أداء فريقه في هذا اللقاء كان 
الأفضل طــوال البطولة. وتابع: »تمكنا من 
تســجيل العديد من الأهداف، ولكن الأهم 
هــو أننا ســجلنا مبكرا«، في إشــارة إلى 
الأهــداف الأربعة، التي ســجلها المنتخب 
الفرنسي في الشوط الأول. يذكر أن فرنسا 

لم تســجل حتى مباراة أمس أي أهداف في 
الشــوط الأول، حيث جاءت جميع أهدافها 

في البطولة في الشوط الثاني.
المقبل  الخميس  يوم  فرنســا،  وتواجه 
في مدينة مارســيليا، ألمانيا بطلة العالم، 
التي تغلبت على إيطاليا في دور الثمانية 
الســبت الماضي بــركلات الترجيح، عقب 
انتهاء المباراة بالتعادل 1/1. وفي المباراة 
الثانية من المربع الذهبي، يلتقي البرتغال 
وويلــز بمدينــة ليــون الفرنســية يوم 

الأربعاء المقبل.

■ باريس - د ب أ: عاد اللاعب الفرنسي 
بــول بوغبــا للتصالح مجددا مــع جماهير 
منتخــب بــاده، الذيــن ألقى لهــم قبلات 
وابتسامات، عقب تســجيله هدفه الأول في 

»يورو 2016« في شباك آيسلندا.
ونجح نجم يوفنتوس، الذي نال انتقادات 
حادة خلال »يــورو 2016«، في إرضاء، ولو 
جزئيا تطلعات، المنتخب الفرنســي فيه منذ 
انطلاق البطولــة. وكان بوغبا ولا يزال أحد 
اللاعبــن، الذين يتوقع تألقهم بشــكل كبير 
في »يورو 2016«. ورغــم أن التألق كان من 
نصيب آخرين، تمكن اللاعب الفرنســي من 
تضميد جرح تســبب هو فيه بإشارة مثيرة 

الديوك«  »منتخــب  مبــاراة  خــال  للجدل 
الثانية فــي البطولة أمام ألبانيا. وكشــفت 
وسائل إعلام، أن بوغبا أشار لجماهير بلاده 
في المدرجــات، بعد الهدف الثاني لفرنســا 
في شــباك ألبانيا، خلال المباراة التي شارك 
فيها كبديل، بإشــارة بذيئة. يذكر أن بوغبا 
نفى قيامــه بذلك الفعل. وقــال عقب مباراة 
ألبانيا في إحدى لقاءاته الصحفية النادرة: 
»الانتقادات؟ لســت مضطــرا للإجابة على 
أي أحــد، أنا ألعب كرة القــدم، ألعب لصالح 
المنتخب الفرنســي وهذا يعد دافعا للحديث 
سواء بشكل ســيئ أو بشكل جيد«. ولم يكن 
هناك متســع للجدل وللشكوك، فبدلا من أن 

يأتي بحركة قد يســيء فهمها، آثر بوغبا أن 
يرفع يده إلى فمه وأطلق قبلات في مواجهة 
المدرجات، بعد تســجيله الهدف. وبالإضافة 
إلى ذلك، قــام بتقديم رقصته المعهودة، التي 
يقوم بها بشــكل معتاد بعد كل هدف يحرزه. 
ولعــب بوغبا فــي مركز متأخر عــن مركزه 
المعتاد في المنتخب الفرنســي، بسبب غياب 

لاعب الوسط المدافع نغولو كانتي للإيقاف.
مركز  في  بوغبا  ديشــان،  المدرب  ووضع 
وهو  والهجوم،  الدفــاع  بــن  الوصل  حلقة 
ما اضطره إلــى الابتعاد عــن منطقة مرمى 
الخصــم وبالتالي الابتعاد عن التســجيل، 
رغم لياقته البدنيــة العالية. وحظى بفرص 

قليلة للتســجيل كانت جميعها من ضربات 
ثابتة، فقــد جاء هدفه في المباراة في الدقيقة 
20، عندما تصدى انتونــي غريزمان لتنفيذ 
ركلة ركنية من الجانــب الأيمن قابلها بوغبا 
برأســية ليعلن تقدم المنتخب الفرنســي في 
فرنســا  وتنتظر  نظيفين.  بهدفــن  النتيجة 
المزيد من نجمها الشــاب، الذي أصبح محطا 
للكثير من الشائعات المضطردة، والتي تدور 
حول انتقالــه لأحد الأندية الكبــرى مقابل 
مبلغ خيالي. وضرب بوغبا موعدا مع فرصة 
جديدة لإعــادة إثبات نفســه، وذلك عندما 
يواجه المنتخــب الألماني، بطــل العالم، في 

الدور قبل النهائي الخميس المقبل.

استبعد تدريب انكلترا

مدرب ويلز: تحررنا من القيود ولا نخشى البرتغال

بيبي يغيب عن 
تدريبات البرتغال 

بسبب إصابة في الفخذ

بوغبا يصالح الجماهير الفرنسية بالقبلات والابتسامات!مدرب فرنسا يحذر من صعوبة مواجهة ألمانيا! 
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مانشستر يونايتد: 
إغماء سمولينغ وإصابته 

نتيجة تسمم غذائي!
■ جاكرتــا - د ب أ: أعلــن نادي مانشســتر 
يونايتد الإنكليــزي أن مدافعــه الدولي كريس 
ســمولينغ يوجد فــي أحد مستشــفيات مدينة 
بالــي للعلاج من إصابات تعــرض لها الأحد إثر 
إغماءة بسبب تســمم غذائي. ورد يونايتد على 
الشــائعات التي أثيرت إثر انتشار صورة يظهر 
فيها سمولينغ راقدا على سرير أحد المستشفيات 
ويوقع تذكارا لمشجع. وذكر يونايتد أن سمولينغ 
يبدو الآن »علــى مايرام« وســيعود للتدريبات 
للموســم الجديد في وقت لاحق  الاســتعدادية 
من تموز/ يوليو الجاري. ووصل ســمولينغ إلى 
بالي يوم الخميس الماضــي بعد خروج المنتخب 
الإنكليزي على يد نظيره الآيســلندي من »يورو 

.»2016

برشلونة يتعاقد مع دينس 
سواريز لأربعة مواسم

■ برشــلونة - الأناضول: أعلن برشــلونة 
الإســباني، عن تعاقده مع لاعب الوسط دينس 
ســواريز من فياريــال، مقابــل 3 ملايين وربع 
المليون يورو. ووقع ســواريز عقــداً جديداً مع 
برشــلونة لمدة 4 مواســم مع اختيــار التجديد 
جزائياً  شــرطاً  برشلونة  ووضع  إضافي.  لعام 
في عقد ســواريز يبلغ 50 مليــون يورو. ولعب 
ســواريز للفريق الثاني لبرشــلونة في موسم 
2013- 2014، قبل أن يتألق مع فياريال ويسجل 
5 أهداف ويصنع 11 هدفا خلال 48 مباراة شارك 

فيها الموسم الماضي.

البلجيكي مونييه ثالث صفقات 
سان جيرمان للموسم الجديد

■ باريــس - الأناضــول: أعلن باريس ســان 
جيرمان عن إبرام ثالث صفقاته للموســم الكروي 
الجديد، بالتعاقــد مع البلجيكي تومــاس مونييه 
)24 عاماً(، لمدة أربع سنوات. وقال مونييه: »وقعت 
لباريس لأن لــدي رغبة كبيرة في تطوير نفســي 
وخبرتي والفوز بالألقاب على كل المستويات، أتطلع 
للعب في ملعب باريس«. وكان سان جيرمان نجح 
في التعاقــد مع البولندي غريغورز كريتشــوفياك 
من إشــبيلية الإسباني، والفرنســي الجنسية ذي 
الأصول التونســية حاتم بن عرفة في صفقة انتقال 
حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق نيس. يشار 
إلى أن ســان جيرمان نجح في إنهاء الموسم الماضي 
في التتويــج بثلاث بطولات محليــة هي الدوري، 

وكأس فرنسا، وكأس الرابطة المحلية.

مانوني حارس سندرلاند 
يمدد عقده حتى 2018

■ لندن - رويترز: قال ســندرلاند الانكليزي إن 
الحارس فيتــو مانوني مدد تعاقده لعامين ليســتمر 
مع الفريق حتى 2018. وكان الحارس الايطالي البالغ 
28 عاما انضم الى ســندرلاند من أرســنال في 2013 
وخاض 19 مباراة في الدوري الموسم الماضي ليساعد 
ســندرلاند على تجنــب الهبوط بعدما حــل الفريق 
في المركــز 17. وقال النادي: »وافــق مانوني حارس 
ســندرلاند على عقد جديــد... لعامــن ليبقى معنا 
حتى 2018«. وسيســتهل سندرلاند حملته في موسم 
2016-2017 بمواجهة أمام مضيفه مانشســتر سيتي 
فــي 13 أغســطس/ آب عندما يبدأ بيــب غوارديولا 
مدرب الســيتي الجديــد أول مهامــه التدريبية في 

الدوري الانكليزي.

إنغلوشتاد الالماني يتعاقد 
مع كيتيل ولييبيرتز

■ برلــن - د ب أ: تعاقــد إنغلوشــتاد الألماني 
مــع المهاجم روبيــرت لييبيرتز لاعب شــالكه ومع 
ســوني كيتيل مــن آينتراخــت فرانكفــورت قبل 
إنطلاق منافســات الدوري الألمانــي. وأكد النادي 
أن لاعب الوســط باســكال غروس مــدد عقده مع 
النادي حتى 2019. وقال المــدرب الجديد ماركوس 
بدأ  الفريق  شــكل  بان  »ســعيد  كاتشيزينســكي: 
يتبلور«. وكان إنغلوشتاد صعد للبوندسليغا للمرة 
الأولى في تاريخه عام 2015 وفاجأ العديد الموســم 
الماضــي بإنهاء الموســم في المركز الحادي عشــر، 
بفــارق مريح عن منطقة الهبوط. ومع ذلك، خســر 
الفريق مدربه الســابق رالف هاســينهوتيل الذي 
انتقل الى فريق لايبزيغ فــي الربيع، ويأمل الفريق 
بأن يتمكن كاتشيزينسكي والصفقات الجديدة من 

مواصلة المسار التصاعدي للنادي.

زامبورانو مدافع 
فرانكفورت الالماني ينتقل 

إلى كازان الروسي
كارلــوس  اقتــرب  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
زامبورانو مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني من 
الانتقال لروبن كازان الروسي. واتفق الناديان على 
تفعيل شرط في عقد اللاعب، وفقا لما أكده آينتراخت 
وتبقى فقط تفاصيل بسيطة لا تزال على ما يبدو في 
للسفر  للاعب  آينتراخت  وســمح  للتسوية.  حاجة 
إلى روســيا واتفق الناديان على قيمة مالية قدرها 
ثلاثة ملايين يورو. وسيذهب جزء من قيمة الصفقة 
لجمعية سويسرية تملك حقوق في اللاعب. وانضم 
زامبورانو لاعب منتخب بيرو لآينتراخت في 2012 

من سانت باولي.

نجم السلة دورانت 
سينضم إلى واريورز!

■ واشنطن - رويترز: قال كيفن دورانت أفضل 
لاعب في دوري كرة الســلة الأمريكــي للمحترفين 
ســابقا إنه ســينتقل الى غولدن ســتيت وريورز. 
وســيترك دورانت فريقه الحالي اوكلاهوما سيتي 
ثاندر بعد ستة مواســم قضاها معه وسينضم الى 
كوكبــة من النجوم فــي واريورز أبرزهم ســتيفن 
كاري. وفاز غولدن ستيت بالبطولة في 2015 وحل 

وصيفا في الموسم المنقضي.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - الأناضــول: احتشــد آلاف من 
ملعب  أمام  الإنكليزي  ســيتي  مانشســتر  جماهير 
»الاتحاد« معقل الفريق، أثنــاء المؤتمر الجماهيري 
الذي أقامه النادي لتقديم المــدرب الجديد للفريق، 

الإسباني جوسيب غوارديولا.
وفي المؤتمر الجماهيري الذي نقله موقع النادي، 
قال غوارديولا: »حققت نجاحا كبيرا مع برشلونة، 
وواصلت بمسيرة قوية في ألمانيا مع بايرن ميونيخ، 
والآن جاء الدور ســعيا لإنجاز جديد مع مانشستر 

سيتي في إنكلترا«.
وأضــاف: »كنــت أتمنــى العمــل فــي الدوري 
الإنكليــزي كلاعــب، والآن حققت الحلــم كمدرب، 
فالأجــواء هنا رائعــة للغاية«. وتابــع غوارديولا 
قائلا: »نحتــاج جمهورنــا، لا أســتطيع فعل ذلك 
الجهاز  وأعضاء  وللمدربين  للاعبين  أحتاج  وحدي، 
وللجمهــور، فبدونهــم، النجاح مســتحيل، ولدي 
وجهــة نظر، وطريقــة للعمل، فأنا أريــد أن يؤدي 
فريقي ولكنني أحتاج للوقت للتكيف معهم، نريد أن 

نخلق روحا للفريق ثم نتحدث عن التكتيك«.
وأضاف المدرب الإســباني: »نريد أن نلعب جيدا 
في البدايــة، ونخلق روح الفريق، نفــوز بالمباراة 
الأولى ثم الثانية وهكذا، ولا أســتطيع أن أطلب من 
لاعبي مانشستر سيتي أن يقدموا ما لا يستطيعون 

تقديمه، أريد التحدث معهم أولا ومع الأيام سنعرف 
بعضنا أكثر«. وفيما يتعلق بســؤال أحد الجماهير، 
حول إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
قال غوارديولا: »ميســي لاعب رائع، لكن أعتقد أنه 
سينهي مســيرته بصفوف برشــلونة الإسباني«. 
تجــدر الإشــارة أن غوارديــولا ســيتولى تدريب 
مانشســتر سيتي بداية من الموســم المقبل، ولمدة 3 

مواسم، خلفًا للمدرب التشيلي مانويل بيليغريني.
ومن جهة أخرى، أعلن الســيتي أن الأســباني 
ميكيل ارتيتا القائد الســابق لأرســنال ســينضم 
إلى الجهاز التدريبي للفريــق الذي يقوده مواطنه 
غوارديــولا. واعتــزل أرتيتا )34 عامــا( في نهاية 
الموسم الماضي بعدما خاض 149 مباراة وفاز بلقبين 
في كأس الاتحــاد الإنكليزي خلال خمســة أعوام 
قضاها في ارســنال. وقال أرتيتا: »طوال مسيرتي 
كنت أهتــم بأكثر مــن مجال اللعب، ولدي شــغف 
بالتطور والتقدم بالفريق بعيدا عن دوري كلاعب«. 
وأضاف: »أتطلع إلى التحدي في مانشستر سيتي... 
فرصة الانضمام إلى غوارديولا وفريقه كانت مذهلة 
لي وأشــعر بحماس شــديد إزاء المســتقبل«. وبدأ 
ارتيتا مســيرته في برشلونة ثم احترف في باريس 
ســان جيرمان وريال سوســيداد ورينجرز قبل أن 

ينتقل إلى ايفرتون.

جماهير مانشستر سيتي تحتفي بمدربها الجديد غوارديولا... وأرتيتا ينضم الى الجهاز التدريبي

مدرب السيتي الجديد غواردويلا يتحدث الى الجماهير خارج أسوار النادي 

ألعاب قوى 

بولت يخضع للعلاج على يد طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم
■ برلــن - د ب أ: أكــد العــداء الجمايكي 
أوسين بولت أنه سيتلقى العلاج على يد طبيب 
فولفارت  هانــز  القدم  لكرة  الألمانــي  المنتخب 
بعدما تعــرض لإصابة وضعت مشــاركته في 

أولمبياد ريو محل شك.
بســتة  الفائز  عامــا(   29( بولــت  ويعتزم 
ميداليــات ذهبية فــي الأولمبياد، الســفر إلى 
فرنســا حيــث يوجــد الطبيب فولفــارت مع 
المنتخب الألماني في »يورو 2016«. ويأمل بولت 
بــأن ينجح الطبيب المشــهور على المســتوى 
العالمي في علاجــه من تمزق في الأربطة، وهي 

الإصابة التي أدت إلــى غيابه عن الاختبارات 
فــي جمايكا المؤهلــة لدورة الأولمبيــاد. ويقع 
اختيــار جمايكا علــى لاعبي المنتخــب الذي 
يمثلها في الأولمبياد من خلال هذه الاختبارات 
والتصفيات، لكن الاستثناء الطبي يظل ممكنا 
في الحالات المشــابهة لبولــت. ويحتفل بولت 
الأولمبياد  فتــرة  خلال  الثلاثين  ميــاده  بعيد 
الذي يقام من الخامس إلى 21 آب/ أغســطس 
المقبل. ويتصــدر بولت أبرز نجوم العدو حيث 
حصد ســت ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقبا 
عالميــا بخلاف الأرقام القياســية التي يحملها 

في ســباقات 100 و200 و4×100 متر. ويعول 
بولت على لقاء لندن الذي يجرى هذا الأسبوع 
لحســم تأهله إلى الأولمبياد. وأكد بولت ثقته 
في فولفارت الذي أشرف على علاجه من قبل. 
وقال بولت: »خضعت للفحــص من قبل كبير 
أطباء البطولات الكبرى وشخص حالتي على 
أنها تمزق من الفئة الأولى«. وأضاف: »سأتلقى 
العلاج علــى الفور واتمنــى أن أظهر بصورة 
جيــدة خلال لقــاء لندن في 22 تمــوز/ يوليو 
الجاري من أجل الحصول علــى بطاقة التأهل 

للأولمبياد«.

■ لندن - د ب أ: تعاقد مانشستر سيتي مع لاعب 
الوسط الأوكراني أوليكســاندر زينشينكو من أوفا 
الروسي وفقا لما اعلنه النادي على »تويتر«. وشارك 
زينشــينكو )19 عامــا( في المباريــات الثلاث التي 
لعبها المنتخب الأوكراني في بطولة الأمم الأوروبية 
)يورو 2016(، حيث حل كبديل أمام ألمانيا وأيرلندا 

الشــمالية قبل أن يشــارك كأساســي أمام بولندا. 
وســجل هدفين خلال 26 مبــاراة مع أوفا الموســم 
الماضي بعدما انضم إليه من شاختار دونيتسك في 
2015. ويعد زينشينكو ثالث الصفقات التي يبرمها 
السيتي لمدربه الجديد جوســيب غوارديولا، حيث 

تعاقد النادي مع إلكاي غندوغان ونوليتو.

■ ســبيلبيرغ )النمســا( - د ب أ: عاقــب 
مراقبو سباق جائزة النمسا الكبرى الألماني 
نيكو روزبرغ سائق فريق مرسيدس بإضافة 
عشــر ثوان إلى الزمــن الذي ســجله الفريق 
في الســباق ضمن منافســات بطولة العالم 
لسباقات فورمولا-1 إضافة لخصم نقطتين 
من رصيــده في الترتيب العــام للبطولة، بعد 
تصادم ســيارته بســيارة زميلــه البريطاني 

لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة للســباق. 
وذكــر موقع بطولــة العالم لفورمــولا-1 أن 
مراقبي الســباق أدانوا روزبرغ بالتسبب في 
هذا التصادم الذي أســفر عــن تحطيم جناح 
سيارة روزبرغ، الذي أنهى السباق في المركز 
الرابع وهــو ما لم يتأثــر بالعقوبة المفروضة 
عليه من قبل مراقبي الســباق. وفي المقابل، 

توج هاميلتون بلقب السباق.

■ لندن - رويتــرز: وضع روجر فيدرر حدا 
بطولة  في  جونســون  ســتيف  المتألق  لمسيرة 
ويمبلدون للتنس بعدما تفوق عليه 6-2 و3-6 

و7-5 ليتأهل لدور الثمانية.
ورغــم الدعاية التــي حظي بهــا الأمريكي 
جونســون قبل المبــاراة بعــد تتويجه مؤخرا 
بلقب نوتنغهام بالملاعب العشبية لم يكن هناك 
أي مجال للاحتفال بيوم الاستقلال بعدما أظهر 
فيدرر من قوته ما يكفي لاقناع عشــاقه بقدرته 
على المضي قدما للفــوز بلقب فردي الرجال في 
الثامنة، وهو رقم قياســي.  للمــرة  ويمبلدون 
الداعم  البريطانــي  الجمهــور  ســعادة  ورغم 
للاعبه آندي مري بصدمة خروج المصنف الأول 
عالميا نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثالث فإن 
السويســري المخضرم فيدرر قد يكون المستفيد 
الأكبر من إقصاء البطل الصربي. وعادل فيدرر 
المصنــف الثالث انجــاز مارتينــا نافراتيلوفا 
بالفوز في 306 مباريات بمنافســات الفردي في 
البطولات الأربع الكبرى. وســيلعب فيدرر في 
دور الثمانيــة ضد الكرواتي مارين شــيليتش 
المصنف التاســع والذي اســتفاد من انسحاب 
المصنف  نيشــيكوري  كــي  الياباني  منافســه 
الخامس للإصابــة بينما كان الأول متقدما 1-6 

و1-5.
ولم يتأثر ســام كويري بنشــوة الفوز على 
نوفــاك ديوكوفيتــش المصنــف الأول ليتغلب 
علــى نيكولا ماهــو 6-4 و7-6 و6-4، ليصبح 
أول لاعــب أمريكي يبلغ دور الثمانية في بطولة 

الكبــرى في خمس ســنوات. وكرر  من الاربع 
كويــري البالغ من العمــر 28 عاما مجموعة من 
أفضــل لمحات التنــس التي مكنته مــن إقصاء 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في واحدة من 
أكبر مفاجآت البطولة فــي نادي عموم انكلترا. 
ولم يواجه المصنف 28 أي متاعب تذكر ليتفوق 
ارســاله  ضربات  بفضل  ماهو  الفرنســي  على 
الهائلة والضربات الارضية القوية. وبالفوز في 
الدور الرابع على المصنف 51 عالميا صعد كويري 
الى دور الثمانية فــي بطولة من الاربع الكبرى 
لأول مرة في يوم الاحتفال بعيد الاســتقلال في 
الولايات المتحدة كما أصبــح أول امريكي يبلغ 
دور الثمانيــة في ويمبلدون أو فــي أي بطولة 

كبرى أخرى منذ 2011.
أثبت الأداء المميز على  وفي فئة الســيدات، 
ارض الملعــب انــه العامل الحاســم لأنجليكه 
كيربر بطلة اســتراليا المفتوحة بعد تغلبها على 
اليابانية ميســاكي دوي 6-3 و6-1 في مباراة 
مثيرة بدور الســتة عشــر. وخاطــرت كيربر 
المصنفة الرابعة، والتي بلغت الدور قبل النهائي 
منافســتها  عليها  لتتفــوق  مبكرا   ،2012 عــام 
البالغ طولها 1.59 متر فــي بداية اللقاء بفضل 
ضرباتها الأمامية الحاســمة التي سددتها على 
طرفي الملعب. إلا ان كيربر، التي فاجأت سيرينا 
ويليامز المصنفة الأولى على العالم لتفوز بأول 
ألقابها على صعيد البطولات الأربع الكبرى في 
ملبورن في يناير/ كانون الثاني الماضي، وجدت 
الارضية  الضربات  لتســديد  لنفســها  مساحة 

بينما تراجع مســتوى دوي المصنفــة 49 على 
العالم. وفي مباراة حافلة بتبادل الكرات بشكل 
رائع كســرت كيربر ارســال منافســتها مرتين 
في المجموعــة الاولى قبل ان تحســم المجموعة 
في ثالث محاولة. وشــقت كيربــر طريقها في 

المجموعة الثانية بقوة لتفوز على دوي.
وتأهلت الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا 
إلى دور الثمانية لأول مرة في مســيرتها عقب 
تقديمها لعــرض رائع اظهر مهاراتها في رياضة 
التنس لتتغلــب على كوكو فاندفيغه التي بدت 
بعيدة عن مســتواها بنتيجة 6-3 و6-3. وفي 
مباراة ســددت فيها اللاعبتان الكرات الطويلة 
ضمــن مجموعة من الضربــات القوية خاضت 
اللاعبــة الروســية المصنفة 21 المبــاراة وهي 
تسيطر بشكل أكبر على الكرات الهامة وارتكبت 
أخطاء اقل من منافســتها الأمريكية. إلا ان ابرز 
بافليوتشنكوفا  ارتكاب  هي  المباراة  إحصاءات 
لســبعة أخطــاء مزدوجــة فقــط مقارنة بما 
ارتكبتــه فاندفيجــه المصنفة 27 مــن أخطاء 
وبلغ 22 خطأ. وبــدا رائعا اللفتــة التي قامت 
بها اللاعبــة الأمريكية تعبيرا عن إحباطها بعد 
أدائها الغريب خلال اللقاء حيث قدمت مضربها 
لطفل يجلس بين الجماهير بعد تعرضها لكسر 
الإرســال للمرة الثانية فــي المجموعة الثانية. 
وبافليوتشــنكوفا التي أكملت عامها 25 الأحد 
هي واحدة من بين أربع لاعبات روسيات بلغن 
الدور الرابع في ويمبلــدون وهو أكبر عدد منذ 

فيدرر حقق فوزاً سهلا ليتأهل الى ربع النهائي عام 2009. 

■ مدريد - د ب أ: أعلن أتلتيكو مدريد الأســباني تجديد تعاقده 
مع المهاجــم فيرناندو توريس، أحد أكبر أيقونات النادي بالنســبة 

لأنصاره.
وقال توريس )32 عاما(: »إنه عام إضافي وأنا ســعيد بوجودي 
هنا، لم يســاورني الشــك أبدا في المكان الذي أرغــب في التواجد 
فيه«. وأنهى المهاجم الأســباني مؤخرا تعاقده مع ميلان الإيطالي، 
الذي أعاره في وقت سابق لأتلتيكو خلال الموسم المنصرم. وأضاف 
توريس: »أنــا ممتن لوجودي فــي بيتي، هو المــكان الوحيد الذي 
أردت أن أكون فيه«. ونشــأ توريس كلاعب يافع في قطاع الناشئين 
بأتلتيكــو ووصل إلــى الفريق الأول عندما كان ينافس في القســم 
الثانــي. وبعد صعود الفريق إلى الــدوري الممتاز عام 2002، أصبح 

توريس أحد اللاعبين الأكثر قربا من الجماهير. ولعب خارج أسوار 
أتلتيكــو في الفترة بين عامي 2007 وكانون الأول/ ديســمبر 2014، 
عندما عــاد مرة أخرى إلــى أتلتيكو ووقع معه عقــدا لعام ونصف 
العام حتى حزيران/ يونيو 2016. ودفعت البداية الباهتة لتوريس 
في موســمه الأول مع أتلتيكو وإخفاقه في تسجيل الأهداف، مدربه 
الأرجنتيني دييغو ســيميوني إلى الإعلان في كانون الثاني/ يناير 
الماضي عن أن اســتمرار اللاعب بات مستبعدا. لكن توريس انتفض 
في النصف الثاني من الموسم وشكل عنصرا حاسما في صراع فريقه 
على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا حتى الأمتار الأخيرة. يذكر 
أن أتلتيكو أعلن مؤخــرا عن تمديد عقد مهاجمه الفرنســي أنتوان 

غريزمان حتى 2021.

■ القاهــرة - د ب أ: فشــل الأهلــي فــي الحفاظ 
على تقدمه بهــدف أمام ضيفه الاتحاد الســكندري 
وتعادل معه 1/1 ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من 

الدوري المصري.
وأنهى الأهلي الشــوط الأول متقدما بهدف عماد 
متعــب فــي الدقيقــة 35 وفي الشــوط الثانــي تلقى 
ضربــة موجعة بعــد طرد مدافعه ســعد ســمير في 
الدقيقة 69 ليســتغل الاتحاد الموقف ويسجل هدف 
التعــادل في الدقيقــة 79. ورفع الأهلــي رصيده إلى 
75 نقطــة في الصــدارة، علما انه تــوج بلقب الدوري 

فــي الجولــة الماضية محققــا لقبه الثامــن والثلاثين 
على مدار تاريخه والتاســع في آخر عشــرة مواسم. 
كمــا رفع الاتحــاد رصيده إلــى 39 نقطة فــي المركز 
الثالث عشر بفارق نقطة أمام المقاولون العرب، علما 
أنــه ضمن بقاءه في الــدوري الممتاز الموســم المقبل. 
يذكــر ان الأهلي حتى الآن حقق الفــوز في 23 مباراة 
وتعــادل في ســت وخســر أربعا، فيما فــاز الاتحاد 
في 11 مباراة وتعادل في ســت وخســر 16. ويلتقي 
الأهلي مع الزمالك في ختام الدوري الســبت المقبل، 

بينما يلتقي الاتحاد مع وادي دجلة.

الدوري المصري 

الأهلي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع الاتحاد 

■ الجزائــر - د ب أ: يخطط وفاق ســطيف الجزائري 
لبيع عدد مــن لاعبيه بعد اســتبعاده مــن دور الثمانية 
لدوري أبطال أفريقيا بســبب الشــغب الذي تسبب فيه 
بعض مشجعيه قبل نهاية المباراة مع صن داونز الجنوب 
أفريقي فــي 18 يونيو/ حزيران الماضــي ضمن المجموعة 

الثانية.
وتخلى ســطيف الشــهر الماضي عن مدافعه جمال بن 
العمري الــذي انضم للشــباب الســعودي، فيما ترغب 
أندية عربيــة وأوروبية في ضم لاعبين آخرين. وكشــف 
رئيس النادي حســان حمار، أن ناديا برتغاليا يرغب في 

ضم المدافع الدولــي محمد خثير زيتي، وأن أندية الترجي 
التونســية، أبدت  والنجم الســاحلي والنادي الأفريقي 
اهتمامها بالتعاقد مع إبراهيم امادا من مدغشــقر واودي 
داغولو من أفريقيا الوسطى ورياض كنيش مدافع المنتخب 
الاولمبــي. و لفت الى أن لاعب الوســط حمزة ايت واعمر، 
الذي انضم حديثا لسطيف وصلته عروضا خليجية. وأكد 
أن الفريق ســيبيع على الأقل ثلاثة مــن لاعبيه، وان ذلك 
لن يكون على حســاب مصلحة النادي، ملمحا أن الفصل 
النهائي في تشكيلة الموســم المقبل سيكون بعد قرار لجنة 

الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي بعد 10 أيام.

دوري أبطال أفريقيا

وفاق سطيف يخطط لبيع لاعبيه عقب استبعاده 

بطولة ويمبلدون للتنس

فيدرر يستعرض قوته... وقاهر ديوكوفينش يواصل مسيرته الخيالية

السيتي يتعاقد مع زينشينكو

أتلتيكو مدريد يمدد عقد توريس لمدة عام

توريس قدم عرضاً رائعاً الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد 

فورمولا-1

خصم نقطتين من روزبرغ وتأخيره عشر ثوان 
بسبب التصادم مع هاميلتون!
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صحف عبرية

في خطوة استباقية عيّن نتنياهو أشخاصا مقربين منه على رأس أجهزة تطبيق القانون 

  التحقيق المنتظر
رفيف دروكر

  صحيح أن هناك تحقيقــا كبيرا وجوهريا ضد 
بنيامين نتنياهو. أنا لا أعرف الكثير من التفاصيل، 
لكن هذا ليس استمرارا لقضية »بيبي تورز« وليس 
القصة عن السخي الفرنسي/ المخادع آرنو ممران. 
هذا أمر جديــد، كما يبدو من الســنوات الأخيرة، 
وتهتم فيه قيادة الشرطة وقيادة النيابة، تفاصيل 
الأمر معروفة لعدد قليل جدا ممن هم مطلعون على 
السر، وأنا أعرف فقط الفتات من المعلومات. ولكن 
الأمر المؤكد هــو وجود تحقيق جديــد وكبير ضد 

رئيس الحكومة، ومن المؤكد أنه سينفجر قريبا.
ينشــغلون  السياســية  البنيــة  رؤســاء   
بالســيناريوهات. ونظرا لأننــي أجريت عددا من 
هذه النقاشــات مؤخرا، إليكم الطريق السياسية 
التي سنســير فيهــا كما يبــدو. بعــد أن ينفجر 
التحقيق ســتبدأ فترة عدم يقــن: هل هذا جدي؟ 
هل هذا مفهوم سياسيا؟ هل ستكون لائحة اتهام؟ 
هناك أمر واحد مؤكد هو أنه في هذه الفترة رئيس 
الحكومة ضعيف ويستصعب القيام بأي إجراءات 
حقيقيــة. وبيقين فإن نتنياهو أيضا لا توجد له أي 

خطوة دراماتيكية على جدول أعماله.
 عض شــركاء نتنياهو في الائتــاف أصبحوا 
يــرددون النكات فيمــا بينهم ويقولــون إنه على 
خلفيــة التحقيق ســيقوم نتنياهــو بتقديم خطة 

سلام جديدة. 
من فترة التحقيق التــي لا تنتهي لاهود اولمرت 
كنــا نقول إنه لا يعقــل أن لا يؤثر هــذا الأمر على 
المنصــب. وبعد ســنوات يجب القــول إنه كانت 
خطوات شــجاعة عدة تجرأ اولمرت على تنفيذها 
رغم التحقيق معــه، مثل قصــف المفاعل النووي 
الســوري. ومن ناحية أخــرى فــإن قدرته على 
الدخــول في عملية سياســية مــع محمود عباس 
ضعفــت، ومــا أراد أن يفعله في غــزة قبل عملية 
»الرصاص المصبوب« أصبح مــن الصعب تنفيذه 
تحت الاشتباه بأن كل شــيء تم من أجل الهروب 

من التحقيق.
 الســيناريو السياســي ســيصبح معقدا أكثر 
إذا انتهى التحقيق بتوصيــة لتقديم لائحة اتهام. 
لقد قام نتنياهو بعمل سياســي رائع عندما قضى 

على كل بديل لحكمه. ولم يســبق أن شغل منصب 
»القائم بأعمــال رئيس الحكومــة«، رغم أن هذه 
الوظيفة موجودة في القانون، إلا أن أي مستشــار 
قانوني لم يتجــرأ على إجباره بملئها. وإذا اضطر 
نتنياهو إلى الاســتقالة فإنه لا يوجد قائم بأعمال 

رئيس الحكومة يستطيع أن يحل محله.
 نتنياهو ســيرغب في تعيين شــخص يثق به 
مثل يوفال شــتاينيتس الذي سيعيد إليه المنصب 
إذا تحطمــت الروايــة القضائية. والســؤال هو 
ما إذا كانــت لنتنياهو قوة كافيــة في الحزب في 
ظل التوصيــة بتقديم لائحــة اتهــام، وبعد ذلك 
في الحكومــة. ليس هناك لليكود الآن أي مرشــح 
طبيعي من أجل الدخول إلى مكتب رئيس الحكومة 
ولو بشــكل مؤقت. ليس هناك موشيه يعلون ولا 
جدعون ساعر ولا سلفان شــالوم. المرشحون هم 
بمستوى تساحي هنغبي وجلعاد أردان واسرائيل 
كاتس. من الواضح أن من ســينجح في الحصول 
على المنصب بشكل مؤقت سيحظى بأفضلية كبيرة 
في حال وجــود انتخابات مبكرة في الليكود. وفي 
الأصل من هو ليس عضو كنيست لا يمكنه الحصول 

على المنصب حتى لو فاز في الانتخابات التمهيدية.  
لقد عمل نتنياهو بجهد من أجل أن يكون رؤســاء 
أجهــزة تطبيق القانــون مدينين لــه بمناصبهم. 
وحول الطريقة التي دفــع بها إلى اختيار القاضي 
يوسف شبيرا لمنصب مراقب الدولة، قيل كل شيء. 
نتنياهو كمــا هو معروف قلب العالــم من أجل أن 
يقفز، لأول مرة في تاريخ إســرائيل، شخص رفيع 
المســتوى في مكتب رئيس الحكومــة إلى منصب 
الوقت الحالي  القانوني للحكومة. في  المستشــار 
افيحاي مندلبليت لا يقــدم البضاعة. نتنياهو هو 
الذي أقنع روني الشــيخ بالحصــول على منصب 
المفتش العام للشــرطة ووعده بأنه إذا كان رئيسا 
للحكومة فســيعينه رئيســا للشــباك بعد نهاية 
منصبه كمفتش عام للشــرطة. هذه الوعود تذكر 
بقضية »بار أون الخليل«.ســيكون هــذا أمرا غير 
مفهــوم، أن يقوم هــؤلاء الأشــخاص أو بعضهم 
بتغطية التحقيق الجديد مع رئيس الحكومة الذي 

عينهم.
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العمليات الدموية في اسطنبول وبنغلاديش والأردن تذكير آخر بخطر تنظيم »الدولة« الكامن

دعوة صحوة للعالم الإسلامي 
ايال زيسر

الهجمــة الإرهابية الدموية في اســطنبول في 
وهزلي،  تراجيدي  بشكل  جاءت  الماضي  الاسبوع 
خصوصا فــي نهاية يــوم ناجح للدبلوماســية 
التركية. في صباح يوم تبارك فيه الرئيس التركي 
اردوغان بحــل الأزمة المتواصلة فــي العلاقة مع 
القــدس وحل الخلافات في العلاقة مع موســكو، 
لكن في الليل كان ذلــك »داعش« )تنظيم الدولة( 
الذي أراد أن يقول الكلمة الأخيرة. لم تمر ســوى 

أيام معدودة.
 وعندما كانــت تركيا تلملــم جراحها، ضرب 
داعش مرة أخرى. كان هذه المرة دور بنغلاديش، 
وهي دولة إسلامية في شــبه القارة الهندية. في 
الهجوم الإرهابــي لداعش في مطعم في العاصمة 
دكا، قتل أكثر من 20 شخصا أغلبيتهم من السياح. 
وبين هــذا وذاك يحــاول داعــش أن يضرب في 
الأردن، وفي الأسابيع الأخيرة قام بتنفيذ عمليتين 
ضد قــوات الأمن والجيش فــي الأردن على طول 

الحدود مع سوريا.
العمليات الدموية في اســطنبول وبنغلاديش 
والأردن هي تذكيــر آخر بخطر داعــش الكامن. 
ليس فقط للعالم الغربي ومنه إسرائيل، بل أيضا 
للعالم الإســامي الذي خرج منــه التنظيم وفيه 
وضع الكثير من عملياته. ليس مفاجئا اكتشاف أن 
داعش قتل منذ تأسيسه مسلمين أكثر مما قتل من 
الغربيين. ففي نهاية المطاف، من يقول إنه مســلم 
ولا يســير في طريق داعش، هو أســوأ من الكافر 

المسيحي أو اليهودي، لهذا فهو يستحق الموت.
 بعــد عمليــات داعش الأخيرة يجــب توجيه 
دعــوة صحوة للعالم الإســامي، وعلى رأســه 
بنغلاديــش، حيث أن وزيــر الداخلية هناك اتهم 
إسرائيل بالمسؤولية عن العمليات الإرهابية التي 

حدثت فيها.
 لكن هذه دعوة صحوة لتركيا أيضا التي نفت 
خلال ســنوات خطر الإرهاب الإسلامي المتطرف 
ونفت أن الإرهاب الإســامي قائــم أصلا. فتركيا 
اختــارت كما هو معــروف العلاقة مــع حماس، 
وأيضا في هذا الموضوع ستكتشف أن الإرهاب هو 
الإرهاب، وأن التعاطي مــع الإرهابيين لا يمنحها 
الحصانــة من العمليــات ومن الأضــرار التي قد 

تصيب المصالح التركية.
 خــال فتــرة طويلــة فضلت انقــرة تجاهل 
نشــاطات داعش، وحقيقــة أن أغلبية المتطوعين 
وصلــوا إليه عن طريــق الأراضــي التركية. لقد 

اعتقدت بشــكل خاطئ أن تبني مظلة إســامية 
والتجند لمحاربة نظام بشــار الأسد سيعفيها من 
عمليات داعــش الإرهابية. لكــن يوجد للإرهاب 
الإســامي منطقه الخاص. وبرهــن داعش مرة 
تلو الأخرى، ليس فقــط طابعه الدموي، بل أيضا 

التطرف والأصولية التي تميز طريقه.
 اكتشــف اردوغان بشــكل متأخــر أن بلاده 

تحولت إلى هدف مركزي لداعش، حيث يعتبرها 
البطن الضعيفة للتحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحــدة الذي يعمــل من الأراضــي التركية ضد 
داعــش. ويســتغل التنظيم أيضا حــدود تركيا 
المفتوحة مع ســوريا وملايين اللاجئين السوريين 
على أراضيها. حقيقة أن انقرة ركزت نضالها حتى 
الآونة الأخيرة ضد الأكراد، حيث ما زالت إلى الآن 

تعتبرهم الخطر الرئيس عليها، ســهلت هي أيضا 
على داعش في تنفيذ العمليات في تركيا.

 هل كانــت عملية داعش في اســطنبول مبالغ 
فيها، حيث ســيقوم الأتراك عليه؟ مــا زال مبكرا 
القــول ذلك. ويصعــب أيضا معرفة مــا إذا كانت 
العملية في بنغلاديش ستؤدي إلى تغيير التعامل 
في العالم الإســامي والتجنــد الحقيقي للنضال 

ضد الإرهاب الإســامي. من الواضح أن الحديث 
يدور عن صــراع طويل وصعب، وفي هذا الصراع 
تشكل تركيا ودول عربية وإسلامية أخرى، ليس 
فقط أساس العمل الهام ضد داعش، بل أيضا هدفا 

مريحا بالنسبة للتنظيم.
 مــن هذه الناحيــة تثبت العمليــة مرة أخرى 
المصلحة التركية في حل الأزمة مع إســرائيل ومع 

روسيا. في الســابق تعاونت إسرائيل وتركيا في 
الصراع ضد الإرهــاب الكردي الذي ضرب تركيا، 
والتجربة الإســرائيلية تبين أن لهــا قيمة كبيرة. 
والتحدي يقتضي أن تســتأنف الدولتان الحوار 

الذي كان سائدا بينهما في السابق.

إسرائيل اليوم 2016/7/4

اقحام موضوع جثث الجنود لدى حماس في الاتفاق مع تركيا ليس في مكانه

إنجاز إسرائيلي
يهودا بن مئير

المضمــون: هنــاك أخطــاء كثيــرة لرئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهــو، ويمكن فهم الانتقاد 
لها. لكــن مــا لا يمكن فهمه هــو انتقــاد اتفاق 
المصالحة مــع تركيا الذي يعتبر خطوة ســليمة 

يجب مباركتها - المصدر.
  يجب مباركــة رئيس الحكومــة على إنجاز 
يخدم  الاتفــاق  تركيــا.  مــع  المصالحة  اتفــاق 
المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية لدولة 
إســرائيل. عمل رئيــس الحكومــة انطلاقا من 
التقديرات الصحيحة ولــم يخضع – المتهكمون 
– لهؤلاء الذين يذهبون  ســيضيفون هذه المرة 
وراء رغبة العامة والديماغوجية والجهل. لقد تم 
التوقيع على الاتفاق وتُسمع صرخات الانكسار 
»خضوع، إلحاق الضرر بالاحترام القومي، عدم 
مراعاة العائلات« – وهذه الادعاءات لا أســاس 

لها.
ليس غريبــا أن المعارضة جــاءت من اليمين 
المتطــرف، من نفتالــي بينيت واييلت شــكيد. 
فهما يعارضان كل اتفــاق وكل ترتيب ويضعان 

أنفســهما وكلاء على »الاحترام القومي«. ولكن 
عندما جاءت المعارضة من رئيس المعارضة فهذا 
يــدل على التلــون والغباء معا. هل هناك شــك 
في أنه إذا كان هرتســوغ رئيســا للحكومة كان 

سيوقع على هذا الاتفاق.
عندما يكون تعاطي السياسيين غير جوهري، 
بل ينبع مــن اعتبارات سياســية، فهم يفقدون 
المصداقية وثقة الشــعب بهم. وهذا ينطبق أيضا 
على أعضــاء الكابنت. لا تنقص الأمور التي فيها 
مكان للانتقاد الشديد لســلوك رئيس الحكومة 
– بــدءً من إلحاق الضرر بالعلاقــة مع الولايات 
المتحدة ومرورا بعلاج الاتفاق النووي مع إيران 
وانتهاء بســلوكه في قضية الجندي مطلق النار 
من الخليــل. ولكن عندما يعمل نتنياهو بشــكل 
صحيــح مثلما في موضوع اتفــاق المصالحة مع 
تركيا فهــو بحاجة إلى مظلــة، وعندما لا تعطى 
المظلة فــإن الأمر يثير الشــكوك حول مصداقية 

الانتقاد وشؤون أخرى.
اتفاق المصالحة ليس اتفــاق خضوع، بل هو 
مثل أي اتفاق، حل وســط، يســتطيع الطرفان 
العيش معه. ومن الأجدر التذكير بأن »الاعتذار« 

الذي أثار الغضب تم قبل ثلاث سنوات وبوساطة 
شــخصية من الرئيس الأمريكي في نهاية زيارة 
له ناجحة وهامة في إسرائيل. لم يعتذر نتنياهو 
عن الحصار المفروض على غزة، أو على اعتراض 
قافلة »مرمرة« أو على عمل الجيش الإسرائيلي، 
بل اعتــذر عن أخطاء تمت، هــذا إذا تمت، أثناء 

العملية.
 إن الهجوم على دفــع التعويضات بمبلغ 21 
مليــون دولار، والتي ســيتم تقســيمها من قبل 
تركيا علــى عائلات المصابين كبادرة إنســانية، 
هو شــيء مضحك. إن هذه المبالغ أمر مقبول في 
الدبلوماســية الدولية ويتم دفعهــا في حالات 
مشــابهة من دول أكبر وأقوى من إسرائيل، مثل 
الولايات المتحدة. وهناك لم ير أحد أن هذا يضر 

بـ »الاحترام القومي«.
لا يجب التأثر من تفاخر رجب طيب اردوغان. 
يجب التذكر أنه قبل شــهرين فقط أعلنت تركيا 
أنه بدون رفع الحصار عــن قطاع غزة لن يكون 
اتفاق. والحصار المفروض على غزة لم يتم رفعه 
ولم ينهار. أيضا بعد الاتفاق لن تصل أي سفينة 
إلى شواطيء غزة، وسلاح البحرية الإسرائيلي 

سيستمر في فرض الحصار على القطاع.
مع كل الألم والتفهم والتضامن مع العائلات، 
يجب القــول إن اقحام موضــوع جثث الجنود 
الذين فــي حوزة حماس في الاتفــاق مع تركيا، 
ليس في مكانه. حماس لا تأخذ أوامرها من تركيا 
وهي لن تعيد الجثث بدون مقابل من إســرائيل. 
هذا شــيء ســنحتاج إلى التقرير بشــأنه في 
المســتقل. الاتفاق مع تركيا هو إنجاز إسرائيلي 

يجب علينا مباركته. 
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لا توجد إمكانية لحل الصراع الآن 
عودة بشارات

في استطلاع »نظرة« الذي نشر مؤخرا تبين أن 
68 في المئة من الجمهور الإســرائيلي لا يقتنعون 
بأن بنيامين نتنياهو جدي فــي تصريحاته عن 
حل الدولتين. كما هو معروف، أعلن نتنياهو في 
خطاب بار ايلان عن تبنــي هذا المبدأ. ومنذ ذلك 
الحين فإن كل محلل إســرائيلي يتحدث بتفاخر 
عن هذا التصريح لرئيس الحكومة كبرهان على 
التزامه بالسلام. في الوقت الحالي يعرفون هنا 
أيضا أن هذا كذب، والأمر المحزن هو أن الجمهور 
يقبل هذا الكذب كظاهرة طبيعية يجب التعايش 

معها.
هذا هــو ملخص المشــكلة التي تغــرق فيها 
الدولة. يقولون شــيئا لا يؤمنون به ويلتزمون 
بتنفيذ مــا لا ينــوون تنفيذه أبدا. ويتســاءل 
الشــعب: ما الضرر في ذلــك؟ البرهان على ذلك 
هو حقيقة أن نتيجة الاستطلاع الدراماتيكية لم 

تنشئ أي جدل أو أي تساؤل.
هذا هو وضع الأمة الآن: الحيــاة تُدار داخل 
الكذب والحقيقة يتشــكل  الكــذب. وبين  فقاعة 
واقعــا كافكائيــا: القائد القادر على كل شــيء 
والأقوى فــي المنطقة يكذب. وهناك جهود كبيرة 
لملاءمة الواقع مع الكذب. وأصابع الاتهام موجهة 
للطرف الضعيــف في اللعبة، محمــود عباس. 
كل ولد في إســرائيل يقول لك بحزن، إن عباس 
لا يقدر علــى توقيــع اتفاق ســام. والجمهور 
الإســرائيلي يعيش بســعادة على هذا الكذب، 

ويبدو أن هناك أيضا المزيد من الأكاذيب.
نتنياهو اكتشف بســرعة أن التصريح الذي 
فرض عليــه كان في صالحه. عنــاق الدب لحل 

الدولتين جعل الكثيرين، ومن بينهم أشــخاص 
جيــدون، يعلنون بعــد الندب والبــكاء أن حل 
الدولتين عــاد إلى الحياة. ودون تردد، باســم 
التــوازن الحقيــر يتهمون الطرفــن: هذا الذي 
يمــارس روتين الاحتــال. وهذا الــذي يعيش 
تحت الاحتلال. هذه هي الصرعة التي أحضرها 
نتنياهو، يتم تبني ولد مــن أجل خنقه مع إبقاء 

قلبه يتفطر.
المشكلة هنا هي مشــكلة مزدوجة. فالائتلاف 
أيضا تبنى الكذب، ومعظم الأحزاب في إسرائيل 
تبنت وجهة النظر الأساسية في نظرية نتنياهو 
– لا توجــد إمكانيــة لحــل الصــراع الآن. ثمة 
أحزاب تعارض نتنياهو وهــي توجد في معظم 
الحالات على يمين الخارطة ولا ترفض الافتراض 
الأساســي وهو أن الظروف غير ناضجة لاتفاق 

السلام.
بذور هــذا الكذب آخــذة في النمــو. حركة 
»ضباط من أجل أمن إســرائيل«، التي أنشــئت 
قبل ســنتين، رفعت شــعار »الأمن أولا والسلام 
فيما بعد«، وكأن هؤلاء الضباط كانوا مشغولين 
طوال حياتهم بإطلاق الحمام إلى السماء وفجأة 
استيقظوا وهم يريدون التركيز على الأمن فقط. 
فهم بعد 67 ســنة مــن العمل الأمني المتشــعب 
يقولون لك »الأمن أولا«، الأمر الذي يعني أن هذا 
المشــروع الأمني فشل فشــا ذريعا. الأمر يشبه 

المقامــر المدمن الذي يريد بعد أن خســر أمواله، 
القيام بضربة رهان واحدة.

إشــارات الكذب لم تقفز عن جمهور الكُتاب. 
فالكاتب أ.ب. يهوشــع الذي يعتبر رجل سلام، 
نتنياهو  لطلــب  بالاســتجابة  عبــاس  يطالب 
الدخول في المفاوضات دون شــروط مســبقة. 
 .)6/23 »هآرتس«،  الســام«،  معسكر  )»واجب 
وحسب أقواله ليســت لدى نتنياهو أي نية من 
أجل التوصل إلى نتائج في المفاوضات. ولكن من 
أجل الحصول على بعض نقاط الماء للفلسطينيين 

يجب الموافقة على هذا الطلب.
الكاتب أ.ب.يهوشــع لم يفهم شــيئا بسيطا: 
الديمقراطي الحقيقي يطلب أولا من قادته العمل 
حسب معايير العدالة. وفي المقابل، ولكونه ابن 
الطرف المحتل، فإن الأمر الأخير الذي يســتطيع 

فعله هو الحديث عن الأخلاق للضحية.
الآن جاء محلل صحيفة »هآرتس«، ألوف بن، 
يكشف عن الخطاب الحقيقي لنتنياهو )»خطاب 
بار ايلان الحقيقي«، »هآرتس«، 7/1(. ولكن من 
الذي طلــب من ألوف بن أن يعكــس في عيوننا 
هذه الحقيقة الصعبة حول الفرضيات الأساسية 

لنتنياهو؟ كم من الجميل البقاء في الكذب.

هآرتس 2016/7/4

مشكلة إسرائيل ليست فقط بكذب نتنياهو 
عن حل الدولتين بل في الجمهور القادر 

على التعايش مع ذلك الكذب 
““

بدلا من وضع حلول عملية للصراع شدد على ترديد شعارات فارغة 

تقرير الرباعية مخجل للأنتلجنسيا
يوسي بيلين

  تم نشــر تقرير الرباعية في يوم الجمعة في 
ظل الأحــداث الإرهابية الصعبة في إســرائيل. 
ولكــن تقــرر العمل علــى إعداده قبل خمســة 
أشــهر وكان الهدف هو الكشــف عــن العقبات 
الميدانية التي تمنع السعي لحل الدولتين ووضع 
توصيــات مفيدة تُمكــن الطرفين مــن تحقيق 
هدفهما السياســي المعلن: السلام الذي يستند 
إلى إقامــة دولة فلســطينية مســتقلة بجانب 
إســرائيل. وكان من المفروض نشر التقرير قبل 
بضعة أســابيع، إلا أن الضغط السياســي أدى 
إلى تأخير النشــر. وكما يبدو حدثت تغييرات 

في المضمون.
 الأمين العــام للأمم المتحدة، بــان كي مون، 
اعتبر التقرير تعبيرا عن إرثه السياسي، وقادة 
مهمون وجديون في العالــم انتظروه على أمل 
أن يتحول إلى حجر أســاس في الجهد الدولي 
اللانهائي للمســاعدة في تحقيق السلام. قرأت 
صفحات التقرير التســعة مرتين قبل أن أكتب. 
التقريــر مخجل للأنتلجنســيا. وبدلا  لأن هذا 

مــن عرض صــورة الوضع في المناطق بشــكل 
دقيق، فــإن الحديث يــدور عــن وثيقة أخرى 
للأمم المتحدة تســعى إلى الحفاظ على التوازن 
بالقضايا  والاكتفــاء  الأطــراف،  بين  »المقدس« 

القليلة جدا المشتركة.
 وصــف الوضع لم يبــرر الأشــهر الطويلة 
التي تم إعداده خلالها. التحريض في وســائل 
الإعلام، وخصوصا في الشــبكات الاجتماعية، 
عدد الأحــداث والقتلــى، مســتوى البناء في 
المســتوطنات، حجم المناطق التــي أعلنت عنها 
إســرائيل »أراضي دولة« فــي المناطق ج التي 
توجد تحــت الســيطرة الإســرائيلية الأمنية 
المنــازل، الاعتقــالات الادارية  والمدنيــة، هدم 

وانتقاد القادة في الطرفين.
قــد يعتقــد القائــد أن الحديث عــن طرفين 
يرغبان في التوصل إلى حــل الدولتين، لكنهما 
لا ينجحــان في عمــل ذلك. وها هــي الرباعية 
تأتي بعد بضعة أشــهر مــن العمــل لتحدد ما 
الــذي يمنع تحقيــق الهدف المشــترك وتوصي 
بالحلول. مثــا تطالب بالوحدة الفلســطينية 
بين السلطة في القطاع وفي الضفة الغربية على 

أساس برنامج م.ت.ف )أي الاعتراف باتفاقات 
اوســلو( وتلبية شروط الرباعية )أي الكف عن 
اســتخدام العنف من قبل حمــاس والاعتراف 
بإسرائيل(. وهي تطالب أيضا بوقف البناء في 
المستوطنات ووقف التحريض. التقرير يقول ما 
هو مفهوم ويتجاهل بشــكل فظ فرصة تطبيقه. 
إن هذا هروب إلــى أذرع المواقف والمبادئ وإلى 
الشعارات المعروفة بدل مواجهة الواقع وتقديم 
اقتراحات حقيقية. هل يعتقد أحد ما أن أبو مازن 
يســتطيع وقف التحريــض؟ وأن حماس تقرر 
الاعتراف بإســرائيل وبالاتفاق معها، الموقع من 
م.ت.ف؟ وأنــه يمكن في ظل حكومة إســرائيل 
الحالية إيجــاد أغلبية لحــل الدولتين وتجميد 

البناء في المستوطنات؟
بدل اقتراح شــيء عملي أكثــر )بروح اتفاق 
دولة  فيــه  الاولى  المرحلــة  تكــون  تدريجــي 
فلســطينية في حــدود مؤقتة حســب خريطة 
الطريق مــن 2003( يتســلى المجتمــع الدولي 

بكتابة ورقة مخجلة للأنتلجنسيا.

إسرائيل اليوم 2016/7/4

بنيامين نتنياهو

الهجوم على دفع التعويضات بمبلغ 21 مليون دولار 
التي ستقسمها تركيا على عائلات المصابين

 كبادرة إنسانية، هو شيء مضحك.
 إن هذه المبالغ أمر مقبول في الدبلوماسية

 الدولية ويتم دفعها في حالات مشابهة
 من دول أكبر وأقوى من إسرائيل 

“

“

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تأبين ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار اتاتورك مؤخرا
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تقرير: وصيفة حارسات القذافي

عقدة المرأة
وظيفــة الرجل أن يتخلى عن الهلوســة بــكل ما يتعلق 
بالمرأة ولباســها. ميركل تحكم ألمانيا وكل الرجال المسلمين 
يفرون مــن بلدانهم إلى بلدها. وكلينتون ســتحكم أمريكا 

والعالم.
حان الوقت أن يعرف الرجل العربي أنه لا يساوي شيئا 
في هــذا العالم، وأنه من الأفضل له إذا أراد اللحاق بالركب 

أن يزيل من دماغه عقدة المرأة والتحكم فيها.

تاوناتي

مقال هيفاء زنكنة:
ما هو الفرق بيننا وبين تنظيم الدولة

حبر على ورق
لا داعي للتحقيقات فكل شــيء واضح كوضوح الشمس 

لكن العالم متواطئ مع مصالح إيران في المنطقة.
إزالة نظام صدام حسين هي مصلحة إيرانية، بقاء نظام 
الأســد هي مصلحة إيرانية، إبادة الســنة في الممنطقة هي 

مصلحة إيرانية.
ميليشيا حسن نصر الله هي ميليشــيا إيرانية طائفية 
بحتة، تعمل على العبث بأمن الدول العربية لصلحة إيران.

المســتفيد الأكبر من ظهــور تنظيم الدولة هــي إيران و 
حلفاؤها، أليس غريباً أنــه يعتدي على معظم دول المنطقة 
ولم نســمع مرة أنه إعتــدى على إيران بــل على العكس 
هو تذكرتها لدخول المناطق الســنية بحجــة القضاء على 

الإرهاب.
فالواقــع يثبت لنا يومــا بعد يوم أننــا نعيش في غابة 

والقوي يأكل الضعيف.
أما بالنسبة للقانون الدولي وحقوق الإنسان فما هي إلا 

حبر على ورق.
رياض الخطيب السويد

مقال ميسرة بكور: واشنطن وموسكو... تبادل أدوار

مشاركة الجميع في القصف
المســخرة الكبرى: الــروس يقصفون المــدن والبلدات 
يفعلون  الأمريكان  سوريين...  مواطنين  ويقتلون  السورية 
الشيء نفســه... الفرنســيون يشــاركون في القصف... 
البريطانيــون أيضــاً... الإيرانيون يقتلــون ويحتلون... 
حزب الله يقتل باســم الدين... قوات من كوريا الشــمالية 
ميليشيات  عراقية...  طائفية  ميليشيات  السوريين...  تقتل 
طائفية أفغانية... مرتزقة من الشيشــان وحتى من الصين 
تقتل باسم روسيا وإيران... الأتراك يقصفون... السعودية 
تمد الثوار وربما ستقصف... نسينا إسرائيل حيث تقصف 
وتدمر حيثما تشــاء منذ 40 سنة، ولكن أنتبه أيها السوري 

فمازال لديك في القصر من يسمي نفسه رئيسا.

سامية - سوريا

مقال سعد يقطين: أثمة مشرق وهناك مغرب؟

طرح مستنير
نحن في المشــرق كما في المغرب، بحاجة لمثل هذا الطرح 
المســتنير، الذي يجمع جناحي الوطــن، لعله يحلق عاليا 
متحــررا من أمراضه التــي أعاقت اســتجاباته لتحديات 
عصــره، التــي أتاحت التدخلات الشــريرة في شــؤونه 

وشجونه، في غياب للحكم الرشيد.

محمد حسنات 

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: »عرب إسرائيل«... سعداء أم مرتاحون؟
 

غصن الزيتون
ميلانو - يوسف وقاص ٭

■ أعرف أن غصــن الزيتون هو رمز للســام. 
هنا، فــي إيطاليا، يســتهلكون كميــات كبيرة من 
زيت الزيتون أثناء عيــد الفصح، ويرفعونه أيضاً 

أثناء المظاهرات لمنع استيراد الزيت من تونس.
أمريــكا لا تعرف أي شــيء عن هــذا الموضوع، 
لأنها تستورد المنتج النهائي فقط، معبأ في قناني 
فاخــرة وجاهزا للاســتعمال، أما الأشــجار التي 
تنتج هذه المادة فهي لا تعرف عنها شيئاً ولا عمّن 
يقتلعها من جذورها، وإن عرفت تغاضت، كما في 
فلسطين، في النهاية، أمريكا تعرف كل شيء ولا 
تعــرف شــيئاً، ولا أحد يســتطيع أن يتنبأ بالمزاج 

الأمريكي، ومن يجرؤ، فهو من قبيل الافتراض. 
المعادلــة، أي معادلــة الافتــراض وتداعياتها، 
نشــأت كمــا يقولون بســبب الاســتعمار، ونحن 
نتســاءل هنا في ما إذا رحل بالفعل عن أراضينا. 
بينما الأمر يختلف تماماً عند الحديث عن المفاهيم 
الطارئة، التي لا تُحســب، ولكنهــا تدفع المرء إلى 
وقفــة تأمل: إذا تدخل فلان مــاذا يحدث، وإذا لم 
يتدخل مــاذا يحدث، وبإجراء حســاب بســيط، 
نجد أنه في كلتا الحالتين لا يحدث سوى الخراب 
والدمار. بينمــا المعادلة الأخــرى ابتدعناها نحن 
حتى لا يشمت بنا الآخرون، وهي أيضاً لها علاقة 

بغصن الزيتون، ولكن لسلخ أقدام المعتقلين. 
منــذ أن قُــدّر لنــا أن نولــد ونعيــش علــى تلك 

الأرض )والإشــارة هنا كما تلاحظــون إلى مكان 
بعيد بعد ان تشــرّدنا في كل بقــاع الدنيا( ونحن 
نأمــل ونتأمــل، حتى أننا فــي يوم ما، فــي بداية 
السبعينيات أرغمنا على ارتداء الزي الصيني بعد 
زيــارة خاطفة لأحد المســؤولين إلى بكين. ويبدو، 
بــل كان صحيحــاً مئــة بالمئــة، أن القمــاش كان 
مصنوعاً مــن أكياس الخيش ومصبوغــاً باللون 
الزيتــي والتفصيل كان على نمــط البزّة التي كان 

يرتديها القائد الكبير ماو تسي تونغ.
لا أبالــغ أنني، ومعي مجموعــة لا بأس بها من 
زملائي في المدرســة، لا زلنا نعاني من ملابسات 
تلــك الواقعــة، نفســياً و »جلدياً«، فــا زلنا حتى 
تصريحــات  نســمع  عندمــا  بالأخــص  الآن، 
المسؤولين الكبار، نحك جلدنا بلا شعور وتنتابنا 
رغبة جامحة في أن نمرغ ظهورنا على أقرب جدار 
أسوة بالماعز. وربما هذه كانت أفضل نتيجة لكل 
تلك التجارب العشوائية التي تعرضنا لها جميعاً، 
وســلوكنا »الماعزي« هذا لم يعد يثير الاستغراب 

كثيراً.
فالجيــران هنــا لا يكفون عــن إبــداء النصائح 
لنــا، ويعتبرونه حقاً مشــروعاً لأنهم مــدّوا لنا يد 
المساعدة، وأكلنا من »معكروناتهم« حتى التخمة. 
وبــن نصيحة وأخــرى لا يتردّدون في ســؤالنا: 
ولكن لماذا لــم تتمكنوا من اللحــاق بالمدنية وأنتم 
تملكــون كل هذه الثروات؟ أو بالأحرى لماذا بقيتم 
ماعــزاً لغايــة الآن؟ كل هــذا لأن الأخ أبو محمود، 

معلم صــبّ باطون من حــي الســكّري في حلب، 
يصــرّ على رمــي كيــس النفايات مــن »البلكون«. 
يقــول بأنه يفعل ذلك لا شــعورياً، كــردّ فعل ضد 
النظــام! أقنعنــاه، بعد إبريقين من الشــاي وعلبة 
دخان، أن الوضع الآن يختلف ويجب أن يكون ردّ 
فعلنا متناسباً وموازياً للوضع الراهن )الالتحاق 
بدورة للتربية المدنية: كيــف تصعد الباص بدون 
لكز ودفع، عدم رفع صــوت أم كلثوم للأخير بعد 
منتصف الليــل(. أنظر مثلًا، بعد أن حقق الطيران 
الروســي إصابــات انتقائيــة في تدمر، أرســلوا 
فرقــة ســيمفونية لتعــزف صــاة إلى عروســة 
الصحــراء، وبوتين أخبر الحاضرين عبر رســالة 
صوتية مباشــرة أن هذه الحفلة هي هدية للمدينة 

و«للمدنية«.
إذن، يمكــن التمــاس خيوط تخلفنــا في نقاط 
كهــذه، وطبعاً فــي أمور أخــرى كثيــرة، إنما في 
الوقــت الحاضــر يجــب أن نركــز علــى الدوافع 
والتداعيات، وفوق كل شــيء يجب أن نســتكمل 
تعليمنــا ونفهــم كيــف نتصــرف فــي الأوقــات 
الحرجة، بدون أن نكتفــي برمي أكياس النفايات 
من »البلكون«. ثم ضربنا له مثلًا، ملتزمين بعنوان 
حديثنا، عن غصن الزيتون ومدى أهمية التمســك 
بمبدأ الســام بالنسبة لرئيس مثل أوباما، رئيس 

أقوى دولة في العالم. 
فالبعــض، ربمــا مدفوعــون بســذاجة عفوية، 
يؤيدون هــذا الموقف، حتى أنهــم يحاولون فهمه 

وتحليله، وكل محاولة تنتهي بافتراض، وأحيانا 
بنظريــة إبداعيــة، من أن التناســب الطــردي بين 
المصلحــة العليا والتــوازن الإســتراتيجي للقوى 
العظمــى يطغى على وقائع لا ترقى إلى مســتوى 
نســف التــوازن المذكــور، مثل قصــف المخيمات 
والمستشــفيات، وغير ذلك من الأمــور الاعتيادية 
التي لم تعد تثير حتى دمعة »تمساحية« في عيون 
الرأي العام. ثم يقولون إنهم بصدد رســم خريطة 
جديــدة للمنطقــة، لأن الخريطــة الحاليــة لم تعد 

تعجبهم، بل لم تعد تعجب حتى أصحابها.
في المرة الماضيــة كانوا قد عهــدوا بالمهمة إلى 

ضابطين، سايكس الإنكليزي وبيكو الفرنسي.
 كل مــا نخشــاه اليــوم أن يعهدوهــا إلى فنان 
تشــكيلي ينتمــي إلى موجــة ما بعــد الفوضوية، 
لوحــة  إلــى  جغرافيتنــا  ســتتحول  عندئــذ 
»بيكاســوية« تختلــط فيها الخطوط مع رشــقات 
الألــوان وضربات الفرشــاة؟ طبعــاً، لا يمكننا أن 
نتهمهم بالتواطؤ ضدنا، إنما نستطيع أن نفترض 
أنهم يســتغلون ضعفنا وتشــتتنا لأبعد الحدود، 
وأن طرقهــم تتقاطــع في أكثــر من نقطــة، ولما لا 
والأمريكــي لا زال يقول هذه حصتــي، والصيني 
يقــول عمداً هــذا لا يخصّنــي، والروســي يبحث 
عن طريدة ســهلة، والأوروبي منهمــك في ترميم 

عظامه، بينما العربي يردّد بحرقة: إلى متى؟!

٭ كاتب من أدباء المهجر الإيطالي

شرعنة الاحتلال
ما يهم الكيان الصهيوني هو الأرض وما هــدف المعاملة »الطيبة« 
التي يلقاها الفلسطيني داخل الكيان الصهيوني إلا شرعنة الاستيلاء 
علــى أرض هذا الفلســطيني وجعله يشــعر بالمواطنة فــي »دولة« 

اغتصبت أرضه وهذا هو قمة الخداع.
أما الحاكم العربي فــالأرض أرضه والعباد ملكه وينظر اليهم على 

أنهم كافور الاخشيدي، العبد الذي هجاه المتنبي بقوله :
لا تشتر العبد إلا والعصا معه ….. أن العبيـد لأنـجاس مناكيــد.

احمد الجبالي

الصراع على الأرض
لا شــك أنه يوجد هامش من حرية التعبير في دولة الاحتلال اكثر 

من وجودها في ظل الأنظمة العربية …
هذه الديمقراطية وحرية التعبير التي يمنحها القانون للمواطنين 
اليهود أصلا يســتفيد منها العرب لأنهم مواطنــون قانونيا، علما ان 
القانون نفســه يطبق بمكيالين، أي أنه إذا ارتكب العربي واليهودي 
نفس المخالفة تكون عقوبة العربي اقســى وهذا حديث عن دراســة، 
أكثر ما يهم دولة الاحتلال هــو الأرض وبعد ان تنتهي من مصادرتها 
فلن تســعفنا الديمقراطية بشيء، ولا يهمهم أن تشتم كما تشاء بيبي 
نتنياهو او غيره وسيكون حالنا مثل القائل »أوسعتهم شتما وذهبوا 

بالإبل«. 
على فكرة كل القوانين العنصرية ضد العرب تتخذ بشكل ديمقراطي 

في البرلمان. مســموح لنا أن نهاجم سياسة القمع والمصادرات ولكنها 
تطبــق في الواقع، مســموح لنا الاحتجاج على عــدم وجود خرائط 

للبناء وعلى العنصرية ولكن سيف الهدم مسلط على رقابنا.
عندما تخســر الأرض وهو الحيــز الذي نعيش فيــه وفوقه فلن 
تنفعنا بعدها حرية تعبير.. الصراع الأساسي مع الحركة الصهيونية 
هو علــى الأرض وليــس على حريــة التعبير! ليــت اخوتنا العرب 
يحظون بالحريــة والديمقراطية كما يحظى بهــا الصهاينة، حينئذ 
ستحلو الحياة لأخوتنا في أوطانهم، المفارقة هنا بين احتلال يسحب 
الأرض من تحتك ويمنحك هامشا من الحرية لشتمه والتظاهر ضده، 
بل وقد يتفهم دوافعك، وبين انظمة مســتبدة تحاسبك وتقمعك على 

أحلامك….

سهيل كيوان

الموت البطيء
كالعادة اخي سهيل..فان مقالاتك تنم عن فكر يقظ، وتحليلٍ صادقٍ 
شفاف، وفيه تسليط الضوء على خبايا المستور، لكشف الحقائق من 

خلال المنظور!
أحــب توضيح بعــض المفاهيــم المتعلقــة بالتعامــل اليومي مع 
فلســطينيي الداخــل )وانا واحدٌ منهــم ( فعند دخولــي إلى احدى 
المؤسســات، أُفتش ليس كون التفتيش نهجــاً روتينياً، ولكن كوني 
مشــبوهاً؟ لأن ملامحي عربية ليس الا، وعلى هذا النســق التعسفي 

أتابع مسيرة حياتي المقهورة دائماً.
المقياس يجب ان لا يكون بما يتواجد في ســوريا من تعامل، وانما 

المقياس يجب ان يكون، هل يتعامل هذا الكيان معنا نحن عرب الداخل 
كمواطنين كما تتعامل الحكومات البريطانية والسويدية والهولندية 

مع رعاياهاعلى سبيل المثال؟!
نحن عــرب الداخل، حُكــم علينا بالموت البطــيء والتضييق حد 
الاختناق، وهــذا الموت لا يقل فظاعةً عن اســباب المــوت بالبراميل 

المتفجرة؟! 

رؤوف بدران- فلسطين

وجهان لعملة واحدة

طبعا هناك نسبية للأمور لكنها كثيرا من الأحيان هي إما شكلية أو 
ظاهرية خادعة أكثر منها فعلية جوهرية وإسرائيل هي أكثر السعداء 

بالأنظمة الفاشية العربية لكي تكون خلفية يخفف من سوادها.
أنا من ســوريا وهناك من يقول إن من يعيش في مناطق ســيطرة 
النظام هو أحســن حالا من الذي يعيش في مناطق سيطرة المعارضة 
لأن النظــام جعــل حياتهم جحيمــا بالقصف والإجــرام والبراميل 

المتفجرة كعقوبة جماعية تحت ادعاءات الإرهاب وما إلى ذلك.
إن مناطق ســيطرة النظام رغم أن المعارضة المســلحة لا تقصفها 
إلا أنهم يعيشــون في جحيم بســبب شــبيحة النظام التي تفعل كل 
أنواع القباحات والإجرام دون رادع وبســبب الغــاء الفظيع الذي 
جعل الناس تتمنى الموت حتى لا تتخلى عن كرامتها من أجل رغـــيف 

الـخبز.
في النهاية الأنظمة الفاشية وإسرائيل هما طرف واحد في المعادلة 

والشعوب هي الطرف الآخر أكانت تحت سيطرة إسرائيل أو سيطرة 
الأنظمة.

ة - سوريا/المانيا أسامة كليَّ

أسلاك شائكة
في الواقع الفلســطيني تحت حكــم دولة اســرائيل في الأراضي 

المحتلة عام 1948،
هذا الفلســطيني وضعه برأيي افضل من وضع العربي تحت حكم 
نظام عربي حتى مع كل الحقائق التي ذكرها الاســتاذ ســهيل كيوان 
وهو يتمتــع بحرية وبنظام صحــي وبنظام تعليمي يحســد عليها 
مقارنة بوضعه في البلاد العربية وليس الســبب ان دولة اســرائيل 
واحة للديمقراطية وحقوق الانســان، ولكن الســبب ان بقية الدول 
العربية ليســت دولًا حرة ومســتقلة بل تحكمها أنظمة بالنيابة عن 
الاحتلال المباشر أي بعبارة أبســط أن العرب جميعا يعيشون تحت 
ظل الاحتلال والاحتلال كله ســيئ، ولكن عندمــا نقارن بين احتلال 
واحتلال من الطبيعي أن يكون هناك الســيئ والاســوأ وشــخصيا 
أفضل ان اعيش في ظل الاحتلال الاســرائيلي المباشر على ان اعيش 
في ظل احتلال غير مباشر يمثله ديكتاتور تراوده طموحات الألوهية 
والقداسة والالهامات السماوية .وأبقى كإنسان أولا وكمواطن عربي 
ثانياً اطمح وارغب واعمل من أجل الحياة في بلاد حرة مستقلة تمنح 
شــعبها الحق في تقرير مصيره وطريقة حياته وهــذا لا يكون بغير 
التحرر من جميع انواع الاحتــالات الداخلية والخارجية وتلك التي 

تملأ الدماغ بالاسلاك الشائكة .
خليل ناصيف - فلسطين

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

بوريس 
جونسون

 بعد التفكير لا أريد أن أكون 
قبطان هذه السفينة

المملكة المتحدة

الخروج
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جهود الكذب والعجز
 في أرض العرب

تفجيرات تركيا... والإرهاب الذي يستهدف المسلمين

بن كيران يتفاجأ بحكومة »موازية« له... إنها الخصوصية المغربية

إيجابيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ نحن نعيش في عالم قائم على 
الكــذب والخــداع، والــدوران حول 
القضايــا، ثــم الادعــاء بــأن قادته 

يسعون لحل تلك القضايا.
الإرهابي،  العنف  لنأخذ موضوع 
بــاد  فــي  التكفيــري  الجهــادي 
العرب والإســام والعبثــي الفردي 

فــي مجتمعات الغــرب، الــذي أصبح كابوســاً يؤرق كل 
مجتمعــات العالم، وحديثاً تتلهى به كل وســائل الإعلام 
ليــل نهار بعــرض فواجعه وأحــزان ضحايــاه، وخطاباً 
سياســاً يومي لرئيس هذه الدولــة أو تلك ليمارس أوهام 
البطولــة. لكن موضوع العنف الشــيطاني ذاك يظل قائماً 
ومترســخاً، بــل ويتمدد ويتفــن في ابتداع صــور الذبح 

والحرق التي لا تقف عند حدود.
أما عالمنا فإنه ينشــغل بتحليل الظاهــرة وبالتصنيف 
المضحــك المبكي. فهــذا إرهاب متطرف يجــب أن يحارب، 
وذاك إرهــاب معتدل يمكــن التعايش معــه، وتلك مجزرة 

يقوم بها فرد شاذ معتوه كانت وستكون معنا إلى الأبد.
الكل منشغل بذلك اللغو، لكن قليلين هم الذين يتحدثون 
عــن أهــم وأخطــر عناصــر وجــوده: وصول ممارســيه 
الســهل الميســر إلى الأدوات التي يرتكبون بها جرائمهم، 
واســتمرار نشــر الإيديولوجيه التي تغذي وتربي عقول 

وأرواح اتباعه وجنوده وانتحارييه.
موضــوع الوصــول إلــى الأدوات يصــرخ فــي وجوه 
الجميع ويطرح الســؤال الآتــي: ما الذي يقتــل الضحايا 
ويفجر الأسواق والمســاجد والحسينيات ويرمل النساء 
وييتم الأطفال ويحيل المدن إلى أرض يباب؟ أليســت هي 
البندقية والكلاشــنكوف ومواد التفجير؟ وهذه أليســت 
تصنع في مصانع معروفة وتباع من قبل جهات معروفة 
وتشتريها أنظمة وقوى معروفة لتوصلها بطرق معروفة 

إلى يد المجنون الذي يمارس الإجرام الهجمي؟
وإذن، لماذا لا يســتطيع هذا العالم، الذي نجح إلى أبعد 
الحدود في الحد من انتشــار الأسلحة الذرية والكيميائية 
والجرثومية، أن يفعل الأمر ذاته مع إنتاج وبيع الأسلحة، 
ســواء للإرهاب الدولي أو الفرد المجنــون، لتصبح عملية 
محكومــة بضوابــط دوليــة صارمة وســجلات شــفافة 

ومقاييس أمنية وطنية فقط؟
لمــاذا لــم يحصــل هــذا الموضــوع بالــذات، ورغــم كل 
مآســي الإرهاب الجماعي والفــردي، بالدعوة إلى مؤتمر 
دولــي واحد ليصار إلى النظر فــي إمكانية ضبط تصنيع 
وبيــع الســاح؟ ألأن مصانــع الســاح فــي دول الغرب 
وروســيا والصين والكيان الصهيونــي وغيرها يجب أن 
لا تمــس مصالحها وتشــغيلها لألــوف الأيــادي العاملة 
وجنيها للأرباح الهائلة؟ ألأن مؤسســات الاســتخبارات 
ومؤسسات تجارة السلاح، والإعلام الذي يقف وراءهما، 
قد أصبحت جميعاً أقوى من الدول ومن الإرادة الدولية؟

فــي هــذا الموضــوع تــذرف يوميــاً دمــوع التماســيح 
ويمــارس النفــاق بصــورة مكشــوفة ويتــم التآمــر على 

الإنسانية، بينما تجري الدماء مدراراً.
الأمر نفســه ينطبــق على موضــوع الايديولوجية التي 
تقــف وراء العنف الجهــادي التكفيــري، وخصوصاً في 
أرض العــرب والإســام. الجميع يعلم أنهــا أيديولوجية 
فقهيــة متخلفة متزمتة تعتمد على قراءات خاطئة تلفيقية 
لمــا جــاء في القــرآن الكــريم وأحاديث رســول الإســام 
المؤكــدة المتناغمــة مــع روح الرســالة الســماوية العادلة 

المتسامحة الرحيمة.
فماذا تفعل المؤسســات الدينية الإســامية الرســمية 
والأهلية، التي تدعي أنها وجدت لحماية سمعة ونقاء هذا 
الدين، تجاه إنتاج وتوزيع وممارســة تلــك الأيديولوجية 

الفقهية؟
هــل حقــاً أن هــذه المؤسســات جــادة فــي محاريــة 
الأيديولوجيــة التكفيرية عندما تكتفــي بإصدار الإدانات 
الخجولــة، التي تــكاد تكــون همســاً خائفاً، لممارســات 

الجهاد التكفيري؟
هــل حقاً أننا لــم نصل بعد إلى الكارثة التي تســتدعي 
أن تكــون جميــع تلك المؤسســات الدينية جبهــة واحدة، 
متناســقة، تتكلم بصوت واحــد جهــوري لا غمغمة فيه، 
ضــد كل ممارســات الجهــاد التكفيــري الإرهابية، تحت 
أي مســمى كان، وضــد كل مــن يمــد أصحابه بالســاح 
والمال والدعم السياســي والمعنــوي، وضد كل محاولات 

تشجيعه وتبريره باسم الانقسامات الطائفية؟
المســلمون  العــرب  يعيشــه  الــذي  الجحيــم  أليــس 
والمســيحيون كافيا وخطرا حتى تتوقف تلك المؤسسات 
الدينيــة عن التفكيــر الطائفي وتقفز فــوق كل الخلافات 
المذهبيــة، وكثيــر منهــا عبــث فــي عبــث وسياســة في 
سياسة، لتبني موقفاً إسلامياً واحداً لإيقاف جنون هذه 

الأيديولوجية الفقهية؟
نحن أمام جهتــن غير جادتين: دوليــة كاذبة لا يهمها 
إلا أن تبيع ســاحها وتجنــي الأرباح، وعربية إســامية 
متــرددة خائفة لا تريــد أن تنقح وتصلــح وتجدد وتطهر 
أيديولوجيــة فقهيــة حتى لا يختطف الإســام باســمها 

وحتى لا يصبح الإسلام ديناً منبوذاً مفترى عليه.
وما يحز في النفس أن البطش الذي تعرض له المجتمع 
المدنــي العربي عبــر القــرون ولا يزال يتعــرض له يجعل 
التوجــه إليــه، ليقوم بالجهــد المطلوب لإطفــاء الحرائق، 
حديــث خرافة يــا أم عمر. هنا تكمن المأســاة، وهنا يكمن 

الحل الذي يأتي ولا يأتي.

٭ كاتب بحريني

التفجيرات الإرهابية التي ضربــت مطار »أتاتورك«   ■
الدولي في اســطنبول، تؤكد مجدداً أن المســلمين هم أكبر 
المتضررين من عمليات الإرهاب الأعمى والقتل العشــوائي 
في العالــم، وأنهم أكثر المســتهدفين منــه، وأنهم ضحايا 
لهذا الإرهاب المشــبوه أكثر من غيرهم، وهو ما يعيد تأكيد 
النظريــة القائلة بأن الإرهــاب لا علاقة له بالاســام ولا 
بالأديان، سواء الأديان الســماوية أو الوضعية، ولا يمكن 

أن يكون نتيجة تعاليم دينية أو نصوص مقدسة.
التفجيــرات التــي ضربت اســطنبول راح ضحيتها 42 
شــخصاً، من بينهم 39 مســلماً، فضلًا عــن أن تركيا دولة 
اسلامية تســتضيف ملايين اللاجئين السوريين والمصريين 
وغيرهــم، كما أنها أصبحــت منذ ســنوات الوجهة الأكثر 
تفضيلًا بالنسبة للسياح المسلمين والعرب، حيث يقصدها 
وفيها  ملتزمة،  بســياحة  الراغبون  والعــرب  الخليجيون 
عدد من المنتجعــات والفنادق »الحلال« التي ظهرت مؤخراً 
وتلتزم بعدم تقديم ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من يستعرض العمليات الارهابية التي تقوم على القتل 
العشــوائي والتي حدثــت خلال الســنوات الأخيرة يجد 
أن أغلب ضحاياها من المســلمين، بل حتــى الهجمات التي 
اســتهدفت باريس وبروكسل مؤخراً كان من بين ضحاياها 

عدد من المســلمين، وفي الوقت ذاته فــإن الرجل الذي أنقذ 
فرنســا من كارثة محققة يوم استهدفتها ضربات »داعش« 
هو الموريتاني ســالم توربالي، وهو مسلم متدين يبلغ من 
العمر 42 عاماً، وقد خاطر بنفسه وحياته ليمنع الانتحاري 
الداعشــي في نوفمبر الماضي من دخول الاســتاد المزدحم 
بالمشــجعين فــي باريس، الذيــن كان من بينهــم الرئيس 
فرانسوا أولاند..  الذي أصبح بعد تلك الحادثة مديناً بعمره 
لذلك الشــاب الموريتاني الفقير. في تفجيرات اســطنبول 
استشهدت ســيدة فلسطينية تُدعى ســندس شريم، وهي 
واحدة من حفظة القرآن الكريم في مدينة قلقيلية في الضفة 
الغربية، وهي شــقيقة أحد شــهداء انتفاضة الأقصى، كما 
استشهد ابنها الطفل ريان شــريم في تفجيرات اسطنبول 
ذاتها، كما قضى في الحادث عدد من الســعوديين والعرب، 
وأغلب الضحايا بطبيعة الحال من الأتراك الأبرياء العاملين 

في المطار، الذين يخدمون ملايين السياح يومياً.
تحليل ظاهرة الإرهــاب يؤدي بالضــرورة إلى نتيجة 
مفادهــا أنهــا ظاهــرة لا علاقة لهــا بالدين وأنها ليســت 
مرتبطــة بتعاليم الإســام، فالارهابي الــذي نفذ جريمة 
اغتيال النائبــة البريطانية جو كوكس في شــمال انكلترا 
قبل أســابيع، كان متطرفاً لكنه لم يكن مسلماً ولا علاقة له 

بالاسلام، وطائرات الكاميكاز اليابانية التي نفذت الهجوم 
الانتحاري ضد الأســطول الأمريكي في »بيرل هاربر« يوم 
الســابع من ديســمبر 1941 لم يكن لها علاقة بالإسلام ولا 
بتعاليم دينية ســماوية، والأمثلة على ذلــك كثيرة، فضلًا 
عن أن »الفوضويين«، وهم تيار سياسي معروف ظهر قبيل 
قيام الاتحاد الســوفييتي، كانوا يتبنون »الإرهاب« وسيلة 

لتحقيق أهدافهم السياسية.
المؤكد اليوم أننا أمام ظاهرة سياســية وأمنية بامتياز، 
ومكافحة هــذه الظاهرة تحتاج إلى أدوات غير عســكرية 
وغير تقليديــة، فالحرب الجويــة التي يشــنها التحالف 
الدولي ضد تنظيم »داعش« لا يمكن أن تنهي الظاهرة، حتى 
لو تمكنت من القضاء على حكم التنظيم وتدمير مراكزه في 
الرقة والموصــل، خاصة أن المعلومــات تتحدث عن هروب 
أعداد كبيرة من مقاتليه الى مناطق أخرى، ومن بينها ليبيا، 
التي تقــول جريدة »صنداي تايمز« إنها اســتقبلت أعداداً 
كبيرة من المقاتلين الفارين من القصف في سوريا والعراق.

من يريد مكافحــة ظاهرة الإرهاب فعليــه أولًا أن يدعم 
عمليات التغيير الســلمي في العالم العربي، ويدعم موجة 
التحول الديمقراطي التي يتم وأدها بالثورات المضادة التي 
تنفذها أنظمة الاستبداد والقمع، لأن الدول التي تضم شباباً 

السياسية  المشــاركة  من  محرومين 
ومحرومــن  الســلمي  والتغييــر 
مــن التعبير عن آرائهم وأنفســهم، 
هذه الدول ســرعان ما تتحول الى 
وصانعة  للإرهــاب  حاضنة  بيئات 

له، والشعوب اليائســة من المسارات الطبيعية والقانونية 
والســلمية هي التي تجنح شيئاً فشــيئاً نحو السلوكيات 

الشاذة، ومن بينها استخدام العنف.
خلاصة القول، إن المســلمين هم ضحية الإرهاب الأولى 
قبــل غيرهم، وهــم الذين يكتوون بجمــره، وهم أصحاب 
المصلحة في مكافحته، لكن محاربــة الإرهاب لا تتم بالقاء 
القنابل والصواريخ من الســماء الى الأرض، وإنما في فتح 
المسارات الديمقراطية الســلمية البديلة للتغيير، فالشباب 
الذي يجــد له مكاناً فــي صناديق الاقتــراع لا يجنح نحو 
العنف والخروج علــى القانون، والشــباب الذي يجد أن 
التغيير الســلمي ممكن فلن يلجأ لغيــره.. العالم العربي 
تنقصه فقط حفنة من الديمقراطية والحرية، وسياســيون 

يؤمنون بمبدأ المشاركة وتداول السلطة. 

٭ كاتب فلسطيني

■ اعتاد المغاربة ترديد قولة شــعبية شهيرة وهي »إذا 
كنت في المغرب فلا تستغرب«، ولا يعود استعماله إلى رنته 
الموسيقية، بل إلى ما يســجله المجتمع من أحداث سياسية 
واجتماعية تكون عنوانا بارزا للمفارقات والتناقضات في 

هذا البلد الأمازيغي- العربي. 
وفي الوقــت ذاته، اعتاد المغاربة التركيز الشــديد على 
قاعــدة يرفعونهــا إلى مســتوى القداســة »الخصوصية 
المغربية«. وهــذه الأيام نعيــش كمغاربة هــذا النوع من 
الأحــداث السياســية والاجتماعيــة في المغــرب، تتعلق 
بتصريحات صادرة عن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران 
وأخرى بحادث يهز الشعب المغربي بعدما وجد بلاده فجأة 
تســتقبل نفايات خطيرة من إيطاليا بسبب جشع البعض 

الذين حولوا البلاد إلى حديقة خاصة.
وقال ابــن كيران مؤخرا في اجتماع لهيئته السياســية 
أنه توجد في المغرب حكومتان، واحدة رســمية وهي التي 
يرأسها وتابعة للملك محمد السادس، وأخرى غير معروفة 

تتخذ قرارات لا أحد يعلم بها حتى نتفاجأ بها.
القارئ غير المغربي ســيجد في تصريح رئيس الحكومة 
تناقضــا مــع المنطق السياســي. وسيتســاءل هل رئيس 
الحكومة الذي يفترض أنه منتخب من طرف الشعب، والملك 
الذي يعود الى سلالة حاكمة منذ أربعة قرون مجرد دمى ولا 
يسيطران على قوى قد تكون سياسية أو أمنية أو عسكرية 
تتخذ قــرارات غصبــا عن هاتــن المؤسســتين؟ وتصدر 
تصريحات ابن كيــران بعدما قضى في رئاســة الحكومة 
خمس ســنوات، واقتربت الانتخابات التشريعية المرتقب 

إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل. فهل كان الأمر يتطلب كل هذه 
الفترة الزمنية ليصل ابن كيران الى هذه النتيجة؟

السلطة التنفيذية والتشريعية في المغرب مقسمة، طرف 
تمثله المؤسسة الملكية وهي الحكومة الفعلية، فهذا الطرف 
يشرف على الملفات الكبرى مثل الدبلوماســــية والاقتصاد 
والاســتخبارات والجيــــــش، بينما الطــرف الثاني هو 
الحكومــة وتتولى تســيير ملفات تتراوح بين الرئيســية 
والثانوية. وكل مواطن مغربي وكل باحث أجنبي في الشأن 
السياســي المغربي يعرف هذا التقسيم بشكل جيد. ويبقى 
المثير الى مســتوى الشــــــفقة أن ابن كيران الذي يعلن 
أنه لا يســـتطيع مواجــهة ما يصـــفه بالحكومة السرية 
في المغرب، يطالــب المغاربة بتجديد ولايته في الانتخابات 
المقبلة. مــن يدري فقد يفوز وسيكتشــف بعد مرور خمس 
ســنوات، أي ســنة 2021 أن الحكومة المغربية المنصوص 
عليها في الدســتور ما هي إلا أكبر جمعية غير حكومية في 

المغرب. ولهذا، إذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
وفي حادث آخر وهذه المرة يجمع بين البيئي والسياسي 
والاجتماعي. فقــد أبدع المخزن المغربي فــي مجال البيئة، 
معلنا يوم الفاتح من يوليو الجاري نهاية استعمال أكياس 
البلاستيك في البلاد. فقد رغب المخزن »السلطة التقليدية« 

أن يبرهن للعالم أنه بمناســبة احتضان الغرب قمة المناخ 
العالمية فســيكون أول بلد ســيضع حدا لاستعمال أكياس 
البلاســتيك، إنها طريقة فريدة من نوعهــا لدخول تاريخ 
البشــرية. لا ندري نوعــــــية النزوة التي أصابــــــت 
الدولة المغربية لاتخاذ قــــرار مماثل فشــلت فيه كل دول 
العالم بدون استثناء، وأقصى ما أقدمت عليه بعض الدول 
هو فرض ســعر لكيس البلاســتيك ما بين خمسة وعشرة 
سنت من الدولار لتشــجيع الناس على اســتعماله مرات 

متعددة.
لم يجد المخزن المغربي دولة مرجعية للقرار الذي اتخذه، 
ورغم ذلك تبناه وفرض أكياســا غير بلاســتيكية مرتفعة 
الثمن، وحرم آلاف العاملين في مجال البلاســتيك من صنع 
الأكياس لينضــاف هؤلاء إلى العاطلــن، ومن يدري، إلى 

المغامرين بحياتهم في مياه المتوسط للوصول إلى أوروبا.
 ولنتســاءل بعد قرار البلاســتيك، لمــاذا لا تقلد الدولة 
المغربيــة ديمقراطيــة دول أخــرى وتحدد تاريخــا معينا 
وتعتبــره بداية تطبيــق ديمقراطية حقيقيــة في المغرب؟ 
وهكذا تصبح جميع المؤسســات تحترم القوانين ولا يوجد 
أي شــخص فوق القانون. نعم، هذه المرة، ســتجد الدولة 
المغربية الكثيــر من الــدول كمرجع والبدايــة مع الجارة 

الشمالية إسبانيا.
قد يكون ما نكتب من باب الخيال 
الخيال  شــاكلة  علــى  السياســي 
العلمــي، وإن كان الخيــال العلمي 
يتحقــق فــي الكثير مــن الأحيان، 

واقرأوا روايات الفرنسي جيل فيرن كيف كان يتحدث عن 
وصول الإنسان إلى سطح القمر، ووصل الإنسان فعلا سنة 
1969. لكن تحديد تاريخ لدمقرطة المغرب ســيكون بمثابة 
انتظار عودة المهــدي المنتظر، فهل يعلم أحــد منكم تاريخ 
عودة المهدي المنتظر؟ ومن ســخرية الأقدار، أنه في اليوم 
الذي فرضت الدولــة نهاية أكياس البلاســتيك، انفجرت 
فضيحــة أخلاقية وبيئية وسياســية بــكل المقاييس. فقد 
رخصت الدولة باستيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية 

لإحراقها في شركة إسمنت. 
واكتشــف المغاربة أن الأزبال هي من منطقــة كامبانيا 

الإيطالية، وتسيطر المافيا على تجارة الأزبال هناك.
 وفــي الوقت ذاتــه، اكتشــف المغاربــة أن دول رائدة 
تكنولوجيــا في حــرق الأزبــال لاســتخراج الطاقة منها 
وعلى رأسها الســويد والنرويج رفضت استيراد النفايات 
الإيطالية لأنها خطيــرة، وإذا بالمغرب يقبل باســتيرادها 
وكأنــه يتوفر علــى تكنولوجيا أكثر تطور مــن النرويج! 
وهكذا اكتشــف المغاربة أن بلدهم يستقيل أزبال خطيرة...

إنها الخصوصية المغربية.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

■ الاتجاه العام في وسائل الإعلام البريطانية والأجنبية 
هو التركيز على الجوانب السلبية والتخويف وخلق بعض 
المخــاوف غير المبــررة، التــي تجعل بعض الذيــن صوتوا 

بالخروج يتشككون في قرارهم. 
وقد قال بوريس جونســون، أحد قادة معسكر الخروج، 
إن الحكومــة البريطانية الحالية برئاســة كاميرون لا تقوم 
بالدور المنوط بها بتسليط الضوء على الايجابيات، وهو ما 
يعد تقصيرا في الاستجابة لصوت الشعب الذي قرر الخروج 

من الاتحاد الاوروبي، وإن لم يكن كاميرون فعل ذلك.
ســأتعرض في هذا المقال لأهم الايجابيات، لوضع الأمور 
في نصابها وتحقيق التوازن في طرح تلك القضية الخطيرة.

تتعدد البرامج التلفزيونية والاذاعية وصفحات الجرائد 
حــول الخروج والمأســاة التي تنتظر المملكــة المتحدة، مثل 
خســارة الســوق الاوروبية الموحــدة وخســارة العمالة، 
ولاســيما في المجال الصحي وخروج كفاءات مالية ورؤوس 
أمــوال خــارج بريطانيا وارتفــاع مشــاعر العنصرية ضد 
الاجانب. قد يكــون ذلك صحيحا في الأمــد القصير، ولكنه 

سيتغير في الأمدين المتوسط والطويل. 
يتحــدث مؤيدو البقــاء عــن أن مســاهمات المهاجرين 
الاوروبيين أكبر من المســاعدات الاجتماعية التي يتلقونها، 
ولكــن لا توجد إحصاءات تؤكد ذلــك، وكلها عينات لا يمكن 
الاعتماد عليهــا، إضافة إلى أن الممارســات العنصرية التي 
تم التأكــد منها قليلة جدا وبالتالي يجــب عدم تهويلها. كما 
ان عدم اليقين الذي اعقب التصويت بالخروج في الاســواق 

المالية قد عدل نفسه بعد عدة أيام. 
إذا نظرنــا إلــى الإيجابيات التي يجب تســليط الضوء 
عليها فهي متعددة. ويمكن الاســتفادة من الحديث عن تلك 
الايجابيــات فــي المفاوضات مــع الاتحــاد الاوروبي الذي 
يتصور ان بريطانيا هي الخاســر الوحيد من الخروج وهو 
غير صحيح، فعلى سبيل المثال قال وزير خارجية بولندا، إن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هو خســارة لاوروبا 
ولبولندا. ستســتمر الاوضاع على ما هــي عليه بصورة ما 

حتى يتم تفعيــل المادة 50 من معاهدة لشــبونة، وبعد ذلك 
اتباع برنامج زمني لمدة عامين لفك الارتباط بين الجانبين.

تتلخص أهم الجوانب الإيجابية في التالي:
أولا: أن أوروبــا بحاجــة إلــى بريطانيــا مثلما تحتاج 
بريطانيا إلى أوروبــا. وهناك بعض التصريحات من جانب 
بعض الاصوات في اوروبا التــي أكدت على ان التجارة بين 
الجانبين ســتتواصل بغض النظر عن خــروج بريطانيا من 
الاتحاد، لان هناك مصالح مشــتركة. ومن هنا فيمكن اعادة 
رسم شــكل العلاقة ولكن المصلحة المشتركة موجودة داخل 

السوق الموحدة وخارجها.
ثانيــا: إن موقع بريطانيــا كمركز مالي عالمــي لن يتأثر 
بالخــروج لوجــود عــدة عوامل، مثــل اللغــة والكفاءات 
الماليــة التي لن تغادر بريطانيا كما يشــاع، وكذلك القوانين 
والضمانات التي تعطي للمســتثمرين الطمأنينة للعمل في 

بريطانيا.
ثالثا: يمكــن إعادة ترتيــب أوضاع الاوروبيــن الذين 
يعملون في بريطانيا، وليس كما يشــاع سيتم طردهم، بما 
يسمح باســتمرار دوران العجلة الاقتصادية، ولكن الذين لا 
يعملون فقط ويعيشون على المساعدات يجب ارجاعهم الى 

بلدانهم.
رابعا: إن بريطانيا من أكبر ثلاثة مســاهمين في ميزانية 
الاتحاد الاوروبي. علــى الجانب الاخر فان اليونان وبولندا 
والمجر هــي اكبر ثلاث مســتفيدات من مســاعدات الاتحاد 
الاوروبي. وبالتالي الامــوال التي تدفعها بريطانيا للاتحاد 
يمكن اســتخدامها فــي الداخــل البريطاني علــى الصحة 
والتعليــم وغيرها. وقــد صرح احد اهم المرشــحين لخلافة 
دافيد كاميرون وهو مايكل جوف بأنه ســيوجه 100 مليون 
جنيه اســتراليني من تلك الاموال إلى قطاع الصحة بصورة 

أسبوعية. 
خامســا: إن الخــروج ســيوفر لبريطانيا القــدرة على 
الســيطرة على حدودها وتنظيم عمليــة الهجرة بما يعكس 
الاحتياجات المحلية للعمالة، مثــل نظام النقاط الذي تتبعه 

استراليا. إن حرية التنقل يجب ان يتم ضبطها ووضع قيود 
عليهــا لتحقيق نمو اقتصادي من جانب والحفاظ علي الأمن 
من جانب آخر. إن بريطانيا والذين صوتوا بالخروج ليسوا 
فــي غالبيتهم ضد الهجــرة والمهاجرين ولكنهــم مع تنظيم 

الهجرة والتحكم فيها وفق للحاجة.
سادسا: سيمكّن الخروج تحقيق الأمن بصورة أكبر. يمكن 
الاشــارة الى ان مبدأ حرية التنقل وفقا لاتفاقية الشنغن بين 
27 دولة اوروبية )بريطانيا ليست عضوا في تلك الاتفاقية( 
هو الذي مكن بعض الاســاميين المتشددين من الهروب من 
فرنســا الى بلجيكا بعد ارتكابهم أعمالا ارهابية في باريس. 
ان غياب الحدود يســهل مهمة الارهابيــن. يضاف الى ذلك 
أن هناك بعــض المؤمنين بفكر تنظيم »داعش« اندســوا مع 
المهاجرين السوريين الذي تدفقوا على اوروبا، وقد يشكلون 
خطرا أمنيا شــديدا عنــد حصولهم على الإقامــات في تلك 
البلدان وحريــة التنقل بينها. أكثر من ذلــك يمكن التعاون 
والتنســيق الامني لمواجهة الارهاب بين الدول المختلفة غير 
الاعضاء فــي الاتحاد الاوروبــي، لان المصلحة مشــتركة. 
وتكفي الإشــارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسو 
اولاند بأن الاتفاقية الامنية بين بريطانيا وفرنســا لن تتأثر 

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ســابعا: تخفيف الضغــط على المدارس والمستشــفيات 
والمســاكن والمواصلات: لقد تغير الشكل المعماري في بعض 
المناطق لاســتيعاب الاعداد المتزايدة مــن المهاجرين. ومن 
هنا فالخروج ســيوقف ويقلل من البناء المتسارع للعمارات 
الشاهقة. وســيوفر أماكن للمواطنين في المدارس وسيجعل 

الضغط على الخدمات الصحية أقل. 
هناك أزمة حقيقية في المدارس والمستشــفيات والمساكن 
والمواصلات، وإن كان المهاجرون ليســوا ســببها، ولكنهم 
ســاهموا في تفاقم الاوضاع بها لعدم مواكبة تلك الخدمات 

لأعداد أكبر من السكان.
ثامنا: يمكن لبريطانيا الاســتفادة مــن منظمة التجارة 
العالمية وعمل شــراكات تجارية مع دول أخرى، مثل الصين 

والهنــد ودول أفريقيــة وغيرهــا. وبالتالي هنــاك فرص 
لتنويع الشــركاء التجاريين والتعويض عن خسائر السوق 
الاوروبية الموحدة، بل أن بعض الدول مثل الصين قد تجد من 
السهل عمل اتفاقيات تجارية مع بريطانيا بالمقارنة بالاتحاد 

الاوروبي.
هنــاك ملاحظة يجــب الإشــارة اليها هو أنــه لا توجد 
إحصــاءات كاملة حول مســاهمات المهاجريــن الاوروبيين 
مقارنة بالمســاعدات الاجتماعية التــي يتلقونها. ولا توجد 
احصاءات متكاملة عن اوضاع البريطانيين في دول الاتحاد 
الاوروبي، وإن كانوا يســتفيدون من نظام رعاية اجتماعية 

مثلما يتمتع به الاوروبيون في بريطانيا. 
وادعو المســؤولين إلى اعــادة هيكلة نظام المســاعدات 
الاجتماعية بشــكل جــذري حتى تقــل جاذبيــة بريطانيا 
لمحترفي اســتغلال هذا النظام غير العادل الذي يشجع على 
عدم العمل. كما يجب النظر الــى المهاجرين غير الاوروبيين 
الذيــن ينتهكون القوانــن مثل تعدد الزوجــات. كما يجب 
إعادة النظرة في عدد الاطفال الذين تقدم لهم مساعدات، لأن 
بعض العائلات تستغل ذلك بزيادة عدد الاطفال فيحصلون 
على مســاكن اكبر ومساعدات اكثر. يجب توقيف مساعدات 
الاطفــال بعد الطفل الثانــي ومن يريد ان يكــون لديه اكثر 
من طفلين يتكفل بهم من كل النواحــي التعليمية والصحية 

وغيرها. 
فــي النهاية أود أن أقول إن التخويــف غير مقبول اذا لم 
يتم توازنه بعرض الايجابيات. كما ان الدعوات والمظاهرات 
لاجراء اســتفتاء ثان هو ضد قواعد العمل الديمقراطي، لان 
الشــعب قال كلمته. ولكن يجب التعامل مع فريق البقاء لانه 
فريق مهم والتعامل مع مخاوفهم من خلال عرض الايجابيات 
مــن الخروج من تلــك المنظمــة البيروقراطية التــي يتمتع 
موظفوها بمزايا لا يتمتع بهــا مواطنو الدول الذين يدفعون 

مرتباتهم. 

٭ كاتب مصري

■ في التاســع والعشــرين من يناير 2009، أنســحب 
الرئيس التركــي الحالي رجب طيب اردوغــان من منصة 
مؤتمر دافوس، احتجاجا على الخطاب الاســتفزازي الذي 
اعتمده رئيس الكيان الصهيوني آنذاك شيمعون بيريس، 

والتبريرات التي ساقها في موضوع الهجوم على غزة. 
وفي جــو احتفالي كبير اســتقبل الآلاف مــن الاتراك، 
وقلوب الملايين من العرب الزعيم بطل دافوس. آنذاك كانت 
الأمة العربية فــي أوج صدمتها وإحباطهــا مما حصل في 
العراق، بينما النظام الرســمي العربي يتفرج على دمائنا 
التي تســيل غدرانا، فوجدوا فيه بقية نخوة وبصيص أمل 

ورهان. 
تبع ذلــك توتر في العلاقات التركية الاســرائيلية عقب 
هجوم القوات الصهيونية على أســطول الحرية، الذي كان 
يحمل مســاعدات إنســانية إلى أهلنا في غزة في 31 مايو 
2010. ولان فلسطين التي انتفض أردوغان من أجلها لا يعلو 
عليها جرح في ضمائرنا، ولأننا لا نســتطيع العيش بدون 
شــخصية رمزية، ولأن الطائفيين منا أرادوه مرشدا أعلى 
نظيرا للخامنئــي، فقد بات هو زعيمنا الأوحد، إلى الحد أن 
بعض وســائل الإعلام العربية خرجــت علينا لتقول، بأن 
اســم الرجل بات هو الاكثر الذي يسمي القوم به مواليدهم 

الجدد في وطننا العربي.
ننحني إجلالا لفلســطين التي أرضعتنــا أمهاتنا همها، 
ونقدّس أهلنــا فيها الذيــن لازالوا يدفعون أشــقاءنا في 
سبيلها وســبيلنا وكأنها احتلت البارحة. لكن هل يستحق 
موقــف أردوغان في دافوس كل ذلــك الفرح، وموقفه حين 

أعاد العلاقات مع إسرائيل قبل أسبوعين كل هذه الصدمة؟
كانت تركيا ثاني دولة إســامية تعترف بإسرائيل بعد 
إيران، وهي وإســرائيل جزء من تحالف شمال الاطلسي، 
والاســتخباراتية  العســكرية  الشــؤون  يشــمل  الــذي 
أكبر محطة استخبارات  والسياســية أيضا. ولإســرائيل 
على الاراضي التركية لرصــد ومتابعة دول الجوار التركي 
لتأمــن أمنها. وللجيشــن التركي والاســرائيلي علاقات 

تدريبية وتسليحية بعيدة المدى وعميقة الجذور، وللأخير 
مصانع حربية على أراضي تركيا لصيانة دبابات وطائرات 
الجيش التركي، وعقــود ذلك بملايين الــدولارات. كما أن 
الطيارين الاسرائيليين كانوا يتدربون في الاجواء التركية 
على مدى عقود من الســنين. أما في المجــال التجاري فإن 
القطيعة الدبلوماســية التي حدثت بين الطرفين لم تنعكس 
علــى العلاقات الاقتصاديــة، ولم يتراجع حجــم التبادل 
التجــاري بينهما. ونــود الإشــارة هنا، إلــى أن الاتراك 
حاربوا العراق وســوريا في موضوع المياه في ثمانينيات 
القرن المنصرم، بينمــا كانوا يبيعون المياه إلى اســرائيل 
ببالونات بلاســتيكية ضخمة عبر البحــر. هذه العلاقات 
الإستراتيجية المتطورة ليســت قائمة على أساس آني، بل 
تحكمها وتطورها رؤية إســتراتيجية ترى أن مثلث القوى 
غير العربية، تركيا وإيران وإســرائيل، يجب أن يبقى هو 
المتحكّم بالمنطقة العربية، وإســرائيل تعرف جيدا أن تركيا 
وإيران تحاولان الاستثمار في القضية الفلسطينية، لمجرد 
جمــع أوراق ضغط سياســية عليهــا، وكل منهما تحاول 
الحصــول على موقع قدم فــي هذا القطر العربــي أو ذاك، 
لاحراجها في لعبة كســب المواقف، وأن كل ذلك ليس له أي 
صفة مبدئية حقيقيــة. تذكروا جيدا أن إيران الاســامية 
التي تريد تحرير القــدس، كانت في طور التحضير لقصف 
المفاعل النووي العراقي في الثمانينيات، وعندما علمت من 
خلال القنوات الاستخباراتية بينهما، بأن أسرائيل جاهزة 
لفعل ذلك، أعطت لها كل المعلومات المتوفرة عنه في اجتماع 
سري، وســمحت لطائرات العدو الصهيوني بالهبوط في 
أراضيها إن اضطرت لذلك أثناء تنفيذ الضربة. »أنظر كتاب 
التحالف المخادع للكاتبه تريتا بارســيفي«. وفي الســياق 

نفســه فإن الطيارين الاســرائيليين الذين كانوا يقصفون 
أهلنــا في غزة، كانــت الاجواء التركية هي الســاحة التي 

تدربوا فيها. 
إذن نحن أمام ظواهر صوتية إعلامية لا غير، وأحاديث 
منمقة من المرشد الاعلى السني أردوغان، وخطابات ثورية 
من المرشد الاعلى الشــيعي الخامنئي، الهدف منها مغازلة 
قلوبنا وعكس الوعي في عقولنا، فكلاهما لم يتجاوزا الخط 

الاحمر باتجاه المواجهة مع إسرائيل.
لقد حسمت تركيا الاردوغانية وما قبل الاردوغانية، أمر 
انتمائها في ميزان الاســتراتيجيات الدولية بأفعال كثيرة 
نجدها في تاريخها السياســي، كانت اخرها إعلان قبولها 
استقبال رادارات الدرع الصاروخي لحلف شمال الاطلسي 
في الثاني من سبتمبر 2011، وأكدت بذلك انتماءها إلى هذا 
الحلف وارتباط مصلحتها الإســتراتيجية به، وهذا يؤكد 
أن توتر علاقاتها مع إســرائيل يقع في إطار تقدير سياسي، 

وليس في إطار عداوة لا تقبل الحل. 
فــي حادث أســطول الحرية خرقت اســرائيل القوانين 
التركية، وقتلت عشــرة مــن الرعايا الاتــراك الذين كانوا 
موجودين على ظهر الســفينة، وهذه كانت نقطة الانطلاق 
فــي الازمة، وفــي كل ازمة توجد أســباب عرضية وأخرى 
رئيسية. الاســباب العرضية هي التصرف الاسرائيلي. أما 
الاسباب الرئيســية فهي أن إســرائيل أصبحت عبئا على 
العالــم وحتى على أمريــكا. الامريكان كــرروا موقفهم في 
الخمســينيات، عندما تركــوا للاتحاد الســوفييتي حرية 
التصرف لوقف العدوان الاسرائيلي على مصر،  وهذه المرة 
أوعزوا إلى تركيا بحرية التصرف تجاه إسرائيل، فوحّدت 
تركيا كل القوى المعادية لاســرائيل تحت لوائها، وهزمتها 

سياســيا على الصعيد العالمي، لكن 
تبقى العلاقات بينهما وفق ما رسمه 
لهما حلف شمال الاطلسي، والقائمة 
في ســياق المبالغة بدور إســرائيل 

الجيوسياسي في اســتراتيجية الولايات المتحدة المتعلقة 
بالشرق الاوسط.

واليوم ومــع توقيع اتفاقيــة إعادة تطبيــع العلاقات 
مع اســرائيل فإن تركيــا تؤكد مرة اخــرى، أن خلافها مع 
إسرائيل لم يكن مبدئيا بل مصلحيا، فإسرائيل اعتذرت لها 
عن قتل المواطنين الاتراك، وشــرعت ببحث موضوع تقديم 
التعويضات لذوي ضحايا الحــادث، فتراجعت تركيا عن 
مطالبها السياسية وأبدت اســتعدادها للتعاون كما سبق، 
ووضعت شرط رفع الحصار عن غزة وراء ظهرها، بما يؤكد 
أن ليس له القوة نفسها في ميزان مصلحتها القومية أسوة 
بالشرطين اللذين تحققا، بينما أعلن المتحدث باسم الرئاسة 
التركية أن سياسة بلاده تجاه فلسطين لم ولن تتغير، وأن 
بلاده ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة 
المحافل الدولية، وأن التفاهم الاخيــر وتطبيع العلاقات لا 

يعني تغييرا في سياسة أنقرة تجاه القضية الفلسطينية.
إنها صفقة سياســية بين بلدين حليفــن حقق كل منهما 
أهدافه فيها. فتركيا حافظت على حجــم التبادل التجاري 
مع إسرائيل وستزيد منه، خاصة وهي تتطلع لعقد صفقات 
غاز مع إسرائيل تعطيها خيارات في موضوع تنويع مصادر 
الطاقة التي تحتاجها، كما أنها ستبعد اليد الاسرائيلية عن 
مد العون للاكراد الذين تقاتلهم. كذلك الطرف الاســرائيلي 
هو الاخر حقق ما يريد، بابعاد قادة جيشــه من الملاحقات 
القانونية التي كانت تطالب بها تركيا، التي تنازلت عنها في 
الاتفاق، إضافة إلى تجفيف منابع الدعم المادي لحماس على 
الاراضي التركية. فهل من الانصاف أن نطالب أردوغان أن 

يكون عربيا أكثر من زعمائنا؟ 

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

 د. حسين مجدوبي٭

د. سعيد جوهر٭

د. علي محمد فخرو٭

محمد عايش٭

هل استنفد أردوغان استثماره فينا؟ قراءة محايدة

 هل من الإنصاف أن نطالب أردوغان
 أن يكون عربيا أكثر من زعمائنا؟

اعتاد المغاربة التركيز الشديد على قاعدة يرفعونها
إلى مستوى القداسة »الخصوصية المغربية«

تذرف دموع التماسيح ويمارس
 النفاق ويتم التآمر على الإنسانية

 بينما تجري الدماء مدراراً
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في ذكرى استقلال الجزائر:
ضاع الكثير وبقي القليل

ـ 5 تموز/ اليــوم  تحتفل الجزائر 
الرابعة  الســنوية  بالذكرى  ـ  يوليو 
والخمسين لاستقلالها عن فرنسا بعد 
مشين  اســتعمار  من  قرن  وثلث  قرن 

وعنيف.
وتشــابهها،  الســنين  مــرور 
وروتينيــة الاحتفــالات وفراغهــا، 
بالإضافــة إلــى معطيــات وظروف 

موضوعية أخرى، عوامل جعلت الذكرى مجــرد رقم يضاف إلى قائمة من 
السنين الضائعة.

باســتثناء فئة قليلة ممن عاشوا الفترة الاســتعمارية وكابدوا ويلاتها 
ومحنهــا، لا يبدو أن ذكرى الاســتقلال، مثل الذكريــات الأخرى المرتبطة 
بالعهد الاستعماري، ما زالت تعني الكثير لقطاعات واسعة من الجزائريين. 
بالنســبة لعامة الناس، 5 تمــوز )يوليو( هو يوم عطلة رســمية بقرار 
حكومي. وبالنســبة للحكومة والجهات الرســمية، هو مناســبة )أخرى( 

لاجترار كلام مكرر لم يتغير منذ عقود، ولم يعد يقنع أحداً.
لماذا وصلت الجزائر إلى هذه العلاقة غير الصحية مع ماضيها؟ ولماذا لم 

يعد تاريخ الجزائريين يعني الشيء الكثير لأبنائهم وأحفادعهم؟
يجب القــول إن الجزائريين في العموم، غيــر متصالحين مع تاريخهم، 
بعيــده وقريبه. لكن الأخير أكثــر تعقيداً وإثارة للمخاطــر لأن بعضا من 
صانعيه، بأمجاده وعيوبه، ما زالوا على قيد الحياة، ولأنه يرتبط بحاضر 

تتداخل فيه المصالح والحسابات داخليا وخارجيا. 
طيلــة أكثر من نصــف قرن من الاســتقلال، لم تمتلــك الجزائر الجرأة 
لمواجهة تاريخها، لأنــه معقد وملغوم ومخيف. قد تكون محقة في ذلك، فما 
الداعي لفتح صفحة من الماضي إذا كانت ستحرق الحاضر؟ لكن في المقابل، 

هل ثمن الإبقاء على صفحات التاريخ مغلقة أفضل وأرحم من فتحها؟
ذلكم أحد الأســئلة العالقة التي ما فتئت الجزائر تتهرب منها. وقد ترتب 
عن هذا الهروب إلى الأمام واقع لا يشرّف الجزائر وتاريخها الذي لقّنونا في 

المدارس انه كان مضرب أمثال إقليميا وعالميا.
فشلُ الذين اســتلموا مصير الجزائر غداة استقلالها في وضع منظومة 
حكم صلبة وناجحــة، والإخفاقات المتكررة على يــد الحكومات المتعاقبة 
هي التي جعلت علاقــة الجزائريين مع تاريخهم غيــر صحية. بل هناك ما 
هو اخطر ويتمثل في حنين بعض الجزائريــن )لا أحد يملك إحصائية عن 

عددهم وتوزعهم( إلى ماضي استعماري لم يعرفوه مباشرة.
بفضل هذا الفشــل، يــكاد المرء يجزم بــأن الجزائر لا تزال مســتعمَرة 
فرنســية، لكن بكلفة أقل لفرنسا من الاســتعمار المباشر. والحال هذه، هل 

القول إن هناك جزائريين يحنون إلى العهد الاستعماري مبالغة لغوية؟
لنتأمل: الوجهة الأولى للجزائريين اليوم هي فرنسا. طوابير الجزائريين 
أمام القنصليات الفرنســية بالمدن الجزائرية الكبــرى مذهلة ولا تصدق. 
فرنســا هي الشريك التجاري الأول للجزائر على الرغم من منافسة الصين. 
الشــركات الفرنســية هي صاحبة الأفضلية في الفوز بالصفقات التجارية 
والاقتصاديــة بالجزائــر. قطاعات الخدمــات الأكثر أهمية فــي الجزائر 
)مطارات، نقل، مياه، مترو( تديرها شركات فرنسية. الأفضلية في مبيعات 

السيارات بالجزائر تمنحها الحكومة عمداً للشركات الفرنسية. 
اللغة الفرنســية حاضرة بقوة في الدوائر الرســمية الجزائرية، وأول 
حماتهــا ومروجيها الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة. المســؤولون الذين 
توافرت لديهم ثروة يفضلون إيداعها في فرنســا لأنهــا أكثر أمنا من دول 
أخرى، بل ومن الجزائر ذاتها، في نظرهم. الذين يحرصون على مســتقبل 
علمي مشــرق لأولادهم وبناتهم يفكرون لهم في فرنسا. المدرسة الثانوية 
الفرنســية في الجزائر تلقى إقبالا منقطع النظير من عائلات محسوبة على 
صفوة المجتمع الجزائري. المركز الثقافي الفرنسي في قلب الجزائر العاصمة 
يحظى بامتيازات معينة تجعل منه خلية نحــل لا تهدأ ويضيق بالمرتادين 
من شــبان وشــابات الجزائر الذين ما زالوا يؤمنون بــأن اللغة والثقافة 
الفرنســيتين هما مفتاح المســتقبل. الفاتورة الطبية الأغلــى التي تدفعها 
الخزانة الجزائرية للخارج تذهب إلى فرنسا )حتى أن مستشفيات فرنسية 
أنذرت الحكومــة الجزائرية العام الماضي بتراكــم فواتير هائلة متأخرة(. 
مئات آلاف الجزائريين تقدموا بطلبات الحصول على الجنســية الفرنسية، 

أو يبحثون عن سبيل لطلبها.
وهناك أخطر مــن كل هذا: فرنســا على اطلاع على الأســرار الصحية 
للرئيــس الجزائــري. يعني أنها أفضــل اطلاعا على حاله من مســؤولين 
فــي الدولة الجزائريــة )ولا أقول عامة الجزائريين لأن هــؤلاء لا محل لهم 
من الإعــراب!(. وهي على اطــاع دائم وقريب بما يدور في فلك الســلطة 

الجزائرية واتجاه الريح داخلها، اكثر من أي حكومة أجنبية.
في المقابل لا تلقى الجزائر من المسؤولين الفرنسيين المعاملة التي تأملها 
لقاء ما تمنحهــم وبلادهم من امتيازات. بل تصارع فرنســا بسياســييها 
وأوســاطها الثقافيــة والإعلامية لإيجــاد نظرة متجانســة وهادئة نحو 
الجزائر، على غرار النظرة للمغرب وتونس. الجزائر لا تملك حليفا سياسيا 
معروفا في صالونات السياسة وصناعة القرار بباريس. في افضل الأحوال 
هي صديقة الرئيس الذي يكون في قصر الرئاســة بالإليزي، بغض النظر 
عن لونه السياســي، لأنه يجســد مصالح بلاده ويســعى إليهــا ولو في 
الجزائر، ثم لا مانع من أن يناصبها العداء بمجرد أن يغادر الرئاسة )نيكولا 

ساركوزي مثال صارخ(. 
أما المخيف أكثر هو أن الجزائر غير جاهزة لتغيير هذا الواقع: هي تجمع 
بين أنها لا تريد ولا تستطيع. والتركة تثقل يوما بعد يوما منذ تولى الرئيس 

بوتفليقة الحكم، حتى إذا غادره يوما يترك خليفته في ما يشبه الورطة.
هي أزمة مجتمع وأزمة حكم على حد سواء. إنها أم المصائب.

٭  كاتب صحافي جزائري

تفجيرات الكرادة: من الذي يسترخص دماء العراقيين؟
قبــل أيــام قليلة مــن انتهاء شــهر رمضان، وهو أكثر الشــهور قدســيّة 
في الإســام، الشــهر الذي نزّل فيه القرآن وشــهد معركة بدر التي انتصر 
فيها المســلمون علــى أعدائهم ضــرب تنظيــم »الدولة الإســامية« منطقة 
الكــرادة التجارية وســط بغداد بســيّارة مفخخة فجّرت قــرب مطعم كان 
زبائنــه يتناولــون وجبــة الســحور موقعــاً أكثر مــن 213 قتيــا ومصيباً 
مئــات آخرين بجــروح. الحكومة العراقيّة المســؤولة عن حمايــة مواطنيها 
ردّت علــى الهجوم باتخــاذ خطوتين، الأولى كانت أمراً مــن رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي لوزارة العدل بإعدام »إرهابيين« محكومين )فوراً(، 
والثانية أمراً آخر بســحب الأجهزة المزيفة للكشــف عن المتفجرات )فوراً( 
من نقاط التفتيش الأمنية، وهي أجهزة كانت ثمرة صفقة فساد بين إحدى 

الشركات البريطانية ومتنفّذي السلطات الأمنية العراقية.
العبــادي كان قــد زار الكرادة بعد الانفجار وقوبــل موكبه باحتجاجات 
شــعبيّة شــديدة ورمته الجماهير الغاضبة بالأحذية وطاردوه بالشــتائم 
فاضطــر لمغادرة المــكان، وفي حــدث آخر شــديد الدلالة اختــرق قراصنة 

الكترونيون موقع وزارة الداخلية العراقية )أي الموقع الذي يُفترض أن يكون 
ممثلًا لأمن البلد وليس الكترونيّا فحســب( ووضعوا عليه صورة لطفل من 
ضحايــا التفجيرات وإلى جانبه جهاز مزيّف للكشــف عن المتفجرات، كما 
تداول متابعو وســائل التواصل الاجتماعي صورة كاريكاتيرية لأربعة من 
كبــار زعماء العراق وهم يلتقطون صورة »ســيلفي« ووراءهم جثث القتلى 

المتفحمة وأبنية سوق الكرادة المتفجرة. 
توجّه هــذه الأحداث الرمزية إشــارات الاحتقار والغضب والمســؤولية 
عن دماء العراقيين المهدورة في الكرادة )وقبلها في مدينة الصدر والنجف 
وكربــاء والفلوجــة والرمــادي ومئات المــدن والبلدان والقــرى والمناطق 
العراقية( إلى الزعماء السياسيين وإلى الحكومة التي تنطّع رئيس وزرائها 
لحلّ إشــكاليّة العنف الدموي الذي دمّر أسس العراق وتاريخه وحضارته 
ونســيجه الاجتماعــي بســفك دماء أشــخاص هم أصــاً فــي قبضة يده 
)محكومون بالإعدام في بلد لا وزن للقضاء والقانون فيه( وبمنع استعمال 
أجهــزة مزيّفة للكشــف عن المتفجرات من دون أن يفسّــر لماذا ما زالت هذه 

الأجهزة موجودة.
بأوامــر مثــل هــذه لا تفعــل الحكومــة العراقية غيــر أن تؤكــد أنها هي 
المســؤولة عن الخلل الأمنــي والاختراقات، وأنها لا تختلــف في منظورها 
للتعامل مع البشــر عن المجرمين الذين تحاربهم، ســواء بقــرارات الانتقام 
من محكوميها أو بإفلات الميليشــيات الشــيعيّة في المدن والمناطق الســنّية 
التي تســيطر عليها لتنفذ إجراءات الانتقام الجماعيّ من الســكان، سامحة 
لها برفع راياتها فتســتبدل شــعارات تنظيم »الدولة« بشعارات مثل »دولة 

الحسين باقية« لتقول إنها الوجه الآخر لعملة الطائفية والانتقام.
ليس هناك أســوأ مــن الفوضى الأمنية والعســكرية والسياســية التي 
تعبــث بربــوع العراق غيــر حكومة تحاول تبريــر هذه الفوضــى وتتعامل 
مــع خصومهــا الأيديولوجيين بالأســاليب الانتقامية التي يســتخدمونها 
وبالدعايــات الطائفيــة البشــعة التــي هي نســخ مقلوبــة مــن دعاياتهم، 
وبالفساد الذي يجعل من أقطاب السياسة زبائن لمن يدفع أكثر، وبالتفاني 

في خدمة مصالح إيران في بلدهم أكثر من حفاظهم على مصالح العراق.

سوريّا الحرب والثورة: أطراف وذيول

خطر انقراض الناشط السياسي التقليدي 

www.leconflitsyrienpourlesnuls. ّأعود إلى الموقع الفرنســي
org أي »شــرح النزاع الســوري للغَشــيم« وأتوقّف عند عرضه الأطراف 
السياســية الضالعة في الحرب السورية. يبدأ العرض من النظام فيقابل ما 
بين الصور الغربية المتعارضة لبشّــار الأسد وما في »حداثته« و»علمانيته« 
و»حمايته للأقلّيات« من غشّ جســيم. ثم يســتطلع غاية النظام من الحرب 
وعوامل صموده وإمكان اســتعادته نوعاً من الشرعية... ولا يفوته، في هذا 
المساق، أن يختم التعريف بالنظام برسمٍ بياني يوضح أن 9025 مدنيّاً قتلوا 
في سوريّا في النصف الأوّل من سنة 2015 وأن نصيب النظام من هذه المقتلة 
كان 87,5% فيما تولّت داعش بقيّتها أي 12,5% لا غير. هذا تنبيه يفترض أن 
يكون له وقع خاصّ على أوروبيين باتوا نزّاعين، بعد الضربات التي تلقّوها 
من داعش، إلى المفاضلة بين هذه الأخيرة والنظام الأسدي والسؤال عمّا إذا 

لم يكن سائغاً لهم التعويل على النظام في مواجهتهم إرهاب »الدولة«...
وأمّــا المعارضة السياســية في ســوريّا فيســجّل العــرض عجزها عن 
الاستواء بديلًا للنظام والوقع الثقيل لهذا العجز على أفق الصراع كلّه. يذكر 
الاستعراض أســباباً لهذا العجز: من طول إقامة السوريين خارج كلّ مراسٍ 
سياســي إلى ما يقابل ذلك من تعقيد في الصراع يوجب تمرّس الخائضين... 
فإلى ما هو معلومٌ من تشــرذمٍ ومن خضوع للتجــاذب الخارجي... أهمّ من 
ذلك أن العرض لا يفوتــه، ههنا أيضاً، ما يفوت كثيريــن: وهو أن كثرةً من 
الســوريين قد طلبت الخلاص من نظام الأســد وأن حَمَلة هــذا الطلب بقي 
منهم، على الرغم من الثقل الســاحق للقمع ولسائر المعوّقات، قوىً معتبرة 
تشــهد بتضحياتها وبمواقفها لاســتمراره. من هذه القــوى يذكر العرض 
منظّمات المجتمع المدني الكثيرة الصامدة، في المناطق الخارجة عن ســيطرة 
النظام، وعناصر الدفاع المدني الشــجعان والمجالس المحليّة التي تدير حياة 
الجماعات اليوميــة والمثقفين على اختــاف فروع الحرفــة... هذه الحلقة 
يختمها الاســتعراض بعودةٍ إلى داعش توضح ضعف ما لقيه انتشارها من 
مقاومة من جانب النظام وحلفائه بالقياس إلى ما لقيته من قمع قوىً سلمية 

وأخرى مسلّحة أبدت ولاءً للخيار الديمقراطي. 
هذا الضعف لم يباشــر تعويضه ســوى انتقال الصراع الإقليمي الدولي 
على ســوريّا إلى داخل البلاد واتّخاذه وجهاً عســكريّاً مباشراً على أرضها. 
وهو ما جعل التصــدّي لداعش والتنافس فيه مدخلًا من مداخل اعتمدها كلّ 

من الأطراف الخارجية لتســويغ وجوده في الميدان السوري ورسم موقعه 
في الصراع. وهذا مع العلم أن زيادة الخشــية الدولية المباشرة من داعش، 
بعد ما نفّذته هذه الأخيرة من ضرباتٍ في بلادٍ بعيدةٍ عن ســوريّا والعراق، 
هي وحدها ما رفع حــدّة التصدّي لها إلى درجة أصبحت مرجّحة التأثير في 

صمودها.
وإذ يســتكمل العرض بهذا عناصر الصورة الداخليــة يعكف تباعاً على 
النطاقين المتبقّيين مــن الصراع: الإقليمي والدُولي، وهما ظاهرا التشــابك. 
يذكر وقع اللجوء الســوري علــى أقطار المحيط: على تركيا التي تســتقبل 
مليونين ومائتي ألف، على لبنان الذي يســتقبل مليوناً ونصف مليون، على 
الأردن الذي يستقبل 800 ألف، على العراق الذي يستقبل 245 ألفاً، على مصر 
التي تستقبل 137 ألفاً... هذا الوقع يشخّص العرض بإيجاز كليّ تغايره بين 

كلّ من هذه الدول والأخريات، وذلك تبعاً لتغايرها من وجوه عدّة.
بعد ذلك، يأتي السؤال: مَن يدعم مَن في سوريّا؟ ولا مفاجأة في الأجوبة: 
إيران تدعم النظام الأسدي دعماً متعدّد الوجوه وحزب الله اللبناني الموالي 
لها )فضلًا عن ميليشــياتٍ أخرى مشــابهة( ضالع في القتال بجانب قوّات 
النظام. تريد إيران حفظ التواصل الاستراتيجي في الخطّ الممتدّ من طهران 
إلى بغداد فإلى دمشــق وبيروت. وتريد منع نظام ســنّي ينضمّ إلى المحور 
المناوئ لها في المحيط من الاســتقرار في دمشق.  وأما دول النفط الخليجية 
فأخذت علماً بكون واشنطن لا ترى أولوية، في ما يتعدّى التصريحات، لدعم 
قوى الثورة الســورية وهو ما عرفته تركيا أيضاً. وكانت الســعودية وقطر 
قد بادرتا ســريعاً إلى دعم مقاومي النظام، وبغيتهما الحدّ من توسّع النفوذ 
الإيراني. ولكن هذا الدعم رزحت عليه قيود وأفضى اســتقلال كلّ من طرفيه 
بأهدافه إلى زيادة الانقسام في صفوف المدعومين. وهذا تنافس تراجع وقعه 
بالتدريج لصالح الدور الســعودي وهو ما جعل اجتماع المعارضة السورية 
في الرياض، في كانون الأوّل 2015، تمهيداً لاستئناف محادثات التسوية في 

نيويورك، أمراً ممكناً.
يبقى، في النطاق الإقليمي، موقف إسرائيل. يسترجع العرض ما وجّهته 
الأخيرة من ضربات إلى مراكز أبحاث عســكرية سورية وإلى قوافل لحزب 
الله مســتدلا بذلك على المتابعة الدقيقة لمجريات النزاع ولكن من غير تأثيرٍ 
ذي أهمّيةٍ في مجراه. ذاك مظهر من مظاهر الخلاف القائم في إســرائيل بين 
مفضّل لبقاء النظام الأســدي الذي كان قد اثبت مدّة عشــرات من الســنين 
حرصــه على هدوء الحدود مع إســرائيل ومحبّذ لنشــوء نظام للجهاديين 

السنّة في دمشق يعزل حزب الله ومن ورائه إيران. 
في المضمــار الدولي، ينوّه العــرض برغبة بوتين في اســتعادة ماضي 

النفوذ الســوفياتي في الشــرق الأوسط 
وبحرصه على بشّــار الأسد حليفاً وحيداً 
باقياً له في هذا المقلــب وزبوناً أوّل. وهو 

ما تعزّزه الخشــية الروســية الداخلية من تنامي قوّة الإســاميين. ذاك ما 
ظهر، على الخصوص، في دعم النظام الأســدي بالفيتو الروسي تكراراً في 
مجلــس الأمن ثم نقل الدعم الروســي، ابتداءً من أيلــول 2015، إلى مرحلة 
الدخول المباشــر في حربٍ جوّيــة تذرّعت بمقاتلة الإرهاب ولكنّها شــملت 
سائر الفصائل المعارضة للنظام وانتشــلت هذا الأخير من ضائقة عسكرية 

وسياسية كانت تزداد شدةً. 
يلي هذا اســتذكارٌ لأطوار الموقف الأمريكي: مــن التراجع، في آب 2013، 
عن اعتبار واقعة القتــل الجماعي لـ 1700 مدني بالســاح الكيماوي خطّاً 
أحمــر إلى إعلان أوباما، فــي أواخر العام التالي، افتقــار الولايات المتحّدة 
إلى إســتراتيجية ســورية. وهو ما اســتوى إجازة بالقتل للنظام الأسدي 
لم يســتثن من بين أدواتها البراميل المتفجّرة المشــحونة بغــاز الكلور. هذا 
الاســتنكاف الأمريكي لم يكن له أن يشمل الظاهرة الجهادية. فكان أن أطلق 
إقدام داعش على الإعدام الوحشــي لمواطنٍ أمريكي حملة قصف جوّي لهذا 
التنظيم صحبها تراخٍ متدرّج في واشــنطن لمعارضة التصوّر الروسي للحلّ 

السياسي المقبول في سوريّا...
يعرّج العرض بعد ذلك على الانقســام الأوروبي بصدد الأزمة الســورية 
وينوّه بما تولّته فرنسا من متابعةٍ إيجابية لمحطّات النزاع انتهت إلى الرفض 
المزدوج للأســدية والداعشية باعتبارهما لا يضمنان سلاماً في سوريّا. على 
أن تصريحاً من الأمين العامّ للأمم المتحدة، في خريف 2015، استثنى فرنسا 

من لائحة دولٍ )عددها خمسٌ( اعتبرها ممسكة بمقاليد النزاع السوري...
يبقى، في نهاية المطاف، أن مثابرة النظام الأسدي على موقفه الاستئثاري 
لا تزكّي حلا قريبــاً للأزمة. فما تزال المبادرات المتتابعــة تخبو وتتبدّد. وما 
يزال المندوب الثالث للأمم المتّحدة يعدّ جولة محادثات جديدة )لا تســتثنى 
ةٍ لحلّ  منها إيران هذه المرّة( من غير ظهور تغييرٍ يزكّي الأمل في تثبيت ســكّ

سياسي. 
ولكن ما الذي حصل للســوريّين ولســوريّا فيما لا ينــي أفق الحلّ يبتعد 
أو يأبــى أن يقتــرب؟ ذاك هو الســؤال الَأوْلى بالعناية... ونســتطلع، في 
عجالتنا المقبلة، ما يقترحه الموقع الفرنسيّ جواباً عن هذا السؤال إذا طرحه 

»غَشيم«...

٭ كاتب لبناني

عشــرات الايميلات تصلنــا، يوميا، من 
أشــخاص أو منظمات تدعونا للتوقيع على 
هذه الحملة أو تلك. تتراوح أصناف الحملات 
ما بــن الاجتماعيــة البيئيــة كالدعوة الى 
حماية الحيتان الى السياسية كادانة جرائم 
الاســتيطان الاســرائيلي والمطالبة باعادة 
المتحدة  المملكــة  انضمام  حول  الاســتفتاء 
الى الســوق الأوروبية المشتركة، في اعقاب 
التصويــت الشــعبي لصالح الانســحاب، 
وبفــارق يزيد على المليــون صوت. جمعت 
حملــة المطالبة باعادة الاســتفتاء، التي تم 
اطلاقها بعد يــوم من اعلان النتائج، على ما 
يزيد على الاربعة ملايين صوت خلال اسبوع 
واحد، بينما تجمع في ساحة الطرف الأغر، 
وســط لندن، بعد توجيه النــداء للخروج 
الى الشارع، ويوم العطلة الاسبوعية، آلاف 
المحتجــن، اي اقل بكثير مــن الموقعين على 
العريضة الألكترونية. فهل يؤشــر هذا الى 
قرب انقراض عصر الناشــطين المجتمعيين/ 
السياسيين وأساليبهم التقليدية التي تعتمد 
وتوزيع  والاعتصامــات  التظاهــرات  على 
المنشــورات، في الطرق العامــة، وكل ما له 
صلة بالفضاء العام، بالاضافة الى سيرورة 
الاعداد وما يرافقها من مناقشات تؤدي الى 
بالتقارب  والاحساس  الاجتماعي  التضامن 
السياسي والفكري والانساني عبر البلدان؟ 
كما رأينا مــن اعتصام البريطانيين المناوئين 
العنصري فــي جنوب  التمييــز  لسياســة 

افريقيــا) 1986 - 1990( ، واعتصام براين 
هٌــو، الذي نــام في الشــارع مقابــل مبنى 
البرلمان البريطاني، كل يوم بلا انقطاع، على 
مدى عشــرين عاما ) 2001 - 2011(، حتى 
بريطانيا  سياســة  على  احتجاجــا  وفاته، 
العدوانية ضد العراق، وبعد ان رأى معاناة 
العراقيين تحت الحصار. هل يؤشر  الاطفال 
هذا، أيضا، الى احتضــار أو موت الاحزاب 
المنظمات  من  وأذرعها  التاريخية  السياسية 

المجتمع - مدنية ؟ 
الصــورة غير واضحة بعــد، اذ تتداخل 
عوامــل النجــاح والاخفاق الى حــد كبير. 
قــد لا تنطبق نتائــج الرصد علــى بلداننا، 
لاتزال  الانترنت  مســتخدمي  فنسبة  تماما، 
قليلة نســبيا، قياســا بالغرب، اما لأسباب 
لوجســتية كانقطــاع التيــار الكهربائي أو 
وانعدام  الأمنيــة  الرقابــة  أو  اقتصاديــة، 
حرية النشــاط السياســي مما يــؤدي الى 
اطلاق  ويجعل  الناشــطين،  وسجن  اعتقال 
محفوفة  الانترنت  على  السياسية  الحملات 
بالمخاطــر، وأن بدرجــة اقــل مــن العمــل 
السياســي المباشــر، مهما كان ســلميا. الا 
ان رصد تغير طبيعة النشــاط السياســي 
في عصــر الانترنت وما افرزه من اســاليب 
جديــدة، في الغــرب، ضــروري ومهم لأن 
مباشر،  وغير  مباشــر  بشكل  يمسنا  تأثيره 
بحكم تجاوزه حدود القرية والمدينة والبلد 
الى العالم المفتوح، ومهمــا كانت تحفظاتنا 

عليه. فمن ايجابيات النشــاط السياســي 
عبر الانترنت، نجاحــه في تجميع اكبر عدد 
ممكن مــن الناس، وبســرعة مذهلة، تماثل 
القديمة.  التواصل  المعجزة مقارنة باساليب 
وقــد لاحظنا ذلك فــي المظاهــرات المناوئة 
للحرب على العراق التي تم انطلاقها يوم 15 
شباط / فبراير 2003، وقبل اسابيع من شن 
الحــرب، لتصبح المظاهــرة الكونية الأكبر، 
حيث جمعت ســتة ملايين شخص عبر اكثر 
مــن 800 مدينة، فــي جميع ارجــاء العالم، 
والاكبر فــي تاريخ بريطانيــا كله بمليوني 
متظاهر بلندن، تحت شعار » ليس باسمنا«. 
ســاعدت زيادة اللجوء الــى الإنترنت على 
توســيع الحركات الاجتماعيــة، والوصول 
الى اكبر عدد مــن الناس، وزيــادة الوعي 
بما يدور كونيــا، مؤدية الى ارتفاع نســبة 
الشــفافية في العمل السياسي، اذ ما ان يتم 
بث معلومة على الانترنت، حتى يكاد يكون 
من المســتحيل اخفاء الامر أو منع انتشاره، 
وان تمكن السياسيون، في الانظمة الفاسدة 
والمســتبدة، من اســتنباط طــرق جديدة 
لاخفاء الحقيقة عن شــعوبهم. فــاذا كانت 
والايميلات  الملفــات  بنشــرها  الويكيليس 
المتبادلة بين الساســة والدبلوماسيين، على 
الانترنت، قد فضحت خفايا واســرار انظمة 
وساســة، الا ان هــذه الجهات ســرعان ما 
باتت تتوخى الحذر في اســتخدام الإنترنت 
كأداة للاتصال، وشــرعنت القوانين لحماية 

مصالحها. 
الســؤال الملح هو مــدى فاعلية عرائض 
العالم الافتراضي، غير المتجسد في الشوارع 
وتحت انظار المسؤولين، وان تم توقيعها من 
قبل مئات الآلاف أو الملايين؟ تشير البحوث 
الــى ان فاعليتها، فــي المجال السياســي، 
محدودة وأن لوحــظ تحقيق بعض النجاح 
في الحملات التي تدور حول قيم ومتطلبات 
»الناعمة«.  والموضوعات  الشخصية  الحياة 
بل ان الحكومة البريطانية تعهدت رســميا 
بالنظر فــي مطالب الحمــات اذا ما وقعها 
مئة الف شــخص، خاصة اذا كانت الحملة 
جوهريا  تؤثر  ولا  بعيدة،  بلدانا  تســتهدف 
على الحســابات السياســية الآنية. كما ان 
اســتلام الحكومة للعريضة لا يضمن تنفيذ 
صيد  منع  مســاندة  كانــت  واذا  المطالــب. 
الفيلة، في افريقيا، مقبولة بل وقد تدعم من 
قبل الحكومــة البريطانية، مثلا، الا ان وقف 
الحــرب المخطط لها منذ عقــود على العراق 
مســتحيل، وان تظاهر ملايين الناس ضده، 
كما هي حملة مناهضة بناء المستوطنات في 

فلسطين المحتلة، وان وقع عليها الملايين. 
تؤثر على فاعلية الحملات عوامل عدة، من 
بينها: مدى وعي الناس بالقضايا السياسية 
والعامة والقدرة على التمييز ما بين النشاط 
الدعائــي التحريضــي والنشــاط المرتبط 
النــاس وطموحاتهم فــي تحقيق  بحيــاة 
العدالة الاجتماعية. يساعد الوعي على فهم 

طبيعــة 
عمــل 

ت  منظمــا
باتت متخصصة فــي مجال اطلاق الحملات 
السياســية، على غرار » آفــاز« اي الصوت 
منظمات  وهــي  التغييــر.  أي  و»تشــينج« 
تســتقطب الملايين، من جميع انحاء العالم، 
وتدعي، على مواقعهــا الالكترونية، تحقيق 
بعــض النجاحات. وهي تشــجع اعضاءها 
علــى اقتراح الحملة التي يرغبون بشــنها، 
مما يجعلها، عرضة للانتقاد لكونها تتصرف 
همها  مجموعــة،  تديره  ســوبرماركت  مثل 
بضائعها.  لتســويق  الزبائن  جــذب  الاول 
وعلى الرغم من اعتــراف الجميع بايجابية 
تطور العمل السياســي بوجــود الانترنت 
الا ان هنــاك اصواتــا تدعو الــى التوازن 
بين التواصــل عبر الانترنت مــع التواصل 
البشــري مما يعني، في الواقع، تمديد حياة 
الناشط السياســي، على الارض، الى حين. 
ومن الواضح ان النضــال من اجل الحقوق 
الوطنيــة والحياتية، وهــي جوهر مفاهيم 
مع  ســينتج  الإنســانية،  والكرامة  العدالة 
الزمن اســتخدامات تنمي قــدرات الناس، 
وتفرض على الدول، وعلى السياسيين ومن 
يدعمهم، الإلتــزام الأكبر بمــا يدعونه وما 

يسطرونه في برامجهم أو قوانينهم.

٭ كاتبة من العراق تقيم في لندن

هيفاء زنكنة ٭

أحمد بيضون ٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

توفيق رباحي ٭
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تزايــد  بعــد  أ:  ب  د  )ألمانيــا(  دوســلدورف   ■
البلاغــات بســبب اعتــداءات تحدث بدافع جنســي 
في حمامات الســباحة في بعض المدن الألمانية تلقى 
أفراد شرطة الدورية في مدينة دوسلدورف الألمانية 
بعــض الإرشــادات التي يمكنهم مــن خلالها ضمان 

الحصول على أدلة بشكل أفضل .
وقال متحدث باســم الشرطة إنه من المهــــــم أن 
يتــــم تصوير المشــتبه فيهم في حمامات السباحة، 
ليؤكــد بذلــك تقريــرا نشــرته صحيفــة »بيلـــــــد« 

الألمانية، تضمن مقتطفات مــن وثيقة داخلية لأفراد 
الشرطة.

وكتب أفراد الشرطة عن تزايد أعداد هذه النوعية 
مــن الاعتداءات وعن مجموعات جناة تقوم بها وعن 

مشكلات يتم مواجهتها في التحقيقات بها.
وأضــاف أفــراد الشــرطة أن أغلب البلاغــــــات 
يـــــــتم تقديمهــا بصفــة خاصــة ضــد شــاب، من 
بينهــم الكثير مــن المهاجرين الذين يدخلون وســط 

مجموعات.

ووفقا للشرطة، لا تقتصر خبرات الشرطة الواردة 
في الوثيقة على الحوادث التي حصلت في حمامات 
الســباحة فقــط، ولكنها تناولــت أيضــا اعتداءات 
احتفالات ليلة رأس الســنة في مدينة كولونيا، التي 
تعرضت خلالها مئات النســاء للســرقة والتحرش 

الجنسي.
وأضافت الشرطة أن الأمر المزعج في الاعتداءات 
التي تحدث داخل حمامات السباحة هو أنه يصعب 
على الضحايا أو ربما يكون غير ممكن بالنســبة لهن 

على الإطلاق التعرف على الجناة.
لذا شددت الشرطة على ضرورة توثيق زي أغلب 

الشباب وملامحهم وأماكن إقامتهم.
ووفقــا لبيانات الشــرطة، وصل عــدد البلاغات 
بمدينــة  الســباحة  حمامــات  فــي  اعتــداءات  عــن 
دوسلدورف ســبعة بلاغات في عام 2014، لا سيما 
بســبب التلصــص بالنظر أو الــكلام، فيمــا بلغ هذا 
العــدد 17 بلاغا في العام الماضــي، وتم تلقي ثماني 

بلاغات حتى الآن في هذا العام.

أدلة على تزايد التحرش والاعتداءات الجنسية في حمامات السباحة الألمانية

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية عدم إمكانية رؤية 
هلال شوال، وبالتالي أكدت أن الثلاثاء سيكون متمما لشهر 
رمضان وســيكون عيد الفطر يوم الأربعاء، بينما تبنت دول 
أخــرى مواقف مختلفة وأكدت من الاثنين أن العيد ســيكون 
الثلاثاء وفق حســاباتها الفلكية، ولم تعتمــد على الرؤية، 
وهو ما أوقع الكثير من المســلمين فــي دول المهجر في مأزق 

تبيان رصد الأهلة واختلفوا في تحديد يوم العيد. 
وأعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة ومعظــم دول الخليج ومصــر والأردن 
وفلســطين وصولا إلى المغرب أنه تعذر رؤية الهلال الاثنين 

وكشفت أن الثلاثاء سيكون متمما لشهر رمضان.
وتباينت مواقف الدول العربية والاســامية شأن معظم 
الســنوات الماضية، حيال إعلان غرة شهر شوال والاحتفاء 
بعيد الفطر، حيث شدد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
أن الإثنين 29 رمضان 4 يوليو/تموز 2016 هو المتمم للشــهر 
الفضيل، وأن الثلاثاء ســيكون أول أيــام عيد الفطر المبارك 
في حين أفتت مجاميع فقهية أخرى أنها ستعلن عن الأمر بعد 

رصد الهلال الاثنين.
وكانت تركيا من أوائل الدول التي جزمت بشــأن تحديد 
ميقات العيد مــن دون الاعتماد علــى الرؤية المجردة عكس 
دول أخرى علــى غرار المملكــة العربية الســعودية ودول 

الخليج التي شددت عليها واعتبرتها من السنة.
وقالت رئاسة الشــؤون التركية، في بيان لها إن الاثنين، 
هو المتمم لشهر رمضان، وأن الثلاثاء، سيكون أول أيام عيد 

الفطر المبارك.
من جانبه أكــد المجلس الأوروبي للإفتــاء والبحوث في 
بيان أنه وفقا لقرار مؤتمر توحيــد التقويم الهجري الدولي 
الــذي انعقد بإســطنبول 28 ـ 30 مايو/آيــار 2016، والذي 
شدد على أن »الأصل في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال 
سواء تمت بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة 
الفلكيــة الحديثة، وأنــه لا عبرة باختــاف المطالع لعموم 
الخطاب، وبعدما أكدت الحســابات الفلكية الدقيقة أن هلال 
شهر شــوال لعام 1437 هـ يولد في الســاعة 11:01 حسب 
التوقيــت العالمي الموحد )غرينيتــش GMT( من يوم الاثنين 
الموافق )04( يوليو/تموز 2016م أي ما يوافق الساعة 13:01 

حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.
وذكر بيــان للمجلس حــول تحديد عيد الفطــر وبداية 
شهر شــوال نشــر اليوم، أنه »بخصوص رؤية هلال شهر 
شــوال للعام الهجري 1437هـ وحسب الشروط التي تبناها 
المجلس الأوروبي للإفتــاء والبحوث في قراره الذي اتخذه 
في دورته العادية التاســعة عشــــرة المنعقــدة في 2009، 
وكذلــك ما صدر عن المؤتمر العالمي لإثبات الشــهور القمرية 

بين علماء الشــريعة والحســاب الفلكي الذي عقده المجمع 
الفقهي في رابطة العالم الإســامي بمكــة المكرمة في 2012 ، 
وما صدر حديثا عن مؤتمــر توحيد التقويم الهجري الدولي 
الــذى انعقد في أيار 2016م، وشــارك فيه أكثر من ســبعين 
دولة ممثلة في مسؤوليها، ووزارات الأوقاف، ودور الإفتاء، 
والعلمــاء، والفقهــاء، والفلكيين، ونحوهــم بالإضافة إلى 
ممثلي معظــم المجامع والمجالس الفقهية فــي العالم، والتي 
أقرت مجموعة من المبادئ والمعايير الأساســية ومن أهمها: 
أن الأصل في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال سواء تمت 
بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصــــد والأجهزة الفلكية 

الحديثة«.
ويؤكد خبراء علم الفلك أنه من أجل أن يُرى الهلال، يجب 
أن تتحقق شــروط ثلاثة أساســية هي: أولا، ولادة الهلال 
قبل غروب الشــمس، والمقصود هنا انتهاء دورته الشهرية 
حول الأرض وبدء دورة جديدة. وثانيا، أن تغرب الشــمس 
ويبقى موجودا بعدها فــوق الأفق الغربي. وثالثا، أن يمكث 
في الســماء بعد غروب الشمس زمنا لا يقل عن نصف ساعة 
كحد أدنى، وأن لا ينخفض ارتفاعه فوق الأفق الغربي أقل من 

مســافة خمس درجات )أي عشرة أمثال قطر القمر(. ويعتبر 
هاني ضليع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه 
هناك إشكالية حقيقية تواجه الفلكيين في كل مرة يحاولون 
فيها تحري الهلال في موعده المناســب، وهــي قضية اليوم 
التاسع والعشــرين من شهر شعبان بحسب تقويم أم القرى 

)الذي هو تقويم مدني بحت(.
وأضاف البيان أن الحســابات الفلكيــة الدقيقة أكدت ان 
هلال شهر شوال لعام 1437 هـ يولد في الساعة 11:01 حسب 
توقيت )غرينتش( من يوم الإثنين الموافق  4تموز أي ما يوافق 
الساعة 13:01 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة،وبناء عليه 
فإن رؤية الهلال ممكنة بعد غروب الشــمس يوم الإثنين في 
غرب وجنوب أمريكا الجنوبية، وعليه ســيكون أول شــهر 

شوال هو يوم الثلاثاء الموافق 5 تموز.
ولا يــزال العديــد مــن الــدول خصوصــا فــي المنطقة 
العربية يعتمد النظرة بالعـــــن المجــــــردة وبدرجة أقل 
بالتلســكوبات لتحديــد موعد الأهلة وترفض الحســابات 
الفلكية وتؤكــد على ضرورة الالتزام بالمحددات الشــرعية 

التي تحافظ عليها.

جدل في شأن منع أسماء أمازيغية في المغرب
 

■ الربــاط  ـ  »القــدس العربــي« عاد الجدل مجــدداً إلــى الواجهة في 
المغرب بعد قبول الســلطات بتســجيل اســم »إيلي« الأمازيغــي للمواليد 
الإنــاث في وثائــق الحالة المدنية. وذكــرت الفدرالية الوطنيــة للجمعيات 
الأمازيغية بالمغرب، أن السلطات وافقت على الاسم بعدما كانت قد منعته 

في وقت سابق. 
وجرى استدعاء عائلة الرضيعة »إيلي« إلى المقاطعة في مدينة مكناس، 

وسط البلاد، كي يتم تسجيل اسم ابنتها.
وتقــول الفدراليــة الأمازيغيــة إن الحكومــة الحاليــة منعــت تســجيل 
43 اســماً أمازيغيــاً، معتبرة الأمــر انتهــاكاً للحقوق الفرديــة والجمعية. 
وأصدرت وزارة الداخلية المغربية، في وقت ســابق، قراراً يســمح باتخاذ 
أســماء أمازيغية للمواليــد بعدما كان الأمر ممنوعاً فــي فترة مضت، لكن 

قوائم الحالة المدنية لا تسمح بمجموعة من الأسماء.

إيقاف إمام مسجد
 أساء لطفل لفظياً في الرياض

■ الرياض  ـ  »القدس العربي« قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــاد إنها أوقفت إمام أحد مســاجد العاصمة الريــاض عن الإمامة 
لتلفظــه على أحد الأطفال بألفاظ غير لائقــة، حيث ينتظر اتخاذ العقوبات 

اللازمة بحقه لتجاوزاته.
وأكــد مصــدر مســؤول فــي وزارة الشــــــؤون الإســامية والدعــوة 
والإرشــاد في بيان لــه، إن الوزارة حريصة كل الحــــــرص على اتخــــاذ 
جميــع العقوبات النظامية تجاه أي ســلوكيات خاطئة تقع من منســوبي 
المســاجد ســواء كانوا أئمة أو مؤذنين أو ممن تتصل أعمالهم ببيوت الله 

وخدمتها.
وأشــار المصدر إلى أنــه بعد ما تناقلته وســائل التواصــل الاجتماعي 
حــول ما بدر من أحد منســوبي المســاجد تجاه أحد الأطفــال، مفيداً بأنه 
تم اســتدعاء الإمام المذكور والتحقيق معه، وتم إيقافه عن وظيفة الإمامة 
بانتظار اتخاذ العقوبة اللازمة بحقه. يذكر أن الإمام ظهر في مقطع مصور 
وهــو يوجه كلمــات بذيئة لطفــل كان يرافقه وتناقلته وســائل التواصل 

الاجتماعي على نطاق واسع.

تمرينات شد الجسد 
قد تخفف من أعراض 

الاكتئاب وانقطاع الطمث
■ لنــدن - رويترز: تقول دراســة 
الإطالة  تمرينات  ممارســة  إن  صغيرة 
أو شد الجســم لمدة عشــر دقائق فقط 
يومياً قد تســاعد فــي تخفيف أعراض 
انقطاع الطمث والاكتئاب لدى السيدات 
فــي منتصف العمر. وقالــت يوكو كاي 
كبيرة معدي الدراســة هيلــث بالبريد 
الإلكترونــي »لم يتــم من قبــل تقييم 
من  الإطالة  مثــل  الخفيفة  التدريبــات 
حيــث تأثيرهــا على أعــراض انقطاع 
الطمــث والاكتئــاب«. ولهــذا الغرض 
أجريــت اختبــارات علــى يابانيــات 
تراوحت أعمارهن بين 40 عاماً و61 عاماً 

في طوكيو.
وقالــت الدكتور جــوان بينكرتون 
أمريــكا  لجمعيــة  التنفيــذي  المديــر 
الشــمالية لانقطــاع الطمــث لرويترز 
هيلث عبر البريــد الإلكتروني إنه على 
الرغم من أن ممارســة تمرينات الإطالة 
قبــل النوم ليســت فكرة ســيئة »فمن 
التأثير  إذا كان  المســتحيل تحديد مــا 
الإيجابي الذي تم اكتشــافه لممارســة 
تمرينات الإطالة علــى أعراض انقطاع 
الطمــث والاكتئاب يعود إلى ممارســة 
تمرينــات الإطالة أو زيــادة الحركة أو 
عدم فعل أي شــيء كانت المــرأة تفعله 
عادة قبل عشــر دقائق مــن النوم مثل 

الأكل أو التدخين أو الشرب الخ ..«.
أن  النســاء  إنــه يجب على  وقالت 
يتذكرن أنه »ثبت أن عدم القيام بنشاط 
أمر ســيئ لصحتهن البدنيــة والعقلية 
وتزيد من الهبات الســاخنة. وثبت أن 
من  يقلل  يومي  بشــكل  نشاط  ممارسة 
حدة الهبات الســاخنة ويحسن الحالة 
المزاجيــة والقدرة علــى التأقلم وربما 

يحد من خطر التدهور المعرفي«.
النســاء  اســتطاعت  »إذا  وقالــت 
ممارســة رياضة المشي الخفيف لمدة 30 
دقيقة يومياً ثم رياضة شد الجسم لمدة 
عشــر دقائق فإنهن قد يحسن صحتهن 
والحالة  الطمــث  انقطــاع  وأعــراض 
نوعية  وتحســن  والمعرفية  المزاجيــة 
إذا كانــت تمرينــات الإطالة  نومهــن 

تساعد على النوم«.

• الشــاعرة الفلســطينية فاتنــة الغرة فــازت بجائــزة »شــعر مدينة 
فيوميشــينو« في مدينة روما الإيطالية في فئة أفضل كتاب شعري مترجم 
من العربية للإيطالية عن »إلاي« والذي يعتبر مجموعة مختارة من القصائد 
والصادر في إســبانيا باللغتين الأســبانية والعربية عن دار الجابييرو عام 

 . 2010
وترجمــه سيموني سيبيليو المترجم الإيطالي وأستاذ الأدب العربي في 

جامعتي »كافوسكاري« فينيسيا وجامعة »IULM« في ميلانو.

• خالد النبوي الممثل المصري العالمي عاد إلى القاهرة من الولايات المتحدة بعد رحلة اســتغرقت ما 
يقرب من شــهر ونصف الشهر، انشــغل خلالها بعرض مســرحيته العالمية »كامب ديفيد«، على مسرح 
»الأولــد غلوب« في ولايــة كاليفورنيا، وهو واحد من أكبر وأهم المســارح هناك، وجســد النبوي ضمن 

أحداث العرض شخصية الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

• محمد النني، لاعب وســط المنتخب الوطني المصري، ونادي أرســنال الإنكليزي، وصل أمس إلى 
لنــدن، اســتعداداً لبدء فتــرة الإعداد مع فريق أرســنال للموســم الجديد. وكان الننــي، إنضم لصفوف 

أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من بازل السويسري، مقابل 12.5 مليون يورو.

• نضال الأحمدية، الإعلامية اللبنانية دافعت عن الفنان فضل شــاكر، الملاحق من قبل الســلطات 
اللبنانية على خلفية علاقته بجماعة الداعية أحمد الأسير. وقالت في مداخلة تلفزيونية إن فضل شاكر 
لــم يقتــل أحداً ولا يمكنه أن يفعل ذلك. واتهمت الزعامات الطائفيــة، بالوقوف وراء ما حصل له ولغيره 
من اللبنانيين، وقالت إن ملايين اللبنانيين هجروا قسراً بسبب صناع الجريمة الطائفيين الذين يحكمون 

لبنان.

الياس خوري

أشــعر بالأسى، وهذا ليس بســبب ليل الانحطاط الذي نعيشه 
في بلادنا المنكوبة فقط، بل لأنني اكتشــفت فجأة أنني لا أستطيع 
ممارســة هوايتي في اللجوء إلى الشــعر العربي الكلاسيكي كلما 
شعرت بأن الأفق ينسد أمامي، فأداوي عجزي عن الكلام بالشعر، 
مســتحضراً ايقاعات المعاني التي صاغها الشــعراء، كي اســتعيد 

لغتي. 
كنت أناقش مع أحد الأصدقاء تداعيات اللحظة الاجرامية التي 
ادخلتنا إليها تفجيرات بلدة القاع اللبنانية، وكان صديقي يحاول 
أن يشــرح لي أنه غير مقتنع بجميــع الافتراضات التي راجت حول 
العملية. قال إنه يشك في أن هدف عملية انتحاريي دولة البغدادي 
كان اســتخدام القاع معبراً للقيام بعمليــات ضد الجيش اللبناني، 
أو للتســلل إلى المناطق الشــيعية، أو لتهجير المسيحيين في البقاع 

الشمالي... وقدم افتراضاً بدا لي غريباً ومخيفاً في آن معاً.
والحقيقة اننــي لم أحاول تحليل المســألة، فأنا صــرت متيقناً 
من عجــز أدواتنــا التحليلية عن فهــم ما يجري. نســتطيع بالطبع 
العودة إلى حكاية التحالف بين الاســتخبارات الامريكية والجيش 
الباكســتاني والمــال الســعودي فــي نشــوء ظاهــرة »المجاهدين 
الأفغــان«، بوصفهــا مفصــاً فــي الحرب البــاردة. كما أســتطيع 
العودة إلــى التحذيرات الرؤيويــة التي قدمها المفكر الباكســتاني 
الكبيــر اقبال أحمد حــول حمــق التحالف الامريكي مع الاســام 
الجهــادي التكفيري الذي مهــدت له الظاهــرة الافغانية، ونبوءته 
بأن »القاعدة« لا بد أن تنقلب على أســيادها. كما أستطيع الاشارة 
إلى الاستبداد العربي المتوحش، الذي ساعد على انتشار الظاهرة 
عبر القمع والافقار والتهميش وتغول الاســتبداد الرأسمالي، غير 
أن جميــع هــذه التحليلات، رغــم صحتها، لم تعد تكفــي لفهم هذه 
الظاهــرة المرعبة التي تشــكل اليــوم الوجه الآخر للاســتبداد في 

القدرة على تحطيم المجتمعات العربية وتفتيتها وتدمير قيمها.
لذلك لــم أكن معنياً بتحليــات صديقي الذي لاحظ شــرودي، 
وضجري من التحليل، لأن ما كان يشــغلني هو شــعوري بالقرف 
والاشمئزاز من مناخ الهستيريا العنصرية التي ضربت لبنان ضد 
اللاجئين السوريين. شيء يدعو إلى الخجل، وشعور بالخوف من 
ضعف الخائفين وقدرتهم على القيام بأعمال منافية لأبسط القيم 
الأخلاقية، وكشــفهم لوحشية الإنســان وقدرته على »التدعوش« 

في أي لحظة.
أردت أن أقــول لصديقــي اننــي أشــعر بأننــي لاجئ ســوري، 
وان مــا يحــدد هويتي الانســانية اليوم هــو التماهي مع الشــعب 
الســوري الذي يتعــرض لأكبر نكبة عرفتها العــرب في زمننا، وأن 
شــرط مقاومة التكفيريين والمســتبدين ومن لــفّ لفّهم، هو قدرتنا 
علــى حماية القيم الانســانية، لأنه من دون هــذه القيم نصير قتلة 

ومجرمين مثلهم.
حــن لاحظ صديقــي انني اريد أن احكي، ســرق منــي الكلام، 
وانتقــل مــن تحليل الافتراضــات الشــائعة إلى تقــديم افتراضه. 
قــال إن ما حصل في القاع كان اســتعراضاً دمويــاً هدفه الوحيد 
هو الاســتعراض وبــث الرعب في القلوب. »اســمع جيــداً«، قال: 
»هــدف قادة الانتحاريــن كان الانتحار. قالت لنــا دولة البغدادي 
انهــا تســتطيع أن تأمر تســعة شــبان بتفجير أنفســهم فــي بلدة 
صغيــرة وعلى دفعتين وخــال يوم واحد. مشــهد يفوق الخيال، 
تســعة شبان يمشون بين الناس في الشوارع وينفجرون ويُقتلون 
ويَقتلــون. مشــهد لم يخطر في بــال أي مخرج هوليــودي. الهدف 
من المشــهد هو المشــهد نفســه، الموت للموت، كي يصير الموت بلا 
معنــى وعندها تصير الحياة بلا معنى أيضــاً، وفي هذه الوضعية 
يستطيع التكفيريون فرض معانيهم على المجتمع، وترسيخ مرحلة 

فقه التوحش، التي تمهد لقيام دولتهم«.
وهنا قارن صديقي بين زمننا وزمن دولة الحشاشــن، ونجاح 
حســن الصباح في بث الرعب في خصومه من خلال تجنيد مئات 
الانتحاريين، وكيف كان هذا الزعيم لا يَعِد أنصاره بالجنة فقط بل 

كان يجعلهم يقومون بزيارتها من خلال استخدام المخدرات...
»إلى أين تريد أن تصل«؟ سألته.

هنا اشــعل الرجل ســيجارة وتنهد بعمق وقال: »ليــل، انه ليل 
طويل«.

هنــا انتهــى الــكلام، وأحسســت بالعجــز عــن صــوغ كلمات 
مناســبة. اســتعدتُ بيتــا شــعرياً للملــك الضليل، ســيد شــعراء 
الجاهليــة وقائدهم إلى مملكة المعاني، ورأيتني أردد هامســاً بيت 

امرئ القيس عن الليل:
ألا ايهــا الليــلُ الطويــلُ ألا انجلي/ بصُبــحٍ وما الإصبــاحُ منك 

بأمثلِ«
لكننــي، وهنا مصدر الأســى، اكتشــفت أنني لســت مؤهلًا ولا 
يحق لي انشاد هذا البيت الشعري، وذلك يعود إلى أسباب شتى، 

اهمها سببان:
الأول هــو أن الشــاعر ما كان في اســتطاعته أن يطلب من الليل 
الطويل الذي بــدت نجومه ثابتة كأنها رُبطــت »بأمراس كتّان إلى 
صمّ جندل«، لو لم يكن فارســاً، أي لو لم يكن ســيداً على حصانه. 
فامرؤ القيس لم يســتطع أن يصف الفــرس بعبقرية أذهلت الموتى 
والأحياء لو لم يكن فارســاً يعــرف أن حصانه في انتظاره. ونحن 
اليــوم، نفتقــد الفرس والفــارس والفروســية. الآن فهمت عشــق 
محمود درويش للحصان في قصائده الأخيرة وفهمت لماذا صرخ 
شــاعر فلســطين والعرب باحثاً عــن حصانه، ثم ســقط مضرجاً 
بدم الحصان: »ســقط الحصان مُضرجاً بقصيدتي/ وأنا سقطتُ 

مضرجاً بدم الحصان«. 
والثاني يرتبط بتعلقنا بالاســتعارة، وتحويل أغلب كلامنا إلى 
اســتعارات. حين تكلم صديقي عن ليلنا، فإنه كان يســتعير صفة 
العتمــة كي يتكلم عن الانحطاط. بدل أن يقول: انحطاط طويل قال 
ليل طويل. اما الشــاعر فتكلم بشــكل واضح مباشر: »وليل كموج 
البحر أرخى سدوله/عليّ بأنواع الهموم ليبتلي« شبّه الليل بالموج 
لأنــه كان يصف ليــاً حقيقياً ولم يســتعر صفة العتمــة كي يقول 
بها شــيئاً آخر. القصيدة الجاهلية هي موسيقى الوصف، وصف 
حســي وملموس، يلتقط التفاصيل ويموسق بها الحياة، ولا يلجأ 

إلى الاستعارة الا نادراً. 
لم أستطع استخدام كلام الشاعر من أجل استعادة قدرتي على 
الكلام، فأنا أشــعر أن صديقي كان على حــق هذا ليل طويل فعلًا، 

وعتمته نابعة من عتمة كلماتنا التي لا تقول شيئاً حين تقول.
 ورغم أنني معجب باســتعارات ابي تمام والمحدثين العباسيين 
الذيــن أعــادوا صوغ شــعرية المعانــي، غير أنني خفــت من علاقة 
الاستعارة بالواقع في هذا الزمن المستعار الذي نعيشه. جماليات 
الاســتعارة هي فــي قدرتها علــى الاشــارة إلى الأشــياء من دون 

التطابق معها.
 أما حين تنطبق الاســتعارة على الُمستعار منه، ولا نعود قادرين 
على التمييز بين الأشــياء وظلالها، فهذا يعني أمراً واحداً له اســم 

واحد هو ليل الانحطاط الطويل. 

ليل الانحطاط
الطويل

لغة
كُحل

العيون

عارضة أزياء فرنسية 
ترتدي ما خف من الثياب 

في عرض مجموعة الشتاء 
في باريس أمس

رصد هلال العيد يفرق بين المسلمين حول اعتماد الرؤية أم الحسابات الفلكية

غالبية الدول العربية والإسلامية أعلنت الأربعاء غرة شوال
ومجامع فقهية في تركيا ودول غربية أعلنت العيد يوم الثلاثاء 


